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بسم الته الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» رب المججرات و الكائنات» رب كلّ شىء وجد او يوجد. رب 
الدار الحاضرة و الدار الآخرة. الذى يفعل مايشاء و لاحول و لاقوة إلا به. و لايفعل مايشاء 
أحد غيره. 

و الصلاة و السلام على انبيائه و رسله حجج الله على عباده لاسيما خاتمهم و أفضلهم و 
مسيد الكونين محمد خاتم النبيين يل و آله الطاهرين. ثم السلام على أصحابه المهتدين و 
الشهداء و الصديقين و الصالحين و العلماء و المجتهدين المتقين الذين بذلوا أعمارهم لترويج 
الدين و الفضيلة و ارشاد المؤمنين. 

هذا كتاب اكتبه فى أصل من أصول الدين و هو المعاد و ما يتعلق به مما قادنى اليه البرهان 
العقلى و النص المعتبر النقلى. 

أللهم خلّصنى من الأهواء و الآراء قبل قيام الحجة عليها و من الكراهة و النفرة قبل دلالة 
الدليل على ابطالها. 

أللهم أنت الحق و أنا مؤمن بك و احب ان أصل الى كل حق ميسور وان اعتزل من كل 
باطل زهوق. فاجعل مسيرى كما تحب يا هادى المتو كلين. 


موت الانسان و حياته 0 


فى أمور متعلقة بالمعاد 


١‏ - موت الانسان و حياته 

موت الانسان محسوس مقطوع و مشهود؛ لكن الفلاسفة استدلوا على عمومه و شموله 
لكل انسان و لم يعتمدوا على الاستقراء الناقص؛ فأقاموا برهاناً من طريق العلة الغائية: الانسان 
خلق لغرض الاستكمال؛' و كل من وصل الى غرضه و كماله» فلا بد من رجوعه الى خالقه. 

أقول: و كذا اذا فاته وصول الغرض و عجز عنه. فانّه لاوجه لبقائه فى حياته. ثم ان اريد 
من الاستكمال ما أرادته الأديان السماوية الالهيه من الإيمان و العمل الصالح. فمن الواضح ان 
الكفار كثيرون بمرّات من المؤمنين فى طول التاريخ الانسانى و أن معظم هؤلاء الكفار 
جاهلون قاصرون معذرٌّون فى غيبة الأنبياء و الأوصياء و هذا معلوم للخالق قبل الخلقة» فما 
الغرض من خلقهم؟ و كذا ان قيل بكون الغرض أهلية الاستكمال' وَرَبُكَ يَخْلَق مما يَشَاءُ 
وَيَخْتَار «القصص: ها 4. 

و أخرى من طريق العلّة المادية: بدن الانسان و- كذا الحيوان- مركب من الاضداد. و كل 
مركب من الأضداد؛ لابد أن ينحلّ و يضمحل» فبدن الانسان لابد من انحلاله و انتشار أجزائه" 
و رجوع كل عنصر الى أصله؛ و إن شئت فقل: القسر لايدوم. 

و ثالثة من جهة العلية الفاعلية: القوى المادية متناهية تأثيراً و تأئّراً و كل متناهية كذلك». 
-١‏ وما خَلَفْتُ الجنّ والإنس إلا لَعْئِدُونه «الذاريات: 401 «ولؤ مَاء رَبكَ لَجَعَلَ النّاص أَمهُ وَاجِدَةٌ وَلَا يَرَالُونَ 
مَخْتَلِفِينَ؛إلّا من رُحِمَ رَتْكَ وَلِذَلِكَ خَلََهُمُ (ؤهود:9١١-‏ والمراد بالرحمة هى الرحمة الرحيمية اى الهداية الى 
الحياة الطيبة بجميع شئونها و الحياة الاخروية البافية. لكن اشسخاص الانسان يبقون مختلفين فى قبول الرحمة و رذها و 
مع علم الخالق بهذا اللاختلاف فقد خلقهم. 
'- و ايلائمه قوله تعالى: هالّذِي خَلَقَ الْمَؤْتٌ وَالْحَيَاء ليلو كم أَبَكُْ سن عَمَلّاه «الملك: ؟4 
"- جان عزم رحيل كرد كفتم كه مرو كفتا جه كنم خانه فرو مى آيد. 
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لابد أن تنتهي و تزول' هذا هو المشهور فانهم جعلوا العلل الطبيعية علة للموت. و صاحب 
الاسفار جعل كمال النفس الناطقة و خروجها من القوّة الى الفعل و بلوغها حد التجرد و 
غنائها عن البدن و تحصيل رأس المال منه بحكم التعاكس الايجابى و الاعدادى بينها و بين 
البدن علة له و بعد ذلك تريد النفس الانسانية التخلص من البدن و الإرتقاء الى عالم النور كما 
أشرنا اليه فى البرهان الاول." 

والقرآن يقول: «كُلٌ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَؤْتٍ وَتَبْلُوكُم بالشُّرٌ وَالْخَيْرٍ فته وَإِلِْنَا تُرَْجَعُونَ» 
(الأنبياء: 20 ذيل الآية تشير الى الاستكمال؛ و أما قوله تعالى: «كُلّ نَفْسِ ذَائِقَةُ المؤتٍ تُمَّ لين 
ُوْجَعُونَه (العنكبوت: 07) فيشير ذيله الى مرحلة نهاية الكمال أو النزول التام. وقوله تعالى: 
«كُلٌ نَفْسٍ ذَائِقَهُ الْمَؤْت وَإِنَّمَا ُوَفُوْنَ أجورَكُمْ يَوْمَ الْقيامَة...» «العمران: 4180 ربما يشير الى 
ما يترتب على بلوغ النفس الناجحة مرتبة كما لها من السعادة البدنية و النفسية و بالجملة هذه 
الآيات الثلاثة تؤيد البراهين الحكمية فى تحتّم الموت لكل الإنسان؛ بل كل من عليها فان و 
يبقى وجه ربّك ذوالجلال و الا كرام. 

ثم الموت امر عدمي - عدم الملكة- اعنى به انقطاع علاقة الروح بالبدن علاقة تدبيرية و 
علاقة استكمالية به معا” إمَا لحصول الغرض من البدن أو لعدم امكان حصوله منه. لسبب 


-١‏ انظر اللثالى المنتظمة فى المنطق للحكيم السبزوارى ص 45- 48 و تعليقة مهدى الآشتيانى عليهاء ص 588-1817 و 


شرح الآملى عليهاء ص 777 ايضاً. 
"- خرّم آن روزا كزين منزل ويران بروم راحت جان طلبم از بى جانان بروم 
بهوا دارى او ذرّه صفت رقص كنان 53 بسر منزرل خورشيد درخشاد بروم. 


دلم از وحشت زندان سكندر بككرفت رخت بر بندم تا ملكك سليمان بروم. 
"- وقد يأتي الموت بمعنى انتقال الروح من البدن الى البرزخ. بل هو من المستعمل فيه له فى لغة أردو فى الباكستان و 
الهند؛ فيكون امراً وجوديا و لعله المراد فى قوله تعالى: «الْذِي خََلَقَ الْمَؤْتٌ وَالَحَيَاء لِيتلُوَكُمْ ٠...‏ «الملك: 4١‏ و يحتمل 
ان الخلق فى هذة الاية بمعنى التقدير و هو الانسب. والله العالم. 
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اختياري أو قهري من قبل قانون العلية العامة كما فى سقوط البلائين من الحبوبات الغذائية و 
الأوراق و الازهار من الأشجار و سقوط الفواكه الكثيرة قبل نضجها من أصولها لعلل متنوعة 
كالعواصف الشديدة و الآفات المفسدة للحرث و الزرع و النسل؛ بل قد يقال ان ما يفسد من 
النباتات أكثر مما يستفاد منه الانسان بكثير؛ جمعاً بين العلل المتعارضة فى عالم المادة الضيق. 
و لعَل نوع الانسان ايضا كتلك الأنواع و قليل من عبادى الشكور. 

والحياة أمر وجودي قطعاً و ان لم نقدر من زوايا الدين و العقل و العلم على تعريفها 
إلابجملة من آثارها المذكورة فى علم الحياة (بيالوجى - زيست شناسى) و سببها فى الإنسان 
و الحيوان (أو أكثر أنواعه) هو ارتباط الروح ببدنهما باذن الله تعالى و هو الذى يُحْبِي وَ يُمِيتُ. 

و أظن - والله العالم - أن المنفوخ فى آدم فى قوله تعالى: ١نم‏ سَوّاةُ وَنَمَحَّ فيه مِن رُوجه...» 
(السجدة:4) و قوله تعالى: «فَإذًا صَوَّتهُ وَنَقَخْتُّ فيه مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ تاجدينَ» (الحجر: 
9 هو الحياة.' اذ لاشيء عند العقل يحتمل أنه المنفوخ غيرها و قد يتوهم بعض من لاخبرة 
له أن المنفوخ هو الروح و هو باطل عقلاً و نقلاً. اما عقلاً فان الروح مجرّد و المجرد لاينفخ 
فى المادة كما هو ليس بداخل فيها دخول مادى فى مادى و اما نقلاً فلمكان كلمة ٠من»‏ 
النشوية فى الآية فالروح منفوخ منه. 

ثم ظاهر الآيتين إبطال قول من يقول ان الروح جسماني الحدوث و انما يمتاز عن البدن و 
يتجرد فى البقاء إلا أن يقال ان الروح غير البدن المحسوس أو جزء منه؛ بل هو جسم لطيف 
فيكسب تدريجا التجرد و فيه نظر أو منع» و المقام من المشكلات. 


-١‏ الحياة تأتي بمعنى المصدر و اسم المصدر اى زند كى و زند كانى. و فى الآية اريد بها المعنى الاول. 
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؟- أحاديث وردت فى الموت 

فى معتبرة أبى المغرى قال: حدَّئنى يعقوب الأحمر قال: دخلنا على أبى عبدالله ملاح نعرّ يه 
باسماعيلء فترحم عليه؛ ثم قال. .. فقال انه يموت أهل الأرض حتى لايبقى أحدء ثم يموت 
أهل السماء حتى لايبقى أحد. إلا ملك الموت و حملة العرش و جبرئيل و ميكائيلء فيقال: 
قل لجيرئيل و مكائيل: فليموتاء فيقول الملائكة' عند ذلك: يا رب رسولاك و اميناك. فيقول 
انى قد قضيت على كل نفس فيها الروح» الموت... فيقول يا رب لم يبق الا ملك الموت و 
حملة العرشء فيقول» قل لحملة العرش فليموتوا قال ثم يجى كنيباً حزيناً لا يرفع طرفه» فيقول 
من بقى؟ فيقول: يا رب لم يبق إلأ ملك الموت. 

فيال له ممت با ملك الموت! فيموت." 

و فى رواية العيون التى لايبعد اعتبارها بمجموع اسانيدها الثلاثة. عن الرضا ِنَم قال 
رسول الله تل اذا كان يوم القيامة يقول اللهقق لملك الموت: و عزتى و جلالى و ارتفاعى فى 
علوّى لاذيقتّك طعم الموتء كما أذقت عبادى." 

فى معتبرة أبان الأحمر: قَالَ سَأَلَ الكاظم ييه تغض أَصْحَابًا عَنِ الطَاحُونٍ يَقَعُ في بَلَدَةٍ أو 
َرْيَةِ أو دار و أَنا فِيهَا أَتَحَوّلُ عَنْهَا؟ قَالَ: عَم قُلْتّ وَ إِنَّاتتحَدَّتُ أنَّ رَصْول الْوي قَالَ: الْفِرَارٌ 
مِنَ الطَاعُونٍ كَالْفِرَارٍ مِنَ الرّحْفْي؟ قَالَ: ١إنَّ‏ رول الَو إِنّمَا قَالَ هَذَا فِي ْم كَانُوا- 
يَكُونُونَ - فِي القّعُورٍ في نحو العَدُوْ فَيَقَمْ الطائغونٌ يَحَلُونَ أماكِتهُم و بَفِوُونَ مها كقَالَ رول 
الع ذَلِكَ فيهم».؛ 


-١‏ الظاهر المراد بهم حملة العرش فقط 

"- معجم الاحاديث المعتبرة؛ ج اص كرض الطبعه الآولى و الاحمرى. بناء على حجية توئيقات الشيخ المفيد العامة 
ثقة لكننى لا أعتمد عليها و قيل وثاقته مذكورة فى بعض نسخ فهرست النجاشى و لا أراه حجة. 

"- نفس المصدرء ص ."١7‏ 

#- المصدر.ء ص ؟8١”.‏ 
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و بسند معتبر عن المعلى» عَنْ أبي الله يَلبتَله قَالَ: «قَالَ رَسَول الله عتة: قَالَ الله عَ: و مما 
101000 
عَنْه وَ إِنّهُ لَيَدْعُوني في الْأَمْرِ فَأَسْتَجِيبُْ لَه بمَا هُوَ حَيْرَ لَه ' 

أقول: التردد بمعناه المعروف مستحيل فى حقه تعالى فلابد من تفسيره بوجه مقبول» كما 
ان لقائه عبده أيضا غير مفهوم لنا و ان ورد فى القرآن أيضا ضرورة استواء حياة العبد و موته 
و استواء كرة الأرض و كرة القيامة و عالم البرزخ كلها فى حقه تعالى و ان كان له معنى 
كا ول 

ا ا 0 إن الْمَوْتَ الّذِي تَفِدُونَ مِنْهُ 
مُلاقِيكُم»... قَال: «تَعذَبِعدَ) السَيِينَء تم تَعُذَابِعدَ) د 
ا َعُذَابِعدَ) النّمَس «قَإذا جاء أجَلْهُمْ لا يَستَأْخِرُونَ ساعَةٌ وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ :." 

و عن العيون بِإِسْنَادِِ الثالثة عن الرضاطته عن آبائه ع2 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللوعظ لما أشريّ 
بي إِلَى السَمَاءء رَأَيْتُ فِي المَّمَاء الََِةٍ ملكا فَاعِداَ رِجل لَهُ فِي الْمَْ في و رِجَلٌ(له) في 
المغرب, و بِيَدِهِ لوح يَنْظرَ فيه وّ يُحَوْكُ رأصة مَقُلْتُ با جِبْرِيلٌ عن هَذَا؟ كَقَالَ: هَذَا ملك 


- 
- 


الْمَوْت)».” 
أقول: قال الله تعالى: «وَجَاءَتْ سَكْرَة الْمَوْتِ بِالْحَقّ ذلك ما كُنتّ مِنْهُ تَحِيدُ ق:419 
سكرة الموت غمرته و شدائده. 


00 8 6 03 ع6 م 2 
وَ في حََديثُ الْأَرْبَعِمِأَةَ عن أمير المؤمنين ظَلِنَاِ قَالَ: «تَعَسَكُوا بمَا أَمَرَكُمُ الله بهِء فَمَا 
أَحَدٍكُمْ وَ بَيْنَ أنْ يَغتبِط و يرَى كنا يحب إلا أنْ يَحضّرَه رَسُولُ الله ع ا 


-١‏ المصدر السابق؛ ج 3 ص ونضرة و الكافى. ج 5ص ذخة 
؟- المصدر نفسه. و الكافى. ج ”. ص 597. 


_- بحارالاثوار. ج 8 ص 8؟1. و معجم الأحاديث المعتبرة. ج 0 ص؟7١71.‏ 
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و تَأتِبه الِْكَارَةُ مِنَ الوط كَتمَّدُ عَينهُ و يحب لِقَاء اللوه. ' 

أقول: هل هو حضور عيني و لو بجسمه البرزخى أو حضور تمثيلي أو معنى رؤية عبني و 
لو من مسافة بعيدة؟ فيه وجوه أو أقوال. و الروايات فى ذلك كثيرة و تحقيق الحق فى صراط 
الحق ج , 

وفى صحيح أبي تصير: قَالَ قُلْتّ لأبي عَبْدٍ الله ته قَوْلهُ عر و جَلَ: «مَلَو لا إذا بَلَمَتِ 
اللقوم» إلى تله »إن كتئم ضادقين»؟ َال «إنَهَا إِذَا بَلَعَتِ الْحَلهُوم م نم أَرِي مَنِْلَهُ من الجن 
قيقُولَ: رُدُونِي إِلَى الدَنْيا حتّى أخير أهلي بمَا أرئ. فَيُقَالُ له: لئس إلئ ذْلِكَ سَبِيك." 

ا اي اما مِنَ الَّيعَةٍ عَبِدٌ يُقَارِكُ أم را نََِناهُ عَنْك فَيَمُوتُ 

حَتّى يُتلى بلي تُحصٌ بها ذنُوئُة» ما في مال أو في وَلَدٍ و إِما في تَفْسِهء حت بَلقَى الله عزو 
عر و د يل ب الي 


"٠‏ القرآن و حالة الموت 
قال الله تعالى: هوَلَتسَتٍ التَّْبَهُ لِلِينَ يَعْمَلُونَ السَيكَاتٍ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَؤْتُ قَالَ 
إِنّي تبث الآنَ وَلَا الَذِينَ يَمُوئُونَ وَهُمْ كُمَارٌ أوَئِكَ أغتذئا لَه عَذَابا ألِيمَاه «النساء: 418 «الَذِينَ 
تَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِمِي أَنفْسِهمَ فَألْقَوَا المَلَمَ مما كُن نَعْمَلٌ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ الله عَلِيم بمَا كُنتُمْ 
تَعْمَلُونَه «النحل: 418 «الَذِينَ تتوَفَاهُمُْ الملائكة طَيِينَ يَقُولُونَ صَلَامٌ عَلَيكُمُ الوا الْجَنَهُ بما 
كُكن تَعْمَلُونَ «النحل: "ا و جَاوْرَنًا ب بَنِي إِسْرَائِيلَ التخر فَأَئبِعَهُمْ فوع عَوْنُ وَجنُودُه بَعْيًا وَعَذْوًا 
حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْعَرَق 00 لد للدي ا بور شوائل وآثامة التقنلفية: 


«(يونس: 440 «آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ بن كت بن العفيدين» (يونس: 44١‏ يوم ني فض 
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القرآن و حالة الموت 1 


آيَاتِ رَبكَ لا بَنمَعُ َقْمَا إِيمَائهَا لم نَكُنْ تَكُنْ آعدة َنّتْ مِن قَبِلُ أؤ كَسَبَتٌْ فِي إيمَانِهَا حيِراه «الأنعام: 
4 تدل الآيات على عدم قبول الايمان و عدم قبول التوبة من السيئات (و المعاصى) عند 
الموت. قل يتَوَفَاكُم مُلَكْ المَؤت الَذِي وُكُل بِكُمْ ثم إلى رَبَكُمْ ؛ تْجَعُونَ (السجدة: 4١١‏ 
له يتوفى الأنقص بدن عؤتها واي لم ثنمث في عَايهَا ميِمْيكُ التي قَصَى عَلِهَا الْمَوْتَ 
وَيْسِلُ الأخرى إلى أَجَلٍ مُسَمّى إِنَ بي ذلك لآبات لَقَوْم يتفَكرُونَه «الزمر: 467 تشعر الآية 
بأنّ الروح يؤخذ و يقبض فى كل من الموت و النوم» لكن الأخذ فى الأول مستمر و فى النوم 
موقت و يحتمل أنَّ كيفيّة اخذه فيهما متفاوت. «وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَهُ 
يَضربُونَ وَجُوهَهُمْ امم وَدُوقُوا عَذَاب الْحَرِيق» «الأنفال: 400 «فَكَيِفٌ إذَا تَوَفتهُمْ 
الْمَلَائكَهُ يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمُ (محمد: فَلَوْلَا إِذَا بَلَعَتٍ الْحَلْعُومَ» «الواقعة: 417 
كَل إِذَا بَلَعَتِ التَرَاقِيَء «القيامة: ١45+‏ 

أقول: و بالله تعالى الاعتصام. الأول: للتحقيق حول التوبة عن الكفر و السيئات حين 
الموت. راجع الى حدود الشريعة ج؟ فى مادة التوبة. 

الثانى: نسب القرآن التوفى الى الله تعالى بعنوان كونه سبباً بعيداً و الى ملك الموت لأجل 
أنه سبب متوسط و نسب الى الملائكة لكونهم وسائط مباشرين. لكنّ الفاعل البعيد فى المقام 
فاعل حقيقىء لاحول و لاقوة الا به. و الفاعل المتوسط و القريب (عزرائيل و من تحت يده 
من الملائكة) مخلوقون و مربوبون و مأمورون للفاعل البعيد. و هذا (نسبة الفعل الى علله 
الطولية) امر شائع عند الخواص و العوا بو كات رو عور عير مربي بي 
و اما متوفى أرواح الملائكة» فالمستفاد من بعض الروايات المتقدمة, انه عزرائيل فى النفخة 
الاولى. والله الاعلم. 


-١‏ أظن والله العالم؛ أن الضمير فى كلمة (بلغت) فى الموضعين يرجع الى الحياة و انها تزول من كفى الرجلين تدريجا 
حتى تبلغ الحلقوم و التراقى كانسحاب الضوء بغروب الشمسر تدر يجا. 


7 المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


الثالث: المؤمنون عند موتهم يكرّمون و يبشرون. والكافرون يعذّبون و ينذرونء و ان 
لوح ا ل ا نا ار : 

فَأمَا إن كَانَ مِنَ الْمُقَينَ فُرَوْحٌ وَرَبْحَانٌ و2 م جنك نيم ؛ وَأمَا إن كَانَ مِنْ أأضحَحاب 
ليقت لام لك من أضكاب البيين وأا إن كان ين المكَذينَاشَالينَ ؛ ل من حميم , 
تَضْلِيَةُ جَحِيم (اواخر سورة الواقعة). 

أقول: اللهم ام ور «وَالسَلَامُ عَلَىّ يَوْمَ ولت وَيَوْمَ أنموتٌ و يَوْمَ 
أَنِعَثُ حَيّاه (مريم: +41 وو سَلَامٌ عَلَيِهِ يَوْمَ ولِدَ وَيَومَّ يَمُوتٌ و يَوْمَ يبعت حَيّاه (مريم: 41 
يظهر من الآيتين أن تلك الأيَام الثلاثة مقرونة بآفات و بليات و مصاعب و مصائب حيث اخبر 
الله تعالى عن سلامة يحبى لله فيها و اخبر عيسى تله عن سلامته فيها أو طلب من الله أن 
يسلمنا من آفاتها. 


١ 
؟"-كلام حول الروح‎ 

فيه مطالب: 

-١‏ هل يمكن للروح الانسانى أن يكون حيّا بلابدن لطيف او مادي كثيف كأبداننا فى 
الأرض أم لا؟ المظنون قوياً بناءآ على تقدّم وجوده على البدن هو الاولء و اما بناءة على كونه 
جسمانيّ الحدوث و روحانيّ البقاء فحاله ظاهر. و على كونه مجرداً حدوثاً اى روحانيّ 
المفارقة المفروضة أم لا؟ لا أدرى شيئامنه» و إن قال بعضهم أو جمع بحياته فى البرزخ مجرداً 

لايقال: اذا فرض وجوده مع وجود البدن؛ بل قبله؛ لا كمال و لاعلم له كما يظهر من 


-١‏ نقل عن الآلوسى من علماء اهل السنة؛ ان الأقوال و الآراء حول الروح تبلغ الف قول و رأي ! لكنّه بعيد. والله العالم. 


كلام حول الروح 3 


مشاهدة الأطفال؛ بل حالهم تنفي تجرّد الروح أيضاً اذ لوكان حياً مجرداً يبعد فرض فقده 
الكمال و الادراك. 

فانه يقال: المتيقن هو عدم علمنا بكمال الأطفال و ادراكهم فى الجملة دون العلم بعدم 
تحققهما فيهم. فتدبر. وغموض المقام محتاج الى تجربة مستأنفة و تحقيق جديد. بل الدقة فى 
كلام الأطفال الصغار حتى فى السنين الأوّلية كصاحبى ستتين مثلاً تفيد علم الروح و تجرده.' 

7- عرفت أن حياة البدن من تعلّق الروح به و شعاعه عليه» و لاشك فى أن حياة الانسان 
فى الدار الآخرة أيضاً من تعلّق الروح بالبدن؛ تعلّقا تدبيرياً"» من دون التعلّق الإستكمالى؛ كما 
فى الدنيا فلاحظء و رجوع البدن فى الآخرة ضرورىّ فى دين الاسلام؛ و هل الروح فى القبر 
والبرزخ أيضاً يتعلّق ببدن برزخى؟ كل الشواهد النقلية تشهد بذلك كما يطلع عليه المتتتع, 
كقوله تعالى: هبَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبهُمْ يُوْرَفُونَه(آلعمران: 4174 فان الرزق والفرح و التبشير 
للذين لم يلحقوا بهم و استبشارهم بنعم الله بل نفس اثبات الحياة لهم لايخلو عن اشسعار 
بأبدانهم البرزخية و أَنّهم يزورون الاحياء و منها و من غيرها تقنع النفس بأبدانهم البرزخية» و 
لافرق فى ذلك بين أرواح الشهداء و سائر بنى آدم. و ليست حياة الروح- حتى مع البدن 
البرزخى- كحياته فى الدنيا مع بدنه المادى الكثيف" فى جميع الكيفيّات» و تحديد ذلك 
مجهول لنا. 

وهل هو شبيه النوم أو مرتبة من اليقظة و بأى مقدار تبقى ادراكاتنا الحاضرة؟ كل ذلك 


غير معلومة و البرزخ عالم مجهول مستور بتمامه. 


-١‏ تجرده يثبت من علمهم التصديقى. 

1- و احتمال رجوع الأبدان بعد فرض تجردها الى الأرواح و اتحادها معها دون العكس كما عن المطهّرى(ره) مجرد 
فرض و احتمالء مخالف لظواهر الكتاب الدالة على خروج الأبدان من الأرض المستلزم لكونها مادية. 

"- مراد نا من الكثيف؛ ما يرى بالبصرء مقابل الجسم اللطيف الذى لايرى به. 


1 المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


و فى معتبرة أبى خديحة الآتية عن الصادق خِيِتَهِ «ثم يقال له اى لروح الميت المؤمن فى 
قبره: نم قرير العين فلا تزال نفحة من الجنة تصيب جسده ما يجد لذتها و طيبها حتى يبعث» 

واما فى حق الميت الكافر فقد ورد فى هذه المعتبرة. ثم لم تزل نفحة من النار تصيب 
جسده فيجد ألمها و حرّها فى جسده الى يوم يبعث الى آخر ما يأتى ' فيظهر من الحديث: انَّ 
تعلّق الروح بالجسد البرزخى نحو تعلق خفيف و ليس للجسد فعل و حركة كثيرة. فتأمل؛ فان 
علم ذلك عند الله فقط. ثم الحديث يدل على الجسد البرزخى و ثوابه و عذابه. 


- اثبات الروح من الدين و العقل 

الف) الدلائل الدينية على أن الانسان ليس بتمامه هذا البدن المحسوسء بل إنَّ له نفسأ و 

ا ا عامقا ل ل وق ع #كؤمار ع قو عاو اع عكر ماه 2596 > ع 
روحاء كثيرة. فمنها قوله تعالى: ووَنمْسٍ وما سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فَجِورَهَا وَتَقَوَاهًَا فد افلح من زكيها 
وَقَذْ خحَابَ من دَسَاهَاه «الشمس: 7- 4٠١‏ و اعلم ان كلمة النفس تأتي لمعان كالغرائز 
غي رالمعتدِلة و النفس الناطقة و هى المقصودة فى المقام؛ و ربما يأتي بمعنى الشخص (البدن 
والروح معا) 

و منها: «كُلٌ نفس ذَائِمَهُ المَوْتٍ ثم إليِنَا تُوْجَعُونَ» (العنكبوت:4817 و البدن ملقى على 
الأرض و انما الراجع الى الله- ولو مجازا- هو الروح. و منها: «رَيُكُمْ أَعْلَمُ ما فِي 
نُفُوسكُن» لالإسراء: 420 و منها: وَنخْفِي في نَفْسِكَ عا الله مئدِيه» «الأحزاب: 4307 و منها: 
«وَمَوْيِمَ ابِنَتَ عِمْرَانَ الَتِي أَخصَنَتْ فَرْجَهَا فَتَمَحْنَا فيه من رُوحِنَاه «التحريم: 4١7‏ و منها: ثم 
سَوَّاهُ وَتَمَمَّ فيه مِن رُوحِدِه «السجدة: 45 و منها: «قَإِذَا سَوٌْنهُ وَنَفَحْتّ فيه مِن رُوحِي فَقَعُوا لَه 
سَاجِدِينَ؛ «الحجر: 479 و تقدمت آيات أخرى تدل على الروح و النفس فى الفصل الثالث. 

أقول: سيأتي فى بيان الأحاديث, أن الروح المضاف الى الله تعالى (روحى) مخلوق و 
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كلام حول الروح لذ 


الإضافة تشريفيّة كناقة الله. و هو منفوخ منهء و المنفوخ هو الحياة (زندكى نه زندكانى). 

و منها قوله تعالى: «أإِذَا صَلَلنًا فِي الْأَرْض أُإن لَفِي حَلْت جَدِيدٍ بَلْ هم بلِقَاءِ رَبِهُمْ كَافِرُونَ 
قل يَتَوَفَاكُم مَلَكْ الَؤْت الّذِي وُكُلَ بِككُمْ نم إلى رَبَكُمْ ترْجَعُونَه «السجدة: 411-٠١‏ يظهر 
من الآية الشريفة» أن البدن الذى يضل و ينشر و يفنى فى الأرضء ليس هو حقيقة الانسان؛ بل 
هى ما يتوفاها ملك الموتء و هى الراجعة الى ربهاء و هى النفس الانسانية. و هى المأخوذة 
بتمامها فانه مقتضى معنى الوفا و التوفى. و من هنا يظهر أن الآيات المشتملة على توفى الناس 
من قبل الله أو ملك الموت أو الملائكة كمامرّت تدل على وجود الروح أولا فان البدن ملقى 
فى الأرض و لم يقبض و لم يوخذ؛ بل يفنى بعد ذلك. و ثانياً أن الروح (النفس الناطقة) تمام 
حقيقة الناس اذ معنى يواكم هو الأخذ بتمامكم.' 

و على هذا؛ فاستعمال كلمة عود الروح أو إعادته فى الدار الآخرة و اطلاق المعاد» ليس 
استعمالاً حقيقياً؛ اذ الروح موجود محفوظ مأخوذ و قد رجع الى الله تعالى و إِنّما يستعمل هذه 
الألفاظ بنحو الحقيقي العرفى أو العقلى بالنسبة الى البدن و جمع أجزائه أو إيجاد ها مما يعلمه 
الله أو إبداع بعضها من لاشيء فى القيامة» نعم يصح اطلاق العود على الروح بلحاظ عوده 
عوداً تدبيرياً إلى البدن حقيقة. و لا معنى للتشكيك فيهء كما صدر عن البَحَأَنَةَ المطهرى. 

ب) البراهين العقلية على وجود الروح: 

أوّلها: أن للإنسان علماً حصولياً يدرك الأشياء بتوسط صورهاء و له علماً حضورياً يدرك 
الأشياء بوجود ها و حضورها عند النفس كإدراك الصفات النفسية من دون وساطة صورهاء 
بل بوجوداتها الخارجية؛ والأشتباه يقع فى القسم الأول من علومنا. دون القسم الثانى و حيث 


-١‏ لاسيما قوله تعالى: «الله يتوفى الانفس حين موتها و التى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت و يرسل 
الاخرى الى أجل مُسَمّى؛ «الزمر 455 و معنى الآية ان الله يأخذ نفوس الأموات و النائمين بتمامها فيمسك الأرواح التى 


قضى عليها الموت و يرسل نفوس النائمين التى لم يقض عليها الموت حتى تبلغ أجلها. 


١‏ المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


أن نفسنا و روحنا ندر كها بوجود ها الخارجىء, فهو واقع و موجود قطعاً و لا التباس فيه.' 

نعم هذا لا يثبت تجرد الروح؛ بل صرف وجوده الا أن يقال ان عدم تجزئة النفس كاشف 
عن تجرده و (انا) لايراد بها البدن فان (انا) ثابت غير متغير و البدن متغير بمراتب العمرء بل 
يقال ان البدن بأجزائه الصغار يتبدل فى كل سبع مسنين حتى أجزاء المخ و انّما الثابت عدد 
خلاياه و أيضاً لو كان الروح مادياً لم يدرك دركاً حضورياء فتأمل. 

ثانيها: لاشك أن الرؤيا الصادقة. دليل آخر على وجود الروح و لعل كثيراً من الناس 
جرّبوها. 

و الثها: هو ما اتفق فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر فى الغرب لحد الآن و سموها 
باسم العلم الروحى الجديد. وقد نقلتُ جملة من هذه العمليات و الحوادث من كتبهم فى 
كتابنا (روح از نظر دين و عقل و علم روحى جديد) و قد طبع ايام جهادنا ضد الما ركسية 
الملحدة" و انا واثق بان فلاماريون مولف كتاب اسرار الموت و الحياة" قد وفق فى اثبات 
وجود الروح من طريق التجربة العلمية بعد ما صرف من عمره خمسين سنة فى ذلك و كل من 
يقرء كتابه يستيقن بان الروح موجود مستقل من البدن المادى. انظر كتابنا (روح از نظر دين و 
عقل و علم روحى جديد) من ص 737١‏ الى 7574. و انت تقدر على تحصيل كتب جديدة من 
السوق بعد تلك الكتب المطبوعة فى هذا الموضوع. 

و اعلم ان وجود الروح خرج من دائرة البراهين العقلية الى حريم الدلائل العلمية الحسية 
لابين المسلمين و اتباع الأديان الاخرى و لا فى الشرق و لافى القرن الواحد و العشرين 
الميلادىء بل فى اوائل القرن التاسع عشر فى الغرب المعتكف على المادة و آثارها و الكافر 


-١‏ اى نعلم بالعلم الحضورى معنى النفس التى نعبر عنها بالعربى ب (أنا) وبالفارسية ب (من) وبالبشتو ب( زه) و بلغة 
اردو ب(مين) و بانجليزى ب ( آيم: 111 1). 
"- قبل عشرين سنةء انظر ص 7858 الى 98 من ذلك الكتاب. 


"- ترجمه بعضهم باسم اسرار مركك و زند كانى 778 صفحة. 


كلام حول الروح ١6‏ 


بالروح و كل ما ليس بمادي و دان بوجود الروح مئات من مشاهير العلماء و الأمهرين فى 
شتى العلوم الطبيعية كالطب و الفيزيولوجى و الفيزياء و الكيميا و غيرهاء و دان به ملائيون من 
الغربيين الى يومنا هذا ٠١٠(‏ الميلادى - ١578‏ هق -17945 ه ش) فاصبحت مجموعات 
كثيرة» من عبّاد المادة و منكرى الخالق و الروح و العالم الآخر فى الغرب مؤمنين بالروح و 
خالقه. و كتبوا مئات كتب و مجلات علمية حول وجود الروح. و السبب فى ذلك دليلان 
قاطعان علميان حسيان عليه. 

أحدهما: التنويم المغناطيسى. 

ثانيهما: استحضار الأر واح (اسبراتزم). 

وقد فصل فيه البَحَائَةَ المصرى محمد فريد وجدى فى كتابه المفيد القيم الكبير باسم 
(دائرة المعارف القرن العشرين) فى المجلد الرابع حول كلمة (الروح) من ص ١‏ الى ١9494‏ 
بنقل أقوال العلماء الغربيين الذين وصلوا الى الروح الإنسانى من هاتين النافذتين بالتجاريب 
المتعددة الدقيقة العلمية و مطالعتها توجب للعاقل أعتقاداً علمياً بوجود الروح و ان ساعدنا 
التوفيق ننقل بعض ما ذكره هذا المحقق فى كتابه بعد ذلك فى آخريات هذا الكتاب والله ولى 
التوفيق و السداد و مبدء الاسبراتزم كان سنة 1852 (دائرةالمعارف». ج 25 0727/8 و قصته 


معروفه. 


78 - مطالب حول الروح الإنسانى 
١-الانسان‏ يرى نفسه طيلة حياته موجوداً واحداً و حَياً باقياً حتى مع علمه بتغير بدنه كشبابه 
بعد طفولته؛ و كشيخوخته و هرمه بعد شبابه و قوّته بعد ضعفه و ضعفه بعد قوّته و كسمنه بعد 
هزاله و كطوله بعد قصره و كعلمه و قدرته بعد جهله و عجزه و غير هذه الأحوال و الأطوار 
المحسوسة فضلاً من كونه غنياً ثرياً بعد فقره و عزيزاً و رئيساً و والدأً و زوجاً و محبوباً بعد 


عدمها؛ بل بعد علمنا بتبديل جسمنا بتمام ذراته طول بضع سنين أو بعد دقائق بالحركة 


١‏ المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


الجوهرية ان صحت. فنعلم بأن كل هذه التغيّرات المختلفة لا تؤثر فى بقاء ذاته و نفسه. اذ 
هى موجودة واحدة باقية بحالها' فنعلم ان كل فرد من الانسان له نفس و روح و(ماشئت 
فسمّه) وجسد مادى و الاول ثابت و الثانى متغير و متحول. و هذا الدليل لايشبت تجرّد الروح. 
بل ينسجم و ينطبق على كونه جسماً لطيفاً كما قيل به؛ نعم اذا علمنا ان خواص المادة العامة 
لاتنطبق على الروح كما هو كذلك يصلح ان يقال انه ليمس بمادى. لكن كل ذلك ليس بمعنى 
نفى الارتباط بين الروح و البدن و انه لا تأثير متقابل بينهما فالروح فى أفعاله محتاج الى البدن 
و أجزائه فلا يبصر إلا بالعين السالمة و لايسمع إلا بالأذن السالمة و هكذا. بل هو محتاج الى 
تكامله و استكماله و فعلية استعداده الى البدن» فلا يصل الى العلم و القدرة الا بالبدن و البدن 
أيضاً محتاج فى حياته اليه. فان الحياة تنفخ فيه من الروح و بدونه يموت و يتلاشى وتتفرق 
أجزائه كما هو المحسوس. و اذا فسد البدن أثّر فساده فى بقاء اتصال الروح به؛ بل ربما 
يؤثرالهموم الروحية فى الجسد فيهزل أو يمرض. 

'- المنامات الصادقة كما جرّبها كثير مناء دليل قاطع على وجود الروح. و قد كتبوها و 
نقلوها فى كتب. 

'- كيف يمكن لعالم منصف و محقق متفكر حرّء ان ينسب الوجدان و الفكر و الذهن 
الخلاق و الصفات الاخلافية و العشى و الارادة و العلم الى المادة التى لا شعور لها و هى المخ 
ولولا الروح لم يكن فرق بين أجزاء المخ و كله و سائر الاعضاء البدنية المادية. و انتم ترون 


النظم و لا تقبلون الناظم و المنظم. 


-١‏ فلا يؤثر زيادة الجسم و نقصها فى النفس. و در كتاب درسسهابى بيرامون زند كى بس از مركك ص 37 از كتاب 
فوق طبيعت نقل مى كند كه: در هر دفيقه حدود يكك ميليارد لول جديد در بدن انسان بوجود مىآيد و قهراً در 
حدود همين مقدار از بين مىروند وانيزدرا ص "5 نقل مى كند كه دستكاه بايكانى مغز (قوه حافظه) قادر است تا ده 
ميليون ميليون )٠١٠٠١ ٠٠١٠٠٠0 ٠٠(‏ خاطره را حفظ كتد. 

أقول: فهل يمكن هذا من دون روح مجرد؟ 


؟- لا تنطبقى خواص المادة العامة على الروح.ء فلا وزن له و لا يقبل التجزئة و التقسيم و لا 
يتبدّل بالطاقة و لابشيء مادي اخر و لا مكان له و يمكن له أن يدخل الكبير فى الصغير و لذا 
يرى الجبال الكبيرة و الصحارى الشاسعة و الأجسام العظيمة بتوسط العين الصغيرة. 

ثم الروح المدرك؛ لايقلٌ أهمَيّة أعضاء البدن فى وظائفها و لامنافاة بين الروح و بينها حتى 
المخ كى ينجرٌ اثبات أحدهما الى نفى الآخر؛ بل تأثير الروح فى أفعال البدن على طول تأثير 
الأعضاء كتأثير ارادة الله بالقياس الى تأثير العلل المادية فى العوالم؛ فان التأثيرين طوليان 
لاعرضيان كما يشتبه فيه الماديون. و انظر بقية البراهين القائمة على وجود الروح فى كتابنا 
(روح از نظر دين و عقل و علم روحى جديد) و سائر الكتب العقلية. 


"'- بقاء الروح بعد الموت 
الروح المجرد معلول و مخلوق لارادة الواجب الوجود. و لايفسده شيء من العوامل 
المادية لمكان تجرده و وجود المجرد أقوى من الوجود المادى. و لا يفسده مفسد من داخل 
وجوده لمكان بساطته. ففساد البدن يفسد اتصاله التدييرى و الاستكمالى بالبدن فقطء و انتقاله 
الى جسم برزخخي آخر و لأجله عبّر القرآن عن موت الانسان - الذى هو بمعنى الانتقال - 
بشيء مخلوق «الّذِي خَلَقَ الْمَوْتٌ وَ الْحَبَاهً لِِلْوَكُمْ» «الملك: 4١‏ و قد تقدمت الآيات الدالة 
على بقاء الروح فى البرزخ و رجوعه بجسم مادي فى القيامة و منها الى الجنة أو الى جهنم 
(انظ ركتابنا روح از نظر دين و عقل و علم روحى جديد). 
ومنه يظهر بطلان قول التناسخية و عن الصادق ثيه «و رَعَمُوا... أَنّهُ لا جَنَّهَ وَ لَا ئَارَ و لا 
بغت و لا نُشُورٌ وَ الْقِيَامَهُ عِنْدَهُمْ مُرُوجُ الرُوح مِنْ قَالبِهِ وَ لوج في قَالب آخَرَ َإِنْ كَانَ 
ممخسنً في الْقَالبٍ الْأَوْلٍ أعِيدَ في كالب أَفضَل مِنْهُ حصنا في أغلَى دَرَجَةٍ مِنَ الدّنياء و د 
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م لي ار سي ب ات اد فد من > إأاروسرة ه ذو و وو قا و لم قود 
مسيئاً أو غَيْرَ تحارفي ضار فِي بَعْض الدَّوَابٌ الْمُتْعَبَةِ فِي الدَنيَا أ هَوَامٌ مَنَوّهَة الْجِلْقَةِ».' 

و العمدة فى بطلان التناسخ عقلاء رجوع الشيء بعد فعليته الى الاستعداد و اما مخالفته مع 
الدين فواضح اذ المفهوم من الآيات و البرهان أن لكل فرد روحاً عليحدة, و ان المتقين و 
المغفورينء و الاشقياء والمغضوبين خالدون فى الجنه والنار." واما القاصرون بجميع 
اصنافهم كما سيأتي بحثهم فى الفصول الآتية فلا يرجعونهم الله الى الدنيا ثانياء لاسستلزامه 
التناسخ و لانه لا أثر و لاشاهد له فى الدين. 


4- مزيد تأكيد على وجود الروح 

ذكرنا فى ما سبق؛ ما يدل من البراهين و الشواهد على وجود روح الانسان و نفسه الناطقة 
ومايدل على تجرده و ذكرناه فى كتابنا (روح از نظر قرآن و عقل و علم روحى جديد) ادلة 
أخرى و هنا نذكر بعض الشواهد المذكورة ببيان آخر و شواهد اخرى على وجوده: 

-١‏ تقدم من أن بدننا المادى يتبدّل بتمام أجزائه فى عدة سنوات و لايبقى منها شيء و معه 
لابد من محو الصورالعلمية و الصورالمحسوسة السابقة لنا بذهاب محالها المادية اذا كانت 
تلك الصور مادية و قائمة بالمادة و لامعنى لانتقال العرض من مادة الى مادة اخرى كما تقرر 
فى محله؛ فيفهم أن أجزاء المخ و ان كانت دخيلة فى الصورالمدركة الا أنها قائمة بالنفس 
الثابتة المجردة الخارجة عن القوانين الحاكمة على المادة و لهذا نقدر على تصوير خاطراتنا 
الماضية قبل عشرين سنة مثلاً؛ بل كثير من الشيوخ يتذكرون ماجرى عليهم فى دورة الصباوة 
والطفولية و المؤلف الحقير يتذكر الآن ما رآه فى السنة الثانية أو الاولى من عمره و هو الآن 


نعم يتوجه على هذا الاستدلال بقاء لوننا و صورتنا و خصوصيات جلدنا مع تبدّل الأجزاء 


3 احتجاج الطبرسىء ج 3 ص‎ -١ 


1- و لمزيد البحث حول التناسخ. ارجع الى الجزء التاسع من الأسفارء و سائر الكتب. 


بمضى سنين من عمرنا من الشباب الى الكهولة الى الهرم هو مَنْ تُعَمْرْه تنككْسَهُ في الْخَلْق. 

و اجيب عنه بأنَّ الخلايا السابقة تتبدّل من دون لونها و أشكالها و خصوصياتها فهى باقية 
ثابتة للخلايا الجديدة بتقدير العزيز الحكيم. لكن تفصيل هذا البقاء مجهول عند العقل لأنه 
من قبيل انتقال العرض الممتنع بحسب الظاهر. و لابد من التأمل حوله. 

"- المادة بذراتها قابلة للتجزئة و القسمة حتى أجزاء الذرة و تصديقاتنا بسيطة غير قابلة 
لهما فيفهم أن علومنا مجردة غير ماديّة فتكون روحنا أيضاً مجردا. 

*- العلم بل و لعل الملكات القائمة بالنفس كالشجاعة و السخاوة و القدرة الروحية كلها و 
بكثرتها غير محكومة باحكام المادة العامة كالحجم و الوزن و التجزئة و غيرها. 

؟- يستحيل إنطباع الجسم الكبير فى الظرف الصغير كانطباع الجبل فى البيت الصغير لكن 
ذهننا يدرك الفضاء مثلاً فنعلم أن العلم غير مادي. 

ه- لو كان الادراك ماديا لوجب حصول العلم بحصول شروطه قهرأ ضرورة ترئّب 
المعلول على علته التامة و لكن من مات لايدرك شيئاً بعد لحظة الموتء فنفهم منه قيام العلم 
بالروح مع أن أعضاء بدنه المدرك كلها سالمة و لكن بدون احساسء و ان الميت المذكور 
واجد لحرارتها الطبيعية بعدٌ. بل ربما لايدرك الفرد الحى لفقد التفات النفس و شدة غفلته عما 
يعرض على بدنه» و لايتوجه الى الوجع العارض عليه فتدبر جيّداً. و قد ذكرت شواهداً اخرى 


على التجرّد الروح فى االفصول القادمة. 


4-رابطة الروح و البدن 
فيها أقوال ذكرنا ها فى كتابنا (روح از نظر دين و عقل و علم روحى جديد) و هنا نزيد: 
فمنها ما قيل أن الرابطة بينهما رابطة مادية كرابطة الشجرة مع ثمرتها أو رابطة الثمرة مع ريحها 
الطيب. 
و منها رابطة التربية» فالبدن كالمهد يتربى به الروح و به يتكامل و يستكمل فلولاالبدن 
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لاصلاة و لاصوم و لازكاة و لايقدر على أكثر العبادات و الطاعات. 

و منها رابطة التدبير فان الروح مدير البدن باذن الله. 

و منها ما قيل إنّ الروح كان جسعاً إما مستقلاً من بدنه و إتنا جزءاً من بدنه» فيصير مجرداً 
فى بقائه. 

و منها انه روحانية الحدوث و روحانية البقاء و لعله اسهل قبولاً من سابقه اذ على الاول 
عندى سؤالان» لاجواب لهما. اولهما متى ينقلب الجسم روحاً فى أىّ شهر أو فى أىَ سنةٍ من 
عمره؟ ثانيهما اىّ جزءٍ من البدن يتبدّل روحاً و باىّ دليل؟ بل ان ثبت علميّاً ان الجنين بعد 
خمسة اشهر - اى بعد تعلق الروح و النفس الناطقة به- له ادراك أو إدراكات كإحساسه بدقات 
قلب أمّه و معرفة صوت أنه و هكذاء بعد ما يتولّد من أنه كما يقول العلم اليوم فان العلم 
مجرد و المجرد لايقوم بالجسم؛ بل يقوم بالمجرد وله علاقة بأمقه كل ذلك شواهد تبطل قول 
صاحب الاسفار و غيره بان الروح جسمانية الحدوث. بل هو روحانية الحدوث و البقاء. 

و نحن شاهدنا من بعض الأطفال استنباطات علمية فضلاً عن الصور العلمية. و كان 
الفلاسفة المشاؤن يرون الصورالكليةالمعقولة مجردة و لكن صاحب الاسفار و من تبعه يرون 
كل الصور المدركة ذات نوع من التجرد. 

ثم الحق ان الجسم و الروح لايتبدّل أحدهما بالآخرء فإنَ العلم التجريبى يقول ان الحياة - 
و هى أثر الروح - تتحقق من الحياة و لا تتحقق من المادة. و فيه بحث. 


نتيجة البحث فى هذا الموضوع 

ان العقل و الدين و العلم الروحي الجديد كلهاء يتّفق على أن حقيقة الانسان؛. هى روحه 
(النفس الناطقة) و هو موجود خارجي و به يحي البدن و تتحقق فيه آثار الحياة المذكورة فى 
علم بيالوجى(علم الحياة و زيسست شناسى) و الموت عبارة عن قطع تدبير الروح من البدن 
فيصبح البدن يفقد تلك الآثار و يفسد فى القبره و اما الروح فهو سالم يتتقل الى البرزخ و 
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عوده فى القيامة و تعلقه ببدن» ليس من اعادة المعدوم الممتنعة عند الحكماء. و استبعاد الكفار 
فى الأعصار الجاهلية و فى عصر الذرة و الفضا و العلم من احياء الانسان مرة اخرى فى كرة 
أخرى تسمَّى بالدار الآخرة. غفلة من حقيقة روح الانسان و هذه الغفلة نشأت من الجهل فى 
القرون الماضية» و فى عصرنا عصر العلم تنشأ من التكبّر و العلوٌ و الإباء عن قبول الحق و 
الغرور بالمادة.' 


-٠١‏ الروح الإنسانية فى الأحاديث المعتبرة 

-١‏ اصول الكافى: عِذَّةٌ مِنْ أُضْحَابئاك عَنْ أَحَمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عيسى. عَن ابن أبي عُمَيٍْ 
عَنِ ابن َذَبتَةَ عَنِ الْأَحَوَلٍ قَالَ: سَأَلْتٌ أبا عبد الله ليثيم عَنٍ الوح التي فِي آَم لبت قَولِهِ: «فإذا 
عَوَّبتُهُ وَ نَفَخْت فيه مِنْ رُوجِي قَالَ: هَذِهٍ مَخْلُوفَةٌ وَ الوُوحٌ التي فِي عِيسَى مَخْلُوفَةٌ..' 

؟- و بالاسناد عن احمد المذكورء عن الحجال» عن ثعلبة» عن حمران قَالَ: سَأَلْتٌ أبا 
الله ملي عَنْ قَولٍ الله عَزَّ وَ جَلَّ «وَ رُوحٌ مِنْهُ» قال: ل 7 
عيسى 2لا ' 

أقول: يظن من لاخبرة له. و يفسر الآية الأولى بأن الله ألقى روحه فىآدم فكيف يعذبه 
فى النار و هل يعذب إلا نفسه. و ربما يزعم أن الروح فى بدن الإنسان على حد ظرفية البدن 
للقلب و الكبد و الإمعاء مثلاً 

و يؤكد قوله بقوله تعالى: ؛إِذَا بََعَّتِ الثّرَاتِيَه بفرض إرجاع الضمير إلى الروح. و قوله 
تعالى: ٠‏ قَلَوْ لآ إِذَا بَلَعَتِ الْحَلْقُومَ» (الواقعة: 1. 

و المشتبهون فى تفسير الآية كثيرون» فنقول مستعيناً بالله تعالى: 


47 كما قال الله: «تَعْلَمُونَ ظَاهِرًا ممنَ الْحَيَاةٍ الدّنْيَا وَهُمْ عَن الْآخِرَةٍ هُمْ غَافِنُونَ +الروم:‎ -١ 
اصول كافى. ج١3 ص 1737 الحجرات. امه‎ - 7 
المصدر.‎ -"“ 
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أولً: إضافة الروح الى الله ليست بيانية و لا تبعيضية فإن الله ليس بروح ولا جسم له و 
ليس هو مركب من جسم و روح ولا أنه مركب ذو أبعاض بل الإضافة المذكورة تشريفية 
يشرّف الله بها الروح» كما فى قوله تعالى: «بيتى؛ و «ناقة اللهه. فإن الكعبة من أحجار جبال مكة 
ولااخصوصي زائدة فيزيائية لها على غيرها و الناقة المذكورة وأن خلق بابداع؛ لكنه كسائر 
النوق» و الحديثان المعتبران نعم الدليل على أن الروح غيرالله و مخلوقه كسائر المخلوقات. 

و ثانياً: أن الروح مجرد غيرداخل فى البدن كدخول القلب و الكبد و غيرهما فيه و لاخارج 
عنه كخروج شيء مادي مثل الحجر عنه. و الآية المباركة و غيرها لا تدل على ذلك. 

و بعبارة واضحة أن الروح ليست بمنفوخة فى البدن» بل هى منفوخة منها (من روحى) و 
لم يذكر القرآن المجيد ماهى المنفوخة. و أظن أن المنفوخة هى الحياة. و الضمير فى كلمة 
(بلغت) فى الآيتين الشريفتين المتقدمتين يرجع ظاهراً الى الحياة حين انقطاع تعلّق الروح من 
البدن ابتداة من كف الرجلين حتى تبلغ التراقي و الحلقوم؛ و لذا يبرد رجلى المحتضر قبل 
سائر اعضائه. كما اشتهر. فنسبة الحياة إلى الروح - على وجه- كنسبة الضوء إلى الشمس. 

*- معانى الأخبار: عن أبيه. عن عَلِيَه عَنْ أبيهه عَنٍ ان أبي عُمَيْ عَنْ مُمَرَ بن أَذْنِنَكٌ عَنْ 
محمد بْنِ مشلِم قَالَ: سَأْلْتٌ أََا جَعْفَرِ لبت عَنْ فَوْل الله عَزَّ وَ جَلّ «وَ تَفَحْتّ فيه مِنْ رُوحي قَالَ: 
روح تار الهو اضطَفَا و له و أضَائَة إلى تيه و مله علَى جمِيع الواح فَأمر نِم 
مه فِي آَم علتلا».' 

أقول: يدل الحديث على ما قلنا من إضافة الروح إليه تعالى إضافة تشريفية. وأنه منفوخ 
منه. ثمّ الحديث يفضّل روح آدم وأرواح ذريته أكرم تفضيل. 

؟- العلل: عن أبيه. عن سَعْدٌ بن عَبْدٍ الله عَنْ ممحَمَّدٍ بْنِ الْحسَيْنٍ بْنِ أبي الخطاب. عَنْ 
أحهت بن محا بن أبِي نضرء عن عبد اكيم بن عفرو التعِيه عن عبد الله بن أبي يَْقُوره 


.١7 و معائى الأخبار. ص‎ .١١ بحار الأنوار. ج؟1. ص‎ -١ 
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عَنْ أبي عَبْدِ الله تله كَالَ: «إنَّ الأزواح جنُودٌ مجَنَدَةٌ َمَا تَعَارَفْ مِنّْهَا في الميكاتي الَف هَاهُئا و 
ما تنَاكَرَ نا ِي الْمِيكاتي(اختَلفٌ هامُنا) هُوَ فِي هَذًَا الْحَجَرِ الْأسوّد».' 

أقول: إعتبار الرواية مبنيّ على الإحتياط لأجل تعارض التوثيق و الجرح فى عبد الكريم و 
ترجيح التوثيق رجحانامًا. و اعلم أن تجنيد الأرواح جاء مكرراً فى الأحاديث غير المعتبرة 
بحيث ربما يحصل الظن القوى بصدوره من الإمام يَلتيه وضمير(هو) فى الأخير راجع الى 
الميئاق. والحديث صريح فى تَقدّم الأرواح على الأجساد زمانا. 

- الكافى: محمد بن يحىء عن أحمد بن محمد بن عيسىء و عدّة من أصحابناء عن سهل 
بن زياد» جميعا عن إبن محبوب. عن على بن رئاب» عن أبى بصير قال : سَمِعْتٌ أبَا عَبْدِ 
الله تبت يَقُولٌ : «الْمُؤْمِنٌ أَحُو الْمُؤْمِنِ كَالْجَسَد الْوَاجِدِء إن اسْتَكَى شَيْئاً مِنّْهُ وَجَدَ ألم ذلك في 
سَائرٍ جَسَلدهِ و أَرْوَاحَهُمَا مِنْ رُوح وا حِدَةِ و إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لَأَسَدٌ انَصَالَا روح الله مِنِ انّصَالٍ 
شْعَاع الشّمْسٍ يها. ' و لعلّ المراد بروح الله هو رحمته. وكلمة(من روح واحدة) ريما تدل على 
أن المراد بارواحهما غير النفس الناطقة. فتأمل. 

؟- و بالاسناد عن أحمدء عن إبن محبوبء عن إبن رئاب» عن بكير قال: كَانَّ أبو 
جَعْفرٍ تله يَقُول: «إنَّ الله أَحَدَّ مِينَاقَ شيعَيَنًا بِالْوَلَا يَدِ لَنَاوَ هُمْ ذَرٌ يَوْمَ أَحَدَ الْمِيئَاقَ عَلَى الذّرٌ 
بالإفْوَارٍ لَه بالوُْوبيّة وَ لِمْحَمّدٍ تل بالوَة وَ عَوَض الله جَلَ و عَرَّ عَلَى مُحَمَدٍ جل أَمتَهُ في الطَينِ 
وَ هُمْ أظِلَّ وَ حَلَقَهُمْ مِنَ الطَيئَِ الَتِي حُلِقٌ مِنْهَا آدَمُ وَ حَلَقٌ أَرْوَاحَ شِيعَِنا قَبِلَ أَئدَانِهِْ بألمَى عَام 
وَ عَرَضْهُمْ عَلَيِهِ و عَرَفهُمْ رَسُول اللو جل و عَرفهُمْ لياو نَحْنُ نَعْرِفهُمْ في لحن القَوليِه. ' 


.579 و علل الشرايع؛ ج 1 ص‎ .17١ بحار الأنوار. ا ص 154. و فى بعض الطبعات: الجزء 97. ص‎ -١ 
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و يؤكده رواية الصفار بالسند المعتبر فى بصائر الدرجات' و رواية البرقى فى محاسنه 
كذلك و إن كان المصدران غير معتبرين عندى كما ذكرته فى علمى الرجال والحديث,. و 
فى نسخة من المحاسن: فى الظل مكان فى الطين." 

أقول: خلقة الأرواح قبل الأبدان بألفي عام؛ قد وردت فى جملة من الأحاديث و لا يبعد 
حصول الوثوق بصدور بعضها من الإمام متا و يظهر من المجلس ؤك: أنّها قريبة من التواتر» 
لكن الشيخ المفيد ردّها بعنوان الخبرالواحد و ردّه مردود. و على كلء هى تنافي كون الروح 
جسمانية الحدوث و روحانية البقاء كما أختاره صاحب الأسفار. نعم حديث الكافى هذا لا 
صراحة فيه ببقاء الأرواح حتى الولادة فلعلّها تُعدم ثم تحيى لكنه خلاف الظاهر. 

والسؤال المهم أن الروح ماذا يفعل فى الفي عام؟ كيف لا يتذكر الإنسان ذلك العالم؟ و 
كيف يقول الله تعالى: و الله أَخْرَجكُمْ مِنْ بُطونٍ أُمَهَاتَكُمْ لآ تَعلَمُونَ سياه «النحل: 418 

و فرض وقوع النسيان على الروح حين الولادة كما فى بعض الأحاديث و حمل الآية على 
ما بعد النسيان يصعب قبوله. فإنه نوع من التناسخ و رجوع الفعلية إلى الإستعداد و الله العالم. 

ثم أحاديث الباب- سوى الأولين منها- تدل على أن لكل انسان روحاً و هو قطعئ. 


-١١‏ إبطال الشواهد على كون الروح ماديا 
ادعى جملة من الماديين أن ما يسمى بالروح و آثاره ليس فى الحقيقة شيء سوى الآثار 
الفيزيائية و الكيماوية لسلولات المخ. فالروح مشتمل على جميع القوانين الطبيعية و ليس لها 
وجود مستقل من اللجسم. 
و استشهدوا على ذلك بوجوه: 
منها: أنه إذا ضاعت حصة من المخ و الأعصاب تتعطل قسمة الآثار الروحية كنسيان ما فى 
ياد الأنوار. ج12 ص .1١١‏ و المحاسن. ج .١‏ ص 155. و بصائر الدرجات. ص .52٠‏ 
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ذهنه مثلا. 

و منها: تزييد التغييرات المادية فى المخ عند التفكدّر و يحتاج المخ إلى صرف الدم اكثر و 
هو غذائه و هذا عكس ما فى النوم فإنّه يحتاج إلى تغذية أقل. 

و منها: أن وزن المخ فى أصحاب التفكّر اكثر من حد المتوسط. 

و منها: أن التفكر إن كان دليلاً على وجود الروح المستقل فى الإنسان فليكن الأمر كذلك 
فى الحيوان إذ لهم ادراكات. 

أقول: من أخبرهم إنا لا نقول بوجود الأرواح المستقلة للحيوانات؟ 

و يرد على الوجهين الأولين و ما يشابههما من التلفيقات الواهية أنها نشئت من غفلة و 
جهالة بمراد المثبتين و الظن بأنهم يستندون أفعال الروح إلى الخالق ته فقط و لايرون تأثير 
البدن فى أفعاله! 

هل يظن بالمثبتين أنهم لا يرون للمخ تأثيراً فى الإدراك الإنسانى و هو(اى المخ) آية بيّنة 
على وجود موجد الكون. 

وهذا نظير أن يقال: للسيّارة سائق تسوقها إلى أىَ مكان شاء فيعترض عليه غافل بأن 
صرف البنزين حين السير دليل أنها تسير بنفسها لا بإرادة السائق!! 

لا يشك عالم أو عاقل بوجود الإرتباط بين المخ و الإدراك و ليس الكلام فيه و إنما الكلام 
فى أنه من هو المدرك؟ نقول هو روح بسبب المخ و المخ ماديّ لا علم له و لا إستنتاج له 
كسائر أجزاء المادة غير الشاعرة بنفسها و بغيرها فأنى يؤفكون؟! 


-١7‏ كلام حول تقدم الروح على البدن 
يقول صاحب الأسفار فى الاصول المتوقف عليها المعاد الجسمانى: 


الحادي عشر: أن الإنسان- من جملة أنواع الخلائق- مختص بأنّه قد تكون لواحد منه 
أكوان متعدّدة مع بقاء تشخّصه بعضها قبل بعض؛ فإنّ الإنسان الواحد له من مبدأ طفوليّته كون 
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طبيعي و هو بحسبه إنسان بشري ثم يتدرّج في هذا الوجود و يتصفى و يتلطف. حتى يحصل 
له كون أخرويّ نفساني, و له أعضاء نفسائيّة و هو الإنسان الثاني ثم قد ينتقل من هذا الكون. 
و يحصل له كون عقلي و هو بحسبه إنسان عقلي, و له أعضاء عقلية و يقال له الإنسان الثالث» 
كما ذكره معلّم الفلاسفة في كتاب «أثولوجياء. 

و اعلم أن هذين الكونين كما يوجدان له بعد الكون الطبيعي. كذلك قد حصلا له قبل هذا 
الحدوث. فإنّ أفلاطون الإلهىّ أثبت للنفوس الإنسانية كوناً عقلياً قبل حدوث هذا البدن» و 
كذا أت ثبت في شريعتنا الحقّة لأفراد البشر كينونة جزئيّة متميّزة سابقة على هذا الوجود الطبيعي» 
كما أشار إليه قوله تعالى: «وَ إِذْ أَححدٌ رَيْكَ مِنْ تني آَم مِنْ ظهُورِجِمَ ...» (الاعراف: 4177' و 
عن أئمّتنا المعصومين- سلام الله عليهم- أحاديث كثيرة دالّة على هذا المعنى تذكر أن 
أرواحهم كانت مخلوقة من طينة علَيّين قبل خلق السماوات و الأرضينء و أن أبدانهم مخلوقة 
من دون تلك الطينةء وكذا أرواح شيعتهم مخلوقة من طينة أبدانهم - عليهم الشلام- و أن 
قلوب مخالفيهم مخلوقة من طينة سبين.. فهذا الخبر و أمثاله صريحة في أنَّ للإنسان كينونة 
سابقة على هذا الكون الطبيعي." 

أقول: لا ادرى ماهو توجيه صاحب الأسفار فى رفع التنافى بين الآية والرواية مع قوله 
بجسمانية الحدوث فى حق الروح و لايمكن اخذ الميثاق من الذرات من دون الأرواح. . نعم 
بعد ذلك بايام وقفثٌ على توجيهه لذلك لكنه لايرفع التنافى المذكور و اليك كلامه: 

وهذه النشئات الثلاث(اى أدناها عالم الصور الطبيعية الكائنة الفاسدة؛ و أوسطها عالم 
الصور الإدراكية الحسية المجردة عن المادة الحاملة للامكانات و الاستعدادات القابلة 
للمتضادات, وأعلاها عالم الصور العقلية والمثل الإلاهية.) ترتيبها- في الرجوع الصعودي إلى 


-١‏ أقول و هذا منه ا عتراف بتقدم الروح على البدن كما لايخفى. 
"- شرح زاد المسافره ص "3 و *5. 
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لله تعالى على عكس ترتيبها الابتدائي النزولي عنه تعالى - لكن على نحو آخرء فإن سلسلة 
الابتداء كانت على نحو الإبداع بلا زمان و حركة و سلسلة الرجوع تكون بحركة و زمان. 

فللإنسان أكوان سابقة على حدوثه الشخصي المادي- و لهذا قد أثبت أفلاطون الإلهي 
للنفوس الإنسانية كوناً عقلياً قبل حدوث البدن' وكذلك ثبت في شريعتنا الحقة لأفراد البشر 
كينونة جزئية متميزة سابقة على وجودها الطبيعي- كما أشار إليه بقوله تعالى: 9و إِذْ أَحَدَّ رَبِكَ 
مِنْ تني آدَمَ مِنْ طهُورِهِمْ ذَرَيَتَهُوُه #الأعراف: 4177 و عن أثمتنا المعصومين أحاديث كثيرة 
دالة على أن أرواح الأنبياء و الأوصياء كانت مخلوقة من طينة عليين قبل خلق السماوات و 
الأرضين و أن أبدانهم مخلوقة من دون تلك الطينة- كأرواح متابعيهم و شيعتهم. 

و أن قلوب المنافقين مخلوقة من طينة سجين و أبدانهم و كذلك قلوب متابعيهم مخلوقة 
من دون تلك الطينة الخبيثة. 

فهذا الخبر و أمثاله يدل على أن للإنسان أكوانا سابقة على هذا الكون." 

وفى كلامه مباحثء والعمدة ان قوله تعالى: «أ لنت بِرَبكُمْ وجواب الذرية «قالُوا تلى» 
واتمام الحجة عليهم لاتستقيم إلا بوجود روح فأهم عالم و هذه الأرواح أرواح الذرية 
المأخوذة من ظهور بنى آدم فكانوا قبل الأبدان و معها و بعدها فى البرزخ و القيامة. 

و لعل معنى الجزئية فى كلامه و الكينونية الكليّة فى تعليقة السبزوارى على المقام هو 
معنى العرفانى اى السعة والضيق دون المعنى العرفى الفلسفى. 

وأمَا البحث عن الأحاديث الواردة فى الطينة فارجع الى الجزء الخامس من بحار الأنوار و 
قد ذكرنا ما يعتبر سنداً فى كتابنا معجم الأحاديث المعتبرة» ج١/198.‏ 


-١‏ هذا تأويل لكلام افلاطون منه فان الروحء عند افلاطون خلق قبل البدن ويصاحب البدن بعد وجوده ويبقى بعد 
فنائه. فتأمل. 
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-١7‏ إستدراى حول أنظار الناس فى الروح 

قيل ان الأقوال حول حقيقة الروح ربّما تبلغ إلى ألف و قد إستبعدناه فى بعض الحواشى 
المتقدمة. و قد ذكرنا عدة من الأقوال المختلفة فيه فى كتابنا (الروح من منظر الدين و العقل و 
العلم الروحى الجديد) و اليك جملة أخرى منها على تداخل و تكرار فى بعض الأقوال: 

-١‏ أنه الجوهر المجرّد القديم بناءة على قدم النوع الإنسانى الزمانى» لقدم العالم.' 

- أنّه الجوهر المجرّد منذ عالم الذر المشار إليه فى القرآنء أو قبله. و لا١‏ قل انه محتمل. 

" - أنه روحانية البقاء و روحانية الحدوث. 

؟ - أنه الدم فى البدن. 

- أنّه الماء المنشأ لرطوية البدن الموجب للحياة الانسانية. 

م - أنه القوّة تنبع منها التفكرات و الإدراكات. 

- أنّه الصورة النوعية القائمة بالمادة أى الانسانية بالفارسية. 

8 - أنه الحرارة الغريزية فى البدن. 

4 - أنه إخلاط الأربعة: الدّم و الصفراء و السوداء و البلغم. 

٠‏ - أنه القوة فى المخ. 

١‏ - أنه القوة فى القلب. 

١‏ - أنه جسم لطيف سار فى البدن و جميع أجزائه كسريان الرطوبة فى النباتات و الدهن 
فى الجوز. 

-١‏ أنه أجزاء و ذرّات غير محسوسة., وجدت فى النطفة و تبقى إلى آخرالعمر. و ما 
اوتيتم من العلم الا قليلاً. 


-١5‏ إنه جسمانية الحدوث و روحانية البقاء و هو هل وجود متميز من البدن المادى من 


-١‏ فى حديث معتبر سنداً أنّ الروح خلق بألقّى عام قبل جسده. 


كتاب الأعمال و كتابها ل 
الاول؛ أو هو جزئه ثم يتميّز منه عند التجرّد؟ 


0 ع 
-١‏ كتاب الاعمال و كتابها 

١-«وَكُلَ‏ إنسَا نِ أَلْوْمنا نَاهُ طائْرَةُ في عُدُقِهِ وَنُخْرجٌ لَّهُ , َم الْتَِاَةٍ اا يَنْقَاهُ ممنسّورًا اهْرَأْ كتَابِكَ 
كَقَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبّاه «الإسراء: 41-17 

-١‏ «وَئَرَى كَُ أَمَةِ جَائيَةَ كُلُ أَمَةٍ تذعى 39 كنَابِهَا اليَوْمَ تُجْرَوْنَ ما كُكُمَ تَعْمَلُونَ هذا 
كَِابَنَا بَنطِق عَلَيكُم بِالْحَو نا كُنا تسح تما 4:5 تَعْمَلُونَه «الجاثية: 478-19 

؟- «ووخيع الكتَابُ كترى المججرمِين مُشفقينَ ما فيه وَيَقولُونَ با وبَتَا مالي هذا اتاب لا 
يُعَادِرٌ صَغِيرَةٌ وَلَا كُبيرَة إلا أَخَضَامًا و وَوَجَدُوا مما عَمِلُوا حاضرًا وَلَا يَظلِمُ رَيْكَ أَحَدَاء «الكهف: 
0 

ع - ا من أوتي كته يتنه فُولُ لم فووا كتايية. . في جَنَه عَالِيةِ , وَأَما من أوتي 
كتاتةٌ شمَّاله و فم ل با أ 2 : أوت كتايته.. حَدُ هُ فغْلو 6ُ...؛ «الحاقة: ١14‏ و ما بعده 
نَابَهُ ِشِمَالِهِ فيَمُو و و فَعُلُوهُ وما, 

ه- َم يَحْسَبُونَ أنَا لا نمَمَمٌ سِرَهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى ور سَلْنًا لَدَيِهِمْ يَكْبُونَه «الزخرف: 4 

ع- «وَإِنَ عَلَتكُمْ لَحَافِظِينَ» كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَه «الإنفطار: 41١-١7‏ 

- هما يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدّه (ق: 418 

8- «وَرُسْلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْبُونَ؛ «الزخرف: 48٠‏ 

4- :َكب ما قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلٌ شَيْءٍ أُحصَيْنَا في إمام مُبِينِ» (يس: 4١7‏ 

٠‏ هكَلَا سَنَكْتُبُ ما يَقُولٌ وَنَمُدٌ لَهُ مِنَ الْعَذَابٍ مَذَّاه إمريم: 0م 

١-«وَكُلّ‏ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزّبْره (القمر: 407 

؟ة كن رق5..هم م اعومرمهم. 006 
١١‏ اوَأسْرَفَتٍ الأزرض ينور رََهَا وَوْصِعَ الْكِتَابُ؛ (الزمر: 459 
١‏ هقانا تم أوت- ككاتة يتمنه.. وَأَمَا م؟ أوت- ككاتة وَرَاءِ طَلِوْر ه «الانشقاق: ٠7-٠١‏ 
من اوني شاتة سَمِبِنِه.. وامَا مَن اوني كابَة وراء ظهره 


١07‏ المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


بيان ذلكت: 

-١‏ الطائر؛ العمل الذى طار عنه من خير و شر كما فى مفردات الراغبء و لا نعلم حقيقة 
الزامه فى عنق فاعله؛ الا ضرورة لزوم المعلول بعلته. 

؟- لكل انسان كتاب يخرجه الله يوم القيامة و يتذكر الانسان من قرائته كل ما عمله فى 
حياته. 

*- و الكتاب فى بعض الآيات» أعم يشمل الصالحين و الفاجرين و فى بعضها مخصوص 
بالفاجرين. 

؟- الكتاب فى الآية الثانية نسب الى الامة» و هل هو كتاب جامع للأعمال المشتركة للامة 
غير كتب الأفراد» أو هو نفسه؟ فيه وجهان, و هل الامة بمعنى امة رسول و نبى أو بمعناها 
اللغوى؟ فيه تردّدٌ. 

ه- الفاعل القريب للاستنساخ هوالرسل اى الملائكة كما صرّحت به الآية الخامسة و 
السادسة و هم ذو مقام (كرام) و هؤلاء لدى المكلفين و يعلمون أفعالهم و الفاعل البعيد هو 
الله تعالى. 

؟- وهذا الكتاب يكتب صغائر الأعمال و كبائرها و لايسقط من احصائه شيء الا ما 
يشاءالله كما فى بعض الأحاديث. 

-٠‏ ما هو حقيقة الاستنساخ و الكتابة و ما هو اللوح الذى يكتب عليه؟ امران مجهولان لنا. 

8- الظاهر المراد بوجدان حضور ما عملواء هو الحضور الكتبى فى الكتاب دون الحضور 
الخارجى. 

9- هل السرّ يشمل النية و عزم القلب (الروح) ايضاً حتى يكتبه الملك كما فى الآية 
الخامسة؟ فيه وجهان؛ المتيقن من كتابة الملك و استنساخه كلما يصدر من أعضاء البدن 


كالتلفظ و الرؤية و الاستماع و اللمس و الذوق واعمال اليدين والرجلين و الفم و البدن 


كتاب الأعمال و كتابها ١‏ 


جملة و الأعضاء السافلة. 

وامانية السوء. وحدها و سوء الظن و الكبر النفسى و الحسد و سائر ما يتعلق بالنفس. اذا 
كان اختيارية» ففى علم الملك بها و كتابتها تردد. و الأظهر ان كلمة السرّ قاصرة عن شمولهاء 
فانها مفعولة لقوله تعالى: ٠لا‏ نسمع» فالسر من مقولة الالفاظ فقط. و يحتمل أن البواطن 
موكولة الى علم الله تعالى المحيط بكل شيء: «وإن تُبَدُوا ما فِي أَنفْسِكُمْ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُم 
بِهِ الله» طالبقرة: 4584 نعم محاسبة الله لاتنافى كتابة الملك بل حسابه كما مر و قال تعالى:'إن 
بدُوا شَبْنًا أو ُخْقُوهُ قن اللة كَانَ ككل شَيْءِ عَلِيمَاه «الأحزاب: 404 

٠‏ الآية الرابعة؛ فرقت بين اهل الجنة و أهل النار باعطاء كتبهم فيؤتى الاولين با يمانهم 
و الآخرين بشمالهم؛ ولكن لا من قدّامهم؛ بل من وراء ظهرهم (الانشقاق) إهانة لهم. 

-١‏ لا نعلم سبب الكتابة» لكن من فوائدها اقناع المكلفين باستحقاق الجزاء لهم. 

-١‏ فى صحيح معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبدالله يَِنَه يقول: اذا تاب العبد توبة 
نصوحاء احبّه الله فستر عليه فى الدنيا و الآخرة: فقلت: كيف يستر عليه؟ قال: ينسى ملكيه' ما 
كتبا عليه من الذنوب' و يوحى الى جوارحه: اكتمى عليه ذنوبه و يوحى الى بقاع الاارض: 
اكتمى عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب. فيلقى الله حين يلقاه و ليس شيء يشهد عليه 
بشيء من الذنوبء (الكافى» ج 7 ص )671-57٠‏ 

أقول: يظهر من الحديث ان الجوارح و بقاع الأرض من الشهداء على أعمالنا يوم القيامة: 
فان قلت ميدان الحساب غير كرة الارضء المندكة فكيف تشهد بقاعها على الانسان و هو فى 
كرة اخرى؟ 


قلت: يمكن شهادة اجزاء البقاع من مكانها علينا و نحن فى مكان آخر و الله على كل 


-١‏ يدل الحديث على ان لكل انسان ملكان. كما هو المعروف و صاحب اليمين آمر على صاحب الشمال. 
7- هذه الجملة تدل على ان نسيان الملك مستلزم لمحو الذنب من صحيفة الاعمال. 


ضنا المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


شيء قدير. ثم يمكن أن تكون للملكين اعمال اخرى كحفظ الانسان من المهلكات قبل أجله 
سوى ثبت الحسنات و السيّئات. 


6- شبهة الآكل و المأكول 

اذا أكل انسان لحم إنسان آخرء فصارت أجزاء من بدن المأكول من اجزاء بدن الآكل» 
فاللحم المأكول اذا صار يوم القيامة جزءاً من ايهماء نقص بدن الآخر و اذا كان أحد هما فى 
الجنة و الآخر فى النار فهذا الجزء المأكول يعذب أو يتنعم» اشتهرت هذه الشبهة عند القائلين 
بجسمانية المعاد. و لها تقارير فى كلماتهم. 

و الجواب عقلاً من جهة العقاب و الثواب عند نا واضحء لان المستحق لهما هو الروح 
فقطء و هو المدرك للّذة و الألم دون البدن الجامد و إِنّما نقول بوجوب رجوع البدن يوم 
القيامة و فى النار أو الجنة تعبدا بالآيات القرآنية و كون المعاد الجسمانى من الضروريات 
الاسلامية» و ان شئت فقل ان المكلف و المسؤل و المثاب و المعاقبء هو الروح المختار 
فقط؛ دون البدن الجامد المسخر للروح. و بناءاً على اعادة البدن الاخير من الابدان المتبدلة 
للفردء يوم القيامة كما هو الانسب بالآيات الدالة على حشر الأجساد' نقول ان اللحم المأكول 
ينتقل الى الفرد المقتول. فانه جزء جسده الاخير. و يكمل بدن الأكل من مادة اخرى. 

على أن كل خلية من خليّات الجسم تقدر بمفرد ها ان تتكثر حتى تصنع بدناً كاملاً 
للانسان كما يقول العلم التجريبى. فكأن انتشار الشبهة المتقدمة من جهل القدماء بفعالية 
السلّولات و تكثرها و بأصل و جودها. 

وهنا جواب نقل آخر و هو أن الجزء المأكول الذى صار جزءاً لبدن الآكل. يكون جزءاً 
لبدن الفرد المقتول المأكول منه اذا كان من طينته التى خلق بدنه منها كما تقدم بحثها فى 


-١‏ فى وجوب الالتزام بهذا الانسبية تردد. لاسيما ان المحشورين يوم القيامة شباب أقوياء ذو جمال. 


بحوث حول بدن المادى فى القيامة نان 


موثقة عمارين موسى عن الصادق تيتا فرُبما لايكون من جزء بدن كل منهماء بل لفرد ثالث. 

وان شئت فقل انه جزء بدن من يكون جزءاً أصليًاً له اى منشأ تحقق بدن الفرد منه و ربما 
لايكون جزء بدن فرد مطلقاً يوم القيامة و هذه الشبهة توسعت اليوم فى ظل توسعة العلم 
التجريبىء اذ ثبت بالتجربة ان كل انسان يتبدل بدنه من دون استئناء بتمام خلاياه الكثيرة 
المتكثرة فى طول مدة من السنين» ففى المعمرّين تتبدل ابدانهم طول عمرهم اكثر من عشرة 
مرات! و الجواب هو ما تقدم من الوجهين. 


18- بحوث حول البدن المادى فى القيامة 

أوّلها: لاشك فى ان الحياة الاخروية فى الدين الاسلامى. جسمانية كما فى الدنياء و ان 
الانسان فى القيامة يوجد ببدن مادى و روحه المجرد و تأويل الحياة الاخروية بالحياة الروحية 
فقطء ردّ على كثير من آيات القرآن الواردة فى الجنة و نعيمها و مأكولها و مشروبها و فى 
النار و عذابها و أهوالهاء و فى ميدان الحساب و أحوالها. و مخالفة علانية للدين الاسلامى» و 
لذا رجع بعض مشاهير الفلاسفة على ما قيل من المعاد الروحانى الى المعاد الجسمانى الذى 
يقول به القرآن و الاسلام. و اتا القول بالمعاد الجسماني الصرف بحذف الروحء كما عن 
جماعة المتكلمين فهو أيضاً مخالف للعقل كما عرفته سابقا. 

ثانيها: السؤال المهم؛ ان البدن الاخروى هو هل بدن جديد غير هذا البدن الفعلى يخلقه الله 
تعالى من مواد جديدة؟ أو هو نفس هذا البدن و جمع ذراته و أجزائه المنتشرة فى القبر و 
غيره؟ فيه الوجهان؛ كلاهما محتملان عقّلاً بعد ما عرفت من أنّ هوية الفرد الكاملة بروحه و 
لاخصوصية للبدن فانه آلة و وسيلة و تبدله لا يؤثّر فى هوية الانسان. و المثاب أو المعاقب هو 
الروح. 

يمكن ان نختار الاحتمال الأول فلا يرد عليه اشكال علمى و لا عقلى فخميرة أبدان 
الانسان وان تبلغ كمية هائلة فوق تصوّرنا لكن المواد التى تصلح لخميرة الأبدان كثيرة فى 


ع المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


الكرات, و ازيد بمليارات من المقدار الكافى منهاء فلا تصدق الاعادة على حشر أفراد الانسان 
لاروحاً لبقائه من حين موتهم الى يوم القيامة و لاجسماً و بدناً لإيجاده من المواد الجديدة من 


إحدى الكرات. أو من كرة الأرض على مايأتى. ' 


ويؤيد هذا الاحتمال أمور: 

-١‏ الاول البدن الانسانى و غيره لايبقى - بناءاً على القول بالحركة الجوهرية ان صح- 
حتى لحظة من عمره بل المادة كنهر كبير يجري و لابقاء لأجزاء مائه فى دقيقة واحدة فلا 
يعقل اعادة اليدن الدنيوى بعينه فى القيامة. 

"- يقول أهل النظر؛ ان أجزاء البدن و هى السلولات و الخليات» تتبدّل فى كل سبع سنين» 
فمن عمّر سبعين سنة فله عشرة أبدان» أىّ بدن من الأبدان الثمانية أو السبعة للذكور' و الاناث 
يعاد فى الآخرة و يمكن ان يقال ان المعاد هو البدن الاخير عند الموت,. و فيه بحث” و عن 
فلاماريون الاخصابى فى الروح: ان الجسم المادى يتركب من عدّة من المولكولات و 
الذرات التى شأنها تجديد خلياتها على نحو يتبدل جسم الانسان فى عدة اشهر. ؛ 

“'- و يويد الاحتمال المذكور بأن كرة الحساب و كرات الجنات فضلاً عن كرة النار 
مغائرة و مختلفة مع كرة أرضنا الحاضرة, فلابد من طروّتغيّرات مادية على البدن حتى يستأهل 
البدن للبقاء فى تلك الكراتء فلا يصاح البدن هناك من دون اعداده لمتطلبات بيئتها و 
اجوائها. و تقدم انه لا ملزم لاعادة البدن الدنيوى عقلاً اذ لا مسؤلية له فى العقاب و الثواب فان 
المسؤل و المستحق هو الروح المريد المختار العاقل المكلف. فحال البدن مع الروح حال 


-١‏ نعم تصدق الاعادة بمعنى رجوع الروح الى البدن الجديد المادى بعد انقطاعه عن البدن الاول. 
7- والمراد ان البدن المحققى قبل البلوغ لاا يحشر. و بلوغ الذ كر باتمام خمسة عشرة و بلوغ النساء باكمال نسعه سنوات. 
"- اذالمحشور بدن شاب فلاحظ. 


؟- نقلاً عن مجلة دانشمند. برقم 5 و غيرها. 


بحوث حول بدن المادى فى القيامة ءانا 


السكين و القلم بيد القصّاب و الكاتب. 

ويمكن ان نختار الاحتمال الثانى و ان البدن المعاد فى القيامة» هوأكثر البدن الدنيوى أو 
عينه و لو بتفاوت قليلء لا لأجل دليل عقلي عليه بل لأجل دلالة القرآن عليه وهو الارجح 
لا عقلا بل نقلا. و اليك شواهده: 

الأؤل: قوله تعالى: «وَضَرّبِ لنَا مكلا وَنْسِيَ حُلْقَهُ قَالَ من بُحْبِي الْعِظَامْ وَحِيَ رَمِيمَ قل يُحِْيهَا 
الّذِي أَننَأْهَا أَوْلَ مََةَ وَهْوَ ككل خَل عَلِيم؛ إيس: 4/ا-م/4 

أقول: الآية بتمام كلماتها دالة على احياء العظام الرميمة عند أقل دقة. 

الثانى: «وَانظر إلى الْعِطَام كَيِفٌ نشوا ثُمّ وها لَحْما قَلَمَا نَل قَالَ أعلَمُ أنَّ الله عَلَى 
كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌه +البقرة: 41708 
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الثالث: قوله تعالى: «فخد أرَبَعْه مّنَ الطيِرٍ فصَرهُن إِلَيِكَ ثم اجعل عَلى كل جُبَلٍ مُنْهن جرءًا 
ّم ادتهُنَّ يَأْتِنَكَ سَعْيًا وَاعْلّمْ أن لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» «البقرة: ١451٠0‏ 

لكن الآبتين الاخيرتين» خارجتان من محل البحث فان احياء الموات لأجل سؤال نببين 
من أنبياء الله سألاه عن مجرد احياء الموات. فاستجاب الله دعوتهماء وان شئت فمقل انهما 
قضية فى واقعة و ليسا نموذجين من احياء الموتى فى الآخرة بتمام المعنى. 

و يمكن أن يقال: ان الاخبار عن احياء الله للعظام الموجودة الرميمة فى الآية الاولى انما 
هو لاقناع السائل فى مورد سؤاله و يمكن ان يعيد الله تلك العظام فى القيامة لاجل التصديق 
بوعده و لكن الله يخلق عظام سائر الأموات من مواد جديدة. لكن ذيل الآية (و هو بكل خلق 
عليم) ربما يشهد بالعموم. فتأمل. 

٠‏ أ2آه 3 1 ا ماه 2.11 2 رت 05920 دوقم وتو > و 2 ره 
الرابع: «أوَلَيس الْذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأرْض بِقَادِرٍ عَلَى أن يَخْلَقَ مِنْلَهُم تلى وَهُوَ الْخَلاى 


-١‏ فى جواب ابراهيم مله حيث قال: ارنى كيف يحى الموتى! 


عم المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


الْعَلِيم» ؤيس: ١م4‏ 

أقول: أوَلاً: لم يعلم ان هذه الآية وردت فى مورد القيامة» بل لعلّها فى اثبات اصل قدرته 
تعالى. تأمل. ثانياً: انها تبحث عن خلق مثلهم لا خلق عين أبدانهم المبتدئة. و على فرض ورود 
الآية فى المعاد يحتمل إعادة قسم من عين البدن و قسم من مثله. 

الخامس: «فَإِدًا أَنرَلنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ امْترّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لْمُحْبِي الْمَوْنَى» 
(إفصلت:479 و فى دلالة الآية على المقام نظر و تردد. 

السادس: «فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةَ ْنا كذلك تُخْرَجَونَه «الزخرف: 4١١‏ 

السسابع: «وَنرلنَا مِنَ التَمَاءِ ماءً مُبَارَ كا فَأَنِبمنًا بهِ جَنَّاتٍ وَحَبّ الْحصِيد: وَأَحْمَيئَا به بَلْدَةَ ينا 
كذلك الْخُرُوجٌه (ق: 411١-9‏ 

الثامن: «مِنْهَا حَلَمَنَاكُمْ وَفِيهًا تيد كُمْ و مِنْهَا نُخْرِجَكُمْ تار شرع (طه: 46 

التاسع: «كذلك تُخْرِحٌ الْمَوْ نَى لَعَلَكُمْ تَذَّكُّدَونَه «الأعراف: /اه4 

العاشر: «قَالَ فِيهَا تَحْيَؤْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجَونَه «الأعراف: 4175 

الحادى عشر: «وَتَرَى الْأَرْض هَامِدَةً قَإذَا أَنَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اترَّتْ وَرَبَتْ وَأَنكَتْ مِن كُلٌ 
زَوْج هيج ذلك بِأَنَّ الله هُوَ الْحَقٌَوَأَنَهُ يُحبِي الْمَوْئى وَأَنهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيُه «الحج:ء-ه) 

لثانى عشر: «كثِيُ ححا فتاه إلى بد ميت َأَخْيِنَا به الأرْض بَعْدَ عؤْتِهًا كذلك التّمُور؛ 
«فاطر: 44 

أقول: هذه الآيات (اى الخامسة و السادسة و السابعة والعاشرة و الآيتان الاخيرتان) التى 
استدلت بها على احياء الأموات فى الآخرة كلها ظاهرة فى خخروج أبدان الانسان المقبور من 
الأرض بلاشك. و الظاهر ان خميرتها هى الخميرة المبتدئة. 

الثالث عشر: «أيَحْسَبُ الْإنسَانُ ألْن ند نْجْمَعْ عِظَامَةُ بَلَى فَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوْيّ بَنَانَهُ بل يُرِيدُ 
الإنسانٌ ليَفجِرَ أمامة يَسَأَلْ أَبّانَ يَْمُ الْقِيَامَةِه «القيامة: 47-5 يظهر من الآية عموم الحكم. 


بحوث حول بدن المادى فى القيامة ل 


أقول: هذه الآية يصدق على تسوية البنان من خلية واحدة تتكثر كما يقول به العلم 
اللجحريي: 

الرابع عشر: 'يَوْمَ يَخْرْجَونَ مِنَ الْأَجَدَابُ سِرَاعًاه إالمعارج: 4 

الخامس عشر: «يَخْرجُونَ مِنَّ الْأَجَدَابٍ كَأَنّهُمْ جَرَادُ ُنتَشِرًا «القمر: /ا4 

السادس عشر: فَإِذًا هُم مَنَ الْأجَدَاثِ إِلَى رَبَهِمْ يَنسِلُونَ» (يس: 40١‏ 

السابع عشر: ما حكى الله عن المبعوئين: «من بَعَكَنَا مِن مَْقَدِئًا هَذَا مَا وَعَدَ الدَحْمَنٌ وَصَدَّقٌ 
لْمُرْسَلُونَ» ؤيس: 407 

اذا عرفت هذه الآيات المباركة فهنا دقائق اخرى تظهر من الآيات؛ مثل كلمة الاخراج و 
الخروج (من الآرض) و كلمة النشور و كلمة النشوز و كلمة المثل و كلمة الجمع - جمع 
عظام الميت- فلابد من التدبّر فيها فإنها تدل على اعادة أبدان الأموات أو بعض أعضائها من 
الأرض أو مثلها. و انظر بقية البحث فى البدن فى عنوان: مع صاحب الاسفار فى معاده. 


و فى المقام حديثان لابذ من التدبّر حولهما: 

الأول: مؤثقة عَمَّارٍ بْنِ مُوسئ: عَنْ أبي عَبْدٍ الله تله كَال: شَيْلَ عَن الْمَيِّتٍ: يبل جََسَدَه؟ 
قال «نَعَم حتئ لابَبقى لَهُ لخم و وَ لَاعَظمَ إلا طِئّه الي حَلِقَ مِنْهَا؛ كَإنّهَا لا تُلىء تقى فِي الْمَئر 
ُسْتَدِيرَةٌ حت يُخْلَقَ مِنْهَا كَمَا حلِقَ أَوّلَ عَرّوه. ' 

و فى بحارالانوار: مستديرة. اى بهيئة الاستدارة أو متبدّلة متغيرة لكونها رميماً و تراباً و غير 
ذلك. فهى محفوظة فى كل الأحوالء و هذا يؤيد ما ذكره المتكلّمون من أن تشخيص الإنسان 
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إنّما هو بالأجزاء الأصلية. و لا مدخل لسائر الأجزاء و العوارض فيه'. و قول المتكلمين أيضا 
محتمل بحسب الآيات: 

والثانى فى البخارى عن أبى هريرة عن النبى م «..و يبلى كل شىء من الانسان, إل عجب 
ذنبه فيه يركب خلقه»" و عنه أيضاً عن رسول الله م قال: «ان فى الانسان عظماً لا تأكله 
الأرض أبداء فيه يركب يوم القيامة قالوا: و أىَّ عظم هو يا رسول الله؟ قال: «عجب الذنب»." 

أقول: العجب بفتح الاول و سكون الثانى: الأصل؛ اى أصل الذنبء و هو عضو لطيف فى 
اسفل الذنب و هو رأس العصص كما قيل. 

و يقول السيوطى فى شرحه على سنن النسائى: زاد ابن أبى الدنيا فى كتاب البعث عن 
سعيد بن أبى سعيد الخدرى قيل: يا رسول الله و ما هو؟ قال: «مثل حبة خردل».' 


7١١-المعاد‏ المادى من إنبات النباتات 
«وَ ئَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذًا أَنْْلَا عَلَيَا الْمَاءِ ء اترّتُ وَ رَبَتْ و أَنْنَتْ مِنْ كُلّ زوج تهيج» 
ذَلِكَ بِأنَّ الله هُوَ الْحَقٌّ و أَنَّهُ يُحَبِي الْمَوْنَى و أَنَّهُ عَلَى كُلٌّ شَيْءٍ قَدِيرَه «الحج: ف و 4 «و نر 
ولع ا ع رج عور زيار اوناك ا عل ليا رزنا 
لِلْعَِادٍ وَ أَحَْينا بهِ بَلْدَة ميا كَذِْكَ الْخُرُوجٌ طق: 4١1١-4‏ هو الله الَّزِي أَرْسَلَ الويَاحَ قَتثِيرٌ صَححاباً 


اه إلى بد ميت فَأَحيئنا به الأزض بغدَ متها كَذلِك النصُورء (فاطر: 048و هو الذي يُزسِلُ 


-١‏ معنى الطينة اما هو النطفة أو التراب الذى يفرّقه الملك فى نطفة كل أحد فى رحم أمه كما فى الروايات الواردة فى 
الجزء الخامس من البحار ص 6 الى مابعدها و تفسيرالبرهان ج "كص 786"”. وانظر صراط الحقء ج 3 ص "6" الى 
ع0؟. 

"- البخارى كتاب التفسيرء برقم 6875 انظر الأقوال حول عجب الذنب فى الاسفار. ج 4. ص 147. 

"- كتاب مسلمء ج ؟ /47/18. 
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المعاد المادى من إنبات النباتات و 


الوئَاحَ بُشُراً تئْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتّى إِذَا أقَلْثْ سَكحَاباً بقَالاً س ْنَا لبلَدِ ميّتٍ كَبْوْلنَا به الْمَاءَ 
َأَحْرَجنا به مِنْ كُلّ النّمَرَاتٍ كَذْلِكَ تُخْرِحُ الْمَْنَى لعَلّكُمْ تَدَكَرُونَه (الاعراف: اهم 

أقول: الآيات التى تستدل على إخراج الأموات من الأرض بإخراج النباتات و إحياء 
المزروعات البائدة فى فصل الربيع و الصيف إنما عرف تمام حكمته فى عصر العلم. و تدليل 
القرآن و تشبيهه عود الأموات بها و المقائسة بينهما فى عصر نزول القرآن ربما يشبه المعجزة 
العلمية. 

نعم الحياة طول الشتاء مخفية فى ذرّات أصول النباتات وحبوبها الموجودة فى عمق التراب 
و هى نائمة و الخليات النائمة تنتظر بين اللاصول و الحبوبات لنفخ الصور فى الربيع و رطوبة 
الأرض من المطر مثلاً و حرارة الأرض فتستيقظ من نومها قهراً فيخرج من الأرض بشكل 
المزروع من الأوراق و الأوراد و سائر الزروع. فكذلك الحياة مخفية فى ذرّات بدن الإنسان 
حتى تساعد البيئة على إخراجها بعد نفخ الصور الثانى فيقوم الناس لرب العالمين. 

لا يقال: التدليل أو التشبيه المذكور غير تام إذ لا موت فى الطبيعة بل أكثر ما فيها النوم و 
عدم الحركة و المحقق فى الإنسان الموت؟ 

فإنه يقال: تستخدم خلية واحدة حية من نبات التربة الفاقدة للحياة و ما فيها بضميمة المياه 
و بعض العناصرء. فتصير الخلية المذ كور موجودات مزروعة جميلة حية؟ ففى الطبيعة إحياء 
بعد موت. على أنّ كل ذرة و خلية من البدن تصير واجدة لأهلية الحياة اذا تعلق بمجموعها 


الروح النباتى و الحيوانى. ثم اذا تعلق بها النفس الناظقة تصير حيّة بالحياة الانسانية. 


ع المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


١14‏ المعاد الحسمانى من منظر آخر 

هنكام باييز زمين طراوت خود را از دست مىدهد و جون زمستان رسيد تمام جنب و 
جوش أن از بين رفته به صورت مرددى در مىآيدء ولى تخم ها و ريشه هاى بىشمارى كه 
آثار و ودايع تابستان اند درون زمين موجود اندء اين تخم ها و ريشه ها به حالت خفته و آرام 
و بى حركت در زمين محفوظ اند و سلول هاى خوابيده در ميان تخم ها و ريشه ها منتظر 
فرصت اند, با دميده شدن نفخ صور بهارى يعنى با رسيدن رطوبت و حرارت زمين جنب و 
جوش خود رااز سر مى كيرد. سلّول هاى خفته از درون خويش بيدار شده و به طور اجبارى 
بصورت علفها و كلها از شكم زمين خارج مىشوند و مصداق ١يُخْرِحٌ‏ الْحَىّ مِنَ الْمَيْتِ» 
«الانعام: 0 آشكار مى كردد. 

هم جنين در باره انسانها كه مىميرند و در زير خاك. خاكك مى شوند حيات به صورت 
خفته درون ذرات خاك شده بدن به حالت انتظار مىماند و با رسيدن بهار قيامت وآماده 
شدن محيط و شرايط مساعد. ذرّات أبدان به حركت آمده و مانند كرم هاى خاكى شروع به 
رشد مى كنند وآنككاه بزركك شده سر از خاكك در مىآورند «كذلك يُخْرِحٌ الْمَوْئَى لَعَلَكُمْ 
تَذَّكْرَونَه «الاعراف: /اه4 

ناكفته نماند: حيات يكك جيز مرموزى است مى تواند درون ذرّات بسيار ريز حتى درون 
اتم ها و زنهاى خشكيده. بنهان شود و از دستبرد حوادث محفوظ بماند و ميليون ها سال به 
حال خفته انتظار محيط و شرايط مساعد را بكشد و به محض مهيا شدن شرايط از درون اتم 
ها و سلول هاى خشكيده و خاكك شده سر بر آورد و شروع به رشد نمايد. هيج دانشمندى 
نمى تواند اين مطلب را رد كند,. اكنون دانشمندان حيات را در ويروس هايى بيدا مى كنند 
كه حتى زير ميكر سكوب الكترونيكك ديده نمىشوندء با آنكه در كتاب دانستنىهاى جهان 
علم. ص 277 مى كويد: ذرّه بين هاى الكترونيكك أشياء را هفت مليارد برابر بزركتر نشان 


المعاد الجسمانى من منظر آخر آ 


مى دهند كاموف آمريكائى در ص ١2#‏ كتاب ماده. زمين و آسمان شكل ذرّاتىرا كه يانصد 
هزار مرتبه بزركك شده اند جاب كرده است. 

يعنى ويروس ها بس از بانصد هزار مرتبه بزركك شدن هنوز ديده نمىشوند ولى زنده اند 
و حركتء. جذبء دفع و توليد مثل دارند.» حيات در جنين سوراخهاى نا مرئى و ذرّات نا 
بيدا خود را حفظ كرده استء جه بعدى دارد كه در ميان سلول هاى خشكيده و خاكك شده 
بدن خود را حفظ كرده و منتظر فرصت بوده باشد. 

مى كويند: اكر دانه كندم را بريان كنيم سلولش مىميرد. و ديككر وقت كاشتن نمى رويد 
واكر مثلاً خاكك بدن را خشت بزنند و جر بيزند ديككر قابليت زنده شدن را نخواهد داشت؟ 

كو بيم: ميكروب هابى هستند كه حتى در حرارت دويست درجه از بين نمىروند از كجا 


معلوم كه با جر شدن از بين رفته اند؟ 


درمجله جوانان سال ششم از شماره هاى بهمن ماه (برج دلو) صفحه 8 زير عنوان ما 
اسرار زنده كردن موجودات جندين مليون ساله را فاش مى كنيم» از يكك دكتر انككليسى به 
نام «مورلى مارتين» نقل مى كند: او يكك تكمّه از سنك هاى «آزوئيكك: را كه عمر آنها بين 
٠‏ تنا 8٠0‏ ميليون سال قبل است در كوره الكتر يكى بين ؟ تا “” هزار درجه حرارت داده 
سيس آنرا كه مانند كف فلرّى شده بود بيرون أورد و باز در محلى 7٠١‏ درجه حرارت داد 
آنكاه آن را در آب هاى مخصوصى قرار داد و تحت تأثير اشعّه ايكس يا ماوراء بنفش 
كردانيد. مشاهده كرد دانه هاى آن از هم جدا شده و ذرّات كوجكك به وجود آوردند» بعد 
از ادامه عمل متوجه شد كه آنها به صورت خرجتكك ها و ماهى هاى كوجك در آمدند. و 
حتى ديد بعضى ها به تدريج صورت فيلء كر كدن, ميمون و غيره به خود مى كيرنده 
دانشمند ازاين كشف به طورى بهت زده شد كه جان خويش را باخت ولى ثابت كرد كه 


ا المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


سلّول ها و ياخته هاى حيوانات جندين ميليون ساله كه بطور خشكيده وجود سنكك را 
تشكيل داده اند زئده بوده وانتظار فرصت مناسب را دارند». عجيب اين كه يس از ديدن 
درجه حرارت هنوز آنها نمرده بودند.' 

ازاينجا است كه بايد كفت: همانطوركه زمين در زمستان براى بهار آبستن است براى 
زاييدن بشرهاى بيشمار نيز آبستن ميباشد و با يكك تكان خدا أن ذرّات بيدار شده وشروع 


برشد خجواهند كرد. ٠فإئما‏ هِى رَجْرَه واجدة * فإذا هم بِالشَاهِرَةَ» (النازعات: ١1١‏ و 5١41م‏ 


مرحله سوم 

مرحله سوم از قيامتء زندكى در بهشت و جهنم است كه آخرين مرحله سير بشراست 
«قَرِىٌ في الْجَنَهِ وَ فَرِيقٌ في السَعِيرِه «الشورا: 47 راجع به اين مطلب بايد به آيات قرآن رجوع 
شود و خلاصه آن كه: اهل بهشت در يكك نوع سعادتى خواهند بود كه ما فوق آن شايد غير 
ممكن باشد و اهل عذاب در عذاب دردناكى بسر خواهند برد. نعوذ باللّه منه. 

-١‏ در زندكى بهشتى ظاهراً عموم كارها' و يا مقدارى ازآنها بوسيله اراده انجام خواهد 
كرفت نه بوسيله ابزار همانطور كه كارهاى خدا بوسيله اراده است (ِإِنّمَا أَمرَة إذًا أَرَادَ كَيْئاًأَنْ 
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ: إيس: 87 همان طوركه خداوند به سليمان عَلتّل اراده قوى داده بود 
كه مى توانست مسير باد را عوض كند و در «ريح» توضيح داده شدء هم جنانكه آصف وزير 
سليمان توانست با اراده خويش تخت ملكه سباء رااز فاصله دور بيش سليمان آورد. هم 
جنانكه امروز بعضى ازعلماى هيينوتيسم اراده خودشان را به كسى تحميل كرده و اورا 
ميخوا بانند و در همان حال بدون احساس درد اورا عمل جرّاحى مى كنند. 


همين طور در بهشت هم كار با اراده خواهد بود رجوع شود به آيه «عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ 


١-اكراين‏ آزمايش صحيح باشد براى ائبات قيامت بسيار مفيد واقع مى كردد. 
"- دليلى برعموم مذ كور بنظر نرسيده اس ت(مؤلف). 


المعاد الجسمانى من منظر آخر وف 


الله يُفَجَرُونَهَا تفجيرأ»'. وآيه ٠...لْهُمْ‏ فيها ما يتشالن... وروايات شجره طوبى در روضة 
الواعظين مجلس 48 و بحار الأنوار ج4 ط جديد. و در رساله معاد از نظر قرآن وعلم 
ص 177-177 توضيح داده شده است. 

"- درزندكى آخرت مردم يكك ديككر را مثل دنيا خوا هند شناخت و حالات دنيا را به 
ا 0 را معو مك 

...٠‏ يتعارَهُونَ بيِنّهُم...٠‏ «يونس: 450 «قَأَقبلَ بَعْضهُمْ على بَغض يِكَساءَلُونَ قالَ قائِلٌ مِنّْهُمْ إ 
كانَ لي قَرِينٌ ...ء إصافات: 407-0٠‏ أيضاً «و أُقبَلَ بَعْضهُمْ عَلى بَعْض يتَساءَ لُون...» 0 : 
4770 كه در باره كفتكوى اهل بهشت و ياد آورى زندكى دنيا است. أيضا ...٠‏ يَوْمَ يَقُول 
لْمَنافِقُونَ وَ الْمَُافِقَاتٌ لِلّدِينَ آمَنُوا انَظوُونا تتش مِنْ تُورِكُم...» إحديد: 4159017 كه 
درخصوص كفتكوى منافقان با مؤمنان است أيضاً در سوره أعراف كفتكوى اهل بهشت با 
اهل جهنم ودر سوره مطففين خنديدن اهل بهشت از ديدن كفار نقل شده است. 

"- قرآن مجيد زندكى آخرت را مخلّد و جاودانى اعلام مى كند در دنياى فعلى اصل 
كهولت (اآنتروبى) برتمام مواد و نيروها حكم فرماست هر موجودىكه به حالت خود رها 
شود و امدادى بدان نرسد بطور تدريج بسوى هموارى و بيرى و سكون مىرود واكراين 
حالت در ماده نبود اصل بقا و ثبات در عالم حكومت مى كرد و ما در اين زند كى مخلّد 
مىشديم و ازفنا اثرى نبود فرق دنيا با آخرت آن اس تكه در آخرت اصل كهولت از مواد 
برداشته خواهد شدء ذرهاى بى انتهاء نوشته آقاى مهندس بازركانى ص 88 را مطالعه كنيد. 

آيات ٠...ذلك‏ يَوْمٌ الخُلُوده (ق: 47 «خالدين فيهاء وده ها آيات ديكر ناظر به اين مطلب 


اند و در نتيجه خستكى از , يكك نواخت بودن لذتها و تبديل سعادت به عادت در زندكى 


-١‏ الإ نسان: 6. آية برتأثير اراده دلالت دارد. 


"- نحل: ."١‏ آية برتأثير اراده دلالت روشنى ندارد. 


عع المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


اخروى معنايى تحواهد داشت در باره اهل بهشت آمده: «خالِدينَ فيها لا بَبِعُونَ عَنْها حِوَلاً 
«الكهف: 46١8‏ يعنى اهل بهشت در آن بيوسته اند و طالب تحوّل نيستند. اين قهرا براى آن 
استكه نعمت هاى بهشتى براى آنها بيوسته تازه و لذت آوراست و سير و خسته نمى شوند. 


انتهى كلامه ١‏ 


تنبيه إبطالي 

قال صاحب الأسفار: و إِنّما ذهب اكثرهم (أى الفلاسفة) إلى اثبات المعاد الروحانى فقطء 
فالجنة و نعيمها و حورها و قصورها و أشجارها و أنهارها ليست إلا إدراك المعقولات و 
الإبتهاج بها. و النار و وقودها و سلاسلها و حميمها و زقومها كناية عن رذائل الأخلاق و 
ذمائم الصفات خصوصاً الجهل المركب و التعذب بها. (ج4: 180. طبعة مطبعة أفق سنة 
هاق) 

أقول: و هذا القول تردّه آيات كثيرة من القرآن و القائلون به منكرون لضرورى من 
الضرورات الاسلامية. وجهل منهم بما وصل اليه العلم التجريبى بعدهم. 


5- بحث علمى 
اثبت لاوازية الفرانسوى أنه. لن تنعدم المواد الموجودة فى العالم و إِنّما تتغيّر أشكالها من 
شيء الى شيء آخرء و تلاشى المواد إِنّما بتفرق أجزائها أو بتبديلها بمواد أخرى و اذا قدرنا 
بطريق علميّ على جمع الأجزاءء صار كجسمها السابق من دون نقص جرام واحد منهاء فاذا 
مات انسان و اضمحل بدنه و فنى و صار رميما لاينعدم جزء منها بل هو محفوظ بتمامه فى 
مخازن العالم الطبيعى فهو قابل للاسترجاع فى كل وقتء. و من ذلك الحين اصبح بقاء المادة 


١-اين‏ فصل ازكتاب مفيد قاموس قرآن جى. ص 97#- /6. تأليف دانشمند محترم آقاى سيد على اكبر فقرشى نقل 


شده اسث. 


قانوناً علمياً مقبولاً. ثم جاء الزوجان الفرانسويان بير كورى و مادام كورى فوجدا فى 
ضمن اختباراتهم على الاجسام راديواكتيو' استئناءاً للقانون المذكور و هو فى مورد تجزئة 
الذرات (اتمها) و الانفجارات الذرية فشاهدوا تبديلها بالانرجى و عدم تبديلها بمادة اخرى. 
فاصلاح العلماء قانون لاوازية (بقاء المادة) بقانون (بقاء المادة - الانرجى) و اتفقوا على ان 
المادة و الطاقة ثابتتان فى العالم و لاتنقص جرام منهما. 

نعم تتبدّل المادة بالمادة والمادة بالطاقة (انرجى) و تتبدل الطاقة بالطاقة و لكن لايطرء 
عليهما فناء و عدم أبداً. و العمدة فى ذلك؛ ان الزوجين المذكورين كشفا فى مختبرهما فى 
باريس عنصراً جديداً سمّى ب (راديوم) ذات خاصية هى أن تخرج منها الحرارة و النور فعلم 
العلماء ان العنصرالمذكور ينقص أجزائه تدريجاً و تتجزى و تزول. و عليه فتبقى أجزاء أبدان 
الانسان حتى أفعاله و أقواله باقية فى متن العالم بمختلف أشكال الطاقة. و عليه فاعادة أجسام 
الافراد فى القيامة و حتى الآن ممكنة علمياً اذا تهيئت أسابها. و اذا تبدلت أجزاء بدن 
بالتحولات و التبدلات المادية باجزاء أبدان آخرين يسكد تكميل الأبدان الناقصة بخلية أو 
خليّات قليلة منها كما يقول به العلم. 


خلاصة الكلام فى المعاد أمور: 

الأول: إتصال الروح الموجود الباقى فى البرزخ ببدنه يوم القيامة. 

الثانى: البدن جسمانى و يظهر من الظواهر الاسلامية انه ماديّ ايضا. 

الثالث: ان كل هذا الجسم أو مقدار منه يؤخذ من الأرض. 

الرابع: الظاهر انه من الأجزاء المتفرقة من بدن الميت المقبور أو المحروق أو المغروق أو 
المأكول. 

الخامس: لا دليل قاطع على أن تمام البدن المحشور هو من بدن الانسان المقبور أىّ بدن 


-١‏ الأجسام التى لها تشعشع ذرَّى التى ذراتها (انمهاى انها) فى حالة التلاشى و الانفساخ. 


عع المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


كانء بحسب الروح. فلعلٌ مادة بعض الأجزاء يؤخذ من مكان آخر لتنميم البدن و لكنه 
مخالف لظاهر الآيات كما قلناه فى الأمر السابق. 

السادس: لاشك فى تفاوت البدن المحشور عن جميع الأبدان المتبدلة للفرد طول حياته 
فى الجملة لتفاوت النشأتين و متطلبات الجنة و النار المختلفتين مع متطلبات كرة الأرض دار 
البلاء و الآفات و دارالحياة و التكليف. و مع ذلك تفصيل الأمر مجهول لنا. و نحن نؤمن بفعله 


و قوله تعالى» فان جهلنا بعضه فنستغفره من جهلنا و ابتعادنا من الواقع. 


"٠‏ كفاية الأرض لخميرة الأبدان 

بناءاً على إعادة الأجسام و الأبدان الانسانية بعينهاء على القول بعدم استحالة اعادة المعدوم» 
أو على أن المعاد الجسمانى بجمع المتفرقات أو بتكثير خليات الطينة الأصلية كما فى موثقة 
عمارين موسى المتقدمة ص 6". يتّجه اليه سؤال و هو عدم كفاية كرة الأرض لخميرة افراد 
الانسان الذين أوجدهم الله تدريجاء ثم يحشرون يوم القيامة مجموعاً و دفعة واحدة.' 

و يخطر ببالى فى جواب ذلك ما يقال من ان العلم الحديث أثبت ان الخلايأ بين الأجزاء 
الصغار للبدن و سائر الأجسام كثيرة بحيث لو فرض و رود الضغط الكثير على كرة الأرض و 
عصرها حتى اتصلت الأجزاء و ارتفع التخلخلات من أوساطهاء لصغرت صغر تفّاح أو برتقال 
واحدة: مع بقاء و زنها على حاله: فاذا وسع فواصل الأجزاء يمكن كفاية بعض الأرض لخميرة 
الأبدان البشر من أوّله الى آخره مع خفة أوزانهم؛ و يمكن مزج مواد محتاجة اليها للحشر من 
بعض كرات اخرىء و الله قادر على ذلك بألف وسيلة. 

و نحن لانعلم حجم الانسان و كمه و كيفه و وزنه و طوله و عرضه فى القيامة غير أن 
اختلاف كرات الجنة و جهنّم و ميدان الحساب مع الكرة الأرضية يوجب اختلاف 


-١‏ خصوصا عند من يقول بان البحوث الجيولوجية و التنقيبات الأثرية تدل على عيش الانسان منذ اكثر من مليونى سنة 


فى الأرض. مع عدم تجاوز مساحة الارض من ,/١8/46٠/204‏ كيلو متر مربع. 


كفاية الأرض لخميرة الأبدان ا 


خصوصيات الأبدان لامحالة. 

و فى الاسفار (ج4 ص 178) ان جرم الأرض مقدار محصور محدود. و عدد النفوس غير 
متناهء فلا يبقى مقدار و لايسع لأن تحصل منه الأبدان الغير المتناهية؛ و الجواب الحق بما مر 
من الأصول أن لاعبرة بخصوصية البدن وان تشخصه و المعتبر فى التشخص المحشور جسمية 
ماء أيَةَ جسميّة كانتء و أن البدن الاخروى ينشأ من النفس بحسب صفاتها يحدث من المادة 
بحسب هيئاتها و استعداداتها كما فى الدنيا. 

أقول: العالم حادث مسبوق بالعدم الفُكى عندنا و الانسان وجد بعد خلق كرة الأرض و 
صلاحية أجوائها و بعد خلق الماء و النبات و الحيوان فالنفوس متناهية» و القرآن ظاهر فى أن 
الأبدان لاتنشأ من النفس؛ بل يخرجون من الأجداث و القبور و له جواب ثان ربما يرجع الى 
ما قلناء أو لا من توسعة التخلخلات كما يظهر من السبزوارى فى تعليقته على المقام' و 
للغزالى زلة اخرى فى حشر الأبدان يخالف كتاب الله. فانظر ج 4 ص 18١‏ من الاسفار. 

لكن الظاهر ان مقداراً من تراب الأرض يكفى لاعادة جميع أبدان افراد الانسان من أولها 
إلى آخرها حسب اقتضاء علم الرياضى. و اليك بيانه: 

بنا بر محاسبات علم خاكك شناسىء وزن مخصوص خاك در حدود 2.69 مىباشد. 
مفهوم آن اين اسستكه خاكك نسبت به آبء. 2.05 برابر بيشتر وزن دارد. به اساس اين 
محاسبات مى توانيم» روابط ذيل را ترتيب بدهيم: 

5 - وزن مخصوص خاكك. 

11 - يكك سانتى متر مكعب آب خالص. 


-١‏ و اما الاشكال الصعب - و هو الؤال عن مكان الجنة و النار مع ملاحظة قوله تعالى ٠و‏ جنة عرضها السموات و 
الارضء فهو كان مبنيا على الهيئة البائدة البطلميوسية و انه لاخلأ و لاملأ فوق فلك الافلاك و اليوم اصبح بطلانها و 
فادها واضحاً و قد عرفت ان مكانهما فى إحدى المجرّات و اما البحث عن الأية فله محل آخر. 


م المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


با استفاده از روابط با لا رابطه هاى ذيل را تشكيل كرده مى توانيم. 
1 000265 عمنو2.65 - (لزهة) تحن1 . 
037 1000000 - 11113 
(لزمع) يآ 2650- (لامة) 1033 1 ل 
م 000 ,1,000,000 10 1 
(1[1ه15)50 650,000,000,000. 5011-2 “تق11_ 
ه ركاه طول عرض و ضخامت يكك شكل مكعبى يكك كيلو متر باشدء حجم 
آن يكك كيلو متر مكعب مى باشد. 
هركاه كتله خالص خاكك در يكك انسان ٠١‏ 
كيلو كرام فرض شود در اين صورت محاسبه ‏ - 
مى كنيم كه كتله يكك كيلومتر مكعب خاكك 
براى جند انسان كفايت مى كند. 


26 50,000,000,000185 - 0 


2016 
كتله يكك كيلو متر مكعب نخاكك,. براى يكك صد وسى و دو ميليارد و ينجصد ميليون 


انسان كفايت مى كند. 

حجم مجموعى زمين وآنجه در آن است. برابر با يازده هزار ميليارد كيلو متر مكعب 
مىشودء كه قسمت جامد آن (مواد معدنى. خاكك, كوه ها) برابر با "7٠١‏ ميليارد كيلو متر 
مكعب مى شود. 

الكر بخواهيم كتله قسمت جامد زمين را براى خميره تعداد انسان ها معلوم كنيمء بايد 


عدد سه هزار و سه صد ميليارد رابا عدد ١7758:00006٠6٠١‏ ضرب كنيم. بنا براين» در كفايت 


كفاية الأرض لخميرة الأبدان و 


زمين براى خميره انسانهايى كه در قيامت محشور مى شوندء كمبودى احساس نمى كنيم. 
ل ا كرس ا 

تنبيه: الظاهر ان مراد المتكلمين و المحدّثين الذين يقولون باعادة الأجزاء الأصلية هى 
التى لا تتبدل أصلاً من أول عمرالفرد الى آخرهء وكذا بعد انتشارها فى القبر بشيء آخر. 

و فيه اولاً: أنه مجرد فرض لا دليل عليه عقلاً و نقلاً. و ثانيً: قد ثبت اليوم أن جميع خليات 
البدن تتبدّل بعد سنوات. لكن فى الجواب الثانى نظر. 

بعضىها مى كويند: از نظر علمى حجم واقعى هر موجودى به قدر يكك ميليون ميليونيم 
حجم ظاهرى آن بديده مادى مىباشد. و ما بقَى فضله خالص است. و به موجب اين نظريه 
اكر بدن يكك انسان فشار شديد ببيند و فضاى بين اجزاء تخليه كردد ماده بدن مذ كور به 
اندازه اى ريز مىشود كه بوسيله ميكروسكوب قابل ديد استء ولى وزن او فرقى نخواهد 
ار 

ونيز كفته شده هر ثانيه يكك نفر مىميرد و در هر روزى بيشتراز هشتاد و شش هزار 
نفرء و دريكك سال زيادتر از سى ميليون و در صد سال سه ميليارد از دنيا مىروند حالا فكر 
كنيد تا آخر دنيا عدد انسانها بجه ارقام سرسام آورى مىرسد. كه نه نامى دارد ونه ذهن 
حالا بككوبيد كره زمين لياقت خميره اين همه ابدان را دارد؟ ولى حساب فوق جواب مثبت 


اين سؤال را بما مىدهد. 


-١‏ صورت حساب از آقاى انجنير سيد بشير رؤفى مى باشد. 


1 المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


فقل وتأكيد' 

خلاصة الكلام يمكن أن نقول بأن البدن المُعاد فى المعاد يتواجد و يتحصل و ينتخب 
مقداره المتعين فى الآخرة حسب علم الله و ارادته من مجموع اكثر أبدان الفرد فى الدنيا. 

وقد يلائم هذا ما يقال اليوم من الأصل فى التغذية» ان ما يأكله الانسان من المواد المأكولة 
لا تتجاوز ثلاثة بالمائة من المأكول و الباقى يدفعه. 

فان صح هذا فتبطل شبهة الآكل و المأكول المسطورة فى الكتب الكلامية و الحكمية من 
زمن قديمء ببطلان فرضه من دون احتياج الى الجواب. 

نعم للشسبهة المذكور مورد آخر اشرنا اليه من تبدّل المواد المأكولة بالمدفوعات ثم الى 
التراب ثم تبديلها بوسيلة عروق الأشجار الى الفواكه و كذا أجزاء بدن الأموات. تتبدّل الى 
التراب ثم تسير الى الفواكه ثم الى بدن الانسان الأكل ثم تبديل بعضها بالدم و اللحم و هكذا 
فربما يكون بدن الانسان متركب من أجزاء أبدان كثيرة من أفراد الانسان. و جوابه ما سبق 
والله العالم. 

نقل و تأكيد: قال بعض الأفاضل القميين من اهل عصرنا: ان ما ذكروه من عدم كفاية 
تراب الأرض لاحياء الناس باطل بالنظر الى حجم المواد الأرضية و ذلك لان حجم الكرة 
الأرضية يبلغ الفا و ثلاثة و ثمانين مليارا و ثلاثمائة و عشرين ميليون كيلومترمكعب هذا من 

و من جهة اخرى ان صندوقا بحجم كيلو متر مكعب. بمعنى ان كلا من طوله و عرضه و 
ارتفاعه يبلغ كيلومترا واحداء ان مثل هذا الصندوق يسع داخله لاضعاف عدد سكان الأرض 
الحاليين. 

و ذلك ان كل كيلو متر فى الطول يسع خمسة آلاف انسانء يقف كل منهم الى جانب 


-١‏ الالهيات. ج ؟. ص 47 الى 748 سماحة الشيخ السبحانى من افاضل الكتّاب القمبين. 


كفاية الأرض لخميرة الأبدان ١ه‏ 


الآخر. و كل كيلو متر فى الارتفاع يسع سبعمأة و خمسين انسانا متوسط طول الواحد منهم 
مترا و نصف المترء يقف كل منه على رأس الآخرء فاذا اردنا حساب من يمكن ان يحويه ذاك 
الصندوق. فما علينا الا ان نضرب الطول بالعرض بالارتفاع' فتكون النتيجة اتساع هذا 
الصندوق لثمانية عشر مليار و سبعمائة و خمسين مليون انسان. 

هذه سعة الكيلومتر المكعب الواحد. فما ظنك بسعة الف و ثلاثة و ثمانين مليارء و ثلاثمائة 
و عشرين مليون كيلو متر مكعب؟ انها بالتأكيد تكفى لأضعاف- لاتحصى - ممن قطن هذه 
الكرة الارضية. 

فمسألة قلة المواد الأرضية لاحياء الناس, مسألة ذهنية طرحت من غير تدبير فى حجم 
العالم. 

ثم ان بدن الانسان لا يتشكل من التراب فحسبه بل الماء و الغازات من العناصر الرئيسية 
التى يتكوّن منها بدن الانسان. و يحيط بالأرض طبقة من الغازات تسمى بالغلاف الجوىء تبلغ 
فى الارتفاع و السماكة الف كيلومترء و تبلغ فى الوزن خمسة ملايين مليارطن" هذا فى جانب 
الغازات. 

واما فى جانب المياء المتواجدة على سطح الكرة الأرضية فيكفينا ان نعرف ان إلقاء حجر 
فى إناء مملوء من الماءء يوجب ارتفاع سطح الماء بما يساوى حجم هذا الحجرء هذا من 
جهة. ومن جهة أخرىء ائبت العلم الحديث اننا لو جمعنا كل البشر الذى يقطنون الكرة 
الأرضية" و القيناهم فى بحيرة قزوين» فسوف لن يصل ارتفاع الماء فى البحيرة الى سنتيمتر 
واحد بل يكون اقل منه» بمعنى ان ارتفاع المياه لن يكون محسوسا لنا. 


٠.٠ -١‏ وللا.ء.. ٠>»‏ ثلاسارل ١٠٠ثلال ٠١‏ 6 ىيموء ثلل 148 انسان. 


لأا هوق لقف فم فت فقن .م 


"- وهم عند إجراء هذا الحساب. مليارى انسان. أقول: و هم اليوم اكثر من سبع مليارات. 


وها المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


هذا و ليست هى الا بحيرة ' فما ظَنّك ببحار الدنيا و محيطاتها. 

بل ان النيازك المشاهدة فى الليالى هى نتيجة وصول احجار و أتربة و اجسام ثقيلة من 
الفضاء الخارجى الى الغلاف الجوىء, فيوجب احتكاكها الشديد به احتراقها و تنائرهاء و 
هبوطها على الآرض ذرات خفيفة لاا تزعج الحياة عليها و هذه الاحجار توجب از دياد المواد 
الارضية زيادة مطردة بشكل يومىء و قال العلماء ان عشرين مليون حجرا فضائيا يصطلدم 
يوميا بالغلاف الجوى و هى تسير بسرعة خمسين كيلومترا فى الثانية» فتتلاشى و تتنائر و تهبط 
بلا از عاج على القشرة الأرضية.' 

وعلى هذاء فالمواد الأرضية لم تزل فى حال التوفّر و الازدياد, والله يعلم الى أىّ حد يصل 
حجمها الى يوم البعث. 

وقد وصل العلم الى انه لو كانت هناك قدرة على ازالة الفراغات المتخللة بين ذرات المواد 
الأرضية لبلغت هذه الكرة العظيمة الهائلة فى الحجم. مقدار جوزة صغيرة» ولو فرض افراغ 
فواصل ذرات المنظومة الشمسية؛ بشمسها و سيّاراتها الكبيرة و الصغيرة لبلغ حجمها مقدار 
فاكهة كبيرة كالبطيخ هذا من جانب. 

ومن جانب آخرء لو ازدادت الفراغات بين الذرات لأزداد حجم العالم ازديادا كبيراء 

فليس الحجم تابعا لكثرة الذرات و قلتها ففى وسع المولى سبحانه- و هو على كل شىء 

قدير- ان يبسط فراغ المواد الأرضية فيزداد حجمهاء و تكفى لاحياء الموتى مهما بلغوا. 

و ليس هذا الأمر بعيداً عن الحسء ا يتفاوت فى حالاته الثلاث 
التجمد و السيلان و التبخّر و عليه فلا مانع من : امتداد المادة الآر ضية يوم القيامة امتداداً هائلاٌ 
بحيث يصبح ما كان لا يكفى لاحياء اكثر من انسان واحد كافيا لاحياء الكثير من الناس» هذا 


-١‏ تبلغ مساحه بحيرة قزوين 52١ ٠٠١‏ كيلومتر مربع. 


"- الله يتجلى فى عصر العلم. ص ٠١‏ 


كفاية الأرض لخميرة الأبدان و 
ما كشف عنه العلم. 


الجواب السمعى 

قد اعرب الوحى عن كفاية مواد الأرض لاحياء الموتى بوجه خاصء يفهمه المتدئر فى 
- كآ. - . 2 1 إقدّه .م 5.2 ميو ايه 1 
القرآن الكريم. يقول سبحانه: مو إدا الأرض تمدت» «الانشقاق: "4 و يقول سيحاته: دو حملت 
الأَرْض و الْحبَالَ فَدُ كنا دَكَهٌ وَاحِدَةٌ» +الحاقة: 4١‏ 

ومن المحتمل جداً ان يكون مد الارض فى ظل الاندكاك؛ بكسر الذرات الموجودة فيهاء 
فيبلغ حجم حجر يقدر بمتر مكعب الى ملايين الكيلو مترات المكعية. ' 

فخرجنا بهذه النتيجة» و هى ان نصور عدم كفاية المادة الأرضية لاحياء الناس» باطل فى 
العقلء و العلم و الوحى. انتهى كلام هذا القائل." 

أقول: و بالله التوفيق, ما قاله هذا القائل و غيره من جهة العقل و العلم صحيح كما ذكرناه 
سابقا لكن هنا شيء آخر و هو ان حشر الأجساد الانسانية البالية فى الأرض عند انتهاء الدنيا و 
حلول يوم القيامة- و لعلها بعد مليارات من السنين بعد يومنا هذا- ليس من تراب الأرض 
مطلقا بل من تراب الأجساد المقبورة سابقا و ربما يتبدل بدن ميت واحد الف مرّة بالنبات و 
الفواكه ثم يأكلها الانسان فيصير نطفة و انسانا ثانياء فيبقى السوال بحاله و هذا المؤلف الفاضل 
(و غيره) أهمل هذه النكتة. نعم الحسابات الرياضية المتقدمة؛ و الوجوه الآخر تكفى لكون 
الأرض خميرة الأبدان جميع افراد النوع الانسانى. 


-١‏ ما ذكره هذا الفاضل فى الجواب السمعى فيه نظر أومنع. 


"- الالهيات. ج ؟. ص 540-797 


وها المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


١"-الآشتيانى‏ و معاد الأسفار 

از آن جايى كه صدر الحكماء معاد جسمانى را ضرورى مىداند- با اين كه ينابر اصولى 
كه تقرير شد و از باب أن كه حقيقت انسان به نفس ناطقه است و خصوصيات وجودى- از 
قبيل دنيوى بودن و اخروى بودن- در حفظ هويت انسان قادح نمى باشد و زيد موجود در 
دنيا همان طورىكه ملاكك هذيت و تشخّص و هويت أنء. نفس ناطقه اوست و درجات 
طفلى و جوانى و بيرىء ملازم با تغير قواى جسمانى بوده و تغير اين مراتب و درجات,. مانع 
صدق انسانيت بر آن نمىباشدء از آن جاى كه شيئيت انسان به نفس ناطقه است و اكر نفسء. 
باقى باشدء تبديل درجات بدن و زوال اصل بدن به اعتبار آن كه با بقاى زيد به عنوان بودن 
آن فردى از افراد انسان منافات ندارد و زيد موجود در آخرت همان زيد موجود در دنياست» 
اكر جه موجود در آخرت. نفس ناطقه اوست نه بدن او- و معتقد است كه اضافه نفس به 
بدنء ذاتى نفس است. و نفسء در آخرت نيز داراى بدن است. و نفوس اخروىء. با ابدان و 
اجساد. محشور مىشوند. و از آن جاىكه دار آخرت نشأت ماده و حركت و تغير و فنا و 
زوال نيست و بدن در هر نشأت بايد احكام همان نشأت و عالم را دارا باشد, براى اثبات 
حشر اجساد و تحقيق اين اصل مهم كه زيد محشور در آخرت,. همان زيد موجود در 
دنياست نه به حسب نفس ناطقه و روح امرى فقط بلكه به جهت بدن و نفس و جسم و روحء 
زيد محشور در يوم نشورء همان زيد موجود در دار غرور و نشأت دنياست روحا و جسماء 
نفسا و بدناء به نحوى كه اكر كسى زيد رادر آخرت با جشم ببيند كويد اين همان زيدى 
اسستكه در دنيا او را ديدهام و خلاصه كلام آن كه عقلاً وعرفاً فرد محشور در آخرت به 
اعتبار روح و جسم و نفس و بدنء همان انسان موجود در دنياست." 

أقول: لنا فى هذا الكلام ثلاث كلمات: 


-١‏ شرح زاد المسافر للآشتيانىء ص ؟؟7 و7750. 


الآشتيانى و معاد الأسفار ذه 


الاولى: أن هذا البيان يرد على الفلاسفة المشائين والإشراقيين ممن يرون المعاد روحياً 
محضاً و يثبت اعادة الجسم غيرالمادى كما تقدم غير مرّة. 

الثانى: أن هذا لايكفى لاثبات المعاد القرآنىء وتأويل الآيات الكثيرة لأجله غير جائز 
ولايكفى الصدق العقلى والعرفى على المحشور مالم يصدق عليه المعاد القرانى. 

الثالث: أن نفى المادة و الحركة من عالم الآخرة بنحو ارسال المسلمات فى كلام جملة 
من الحكماء و حتى بعض المتشرعينء فتوىّ من غير دليل و تقليد من صاحب الأسفار و أمثاله 
من غير برهان إلا بنحو دَورى. 

والحال أن القرآن يصرّح بان جنة المأوى عند سدرة المنتهى التى بلغ اليها النبى فى حياته 
وجسمه المادى فى هذه النشأة فلاحظ. وعلى كل أن هذا القول ينجرٌ الى تأويل وسيع فى 
الآيات الواردة فى موقف الحساب و الجنة و نعمائها و فى النار و عذابها من دون دليل. 

واعلم أن عروج الرسول الأعظم والنبى الخاتم يي الى السماء كان جسمانيا عند معظم 
المفسرين وعلماء الاسلام وكان براقه موجوداً مادياً كما يعلم من الروايات الواردة فى 
المعراجء المنقولة فى بحارالأنوار. وهو- ص - فى حياته فى هذه النشأة بلغ الى سدرة المنتهى 
وعدجاي قار وي بل اللصكر» والأحق لحر ) وهوس خراص الج لجر 
سكونة المؤمنين أعدت. قال الله تعالى: أَمَا لَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَات قَلَهُمْ جنات الْمَأُوى 
ثلا بما كانُوا يَعْمَلُونَ #السجدة: ©41١9‏ 

ومن لاحظ الآيات المتقدمة من هذه الآبة و الآيات المتأخرة لايبقى له شلك فى أن المراد 
بجنات المأوى هو جنات الآخرة و الخلدء فكذا آية النجم و ان جنة المأوى جنة الخلد فالآية 
دليل قاطع على بطلان ادعاء كل من ينكر مادية النار والجنة والمعاد الجسمانى بدعوى أن 
الآخرة حينئذ تنقلب دنيا فهو انكار القيامة! و من هؤلآء شارح زاد المسافر السيد جلال الدين 


ءن المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


الآشتيانى ' وهو رغم اطلاعه فى الفلسفة مبتلى بالسذاجة كجملة من الفلاسفة. 

ومن شواهد سذاجته: 

اولاً: غلوه فى حق جملة من الفلاسفة. 

ثانياً: رده ظواهر الكتاب والسنة بدعوى أنها ظنية؛ و الظن غير حجة فى اصول الدين" و 
غرضه من ذلك- والله العالم- تحكيم أنظار صاحب الأسفار فى المعاد. و غفل من أن دلالة 
مجموع الآيات الواردة فى حشر الأجساد أصبحت قطعية لاتحتمل الخلاف. 

وثالثاً: اعتماده على الروايات المجعولة أو المجهولة. 

ورابعاً: رده دلالة جملة من الآيات الواردة فى نفى علم النبى تل بوقت القيامة و قيامهاء 
برواية غير معتبرة سنداً و باشياء ضعيفة. 

وخامسا: غلوه فى حق ابن العربى فوصفه بالشيخ الكامل المكمل والغوث الاكبرلاص 
9". و بالشيخ الكبير و الغوث الأعظم و العارف الكامل و المكمل (؟8" شرح زاد 
المسافر). 

وسادسا: اصراره و غلوه فى الفرق بين الدنيا و الآخرة بما ليس عليه دليل. و إنما ذكره 
تقليداً لجملة من الحكماء (تعليقة ص 776) و ترده آية النجم كما سبق. 

و من جملة الغلاة من يقول أن الأنوار الأسبهبدية و ما فوقها إنْيّات صرفة لا ماهية لها على 
التحقيق. فيجعل بعض الممكنات غير متناهية» على أنّ وجود العقول الطولية و العرضية غير 
ثابت بالبرهان العقلى. وَ ما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِه. 

و الغلو ينبع من السذاجة غالباً. و من جملة هؤلاء الغلاة شارح حكمة الإشراق حيث عدّ 
ماتن الكتاب (المقتول السهروردى) من المتفوقين على بعض الأنبياء هت و قد طالعته فى أيام 


-١‏ شرح زاد المسافر. انظر سذاجته من ص 568٠‏ الى مابعد ها بل فى كل شرحه. 


القبر و ما يقع فيه /اه 
شبابى و تلمذى فى النجف الأشرف أيام تأليف كتابى صراط الحق. 

ومن جملة هؤلاء الغلاة من يدعى أن كل ما ذكرته بالبرهان وجدته بالمشاهدة و العيان. 
ولكن ظهور بطلان هيئة البطلميوس بعد موته على الناس و صيرورته حسياً بعد نزول الإنسان 
على أرض القمر يدل على بطلان برهانه و مشاهداته و مكاشفاته و ثبت أنها تخيلات منه و 
من أمثاله فلا تخف من رجزه فى مطاوى كتبه. و انظر ما يرتجز فى أمرالمعاد فى شرح زاد 
المسافر ص 785١‏ و نحن نقول أن صاحب الأسفار عالم جيّد بالحكمة و له أنظار جديدة مفيدة 
و أنظار خاطة و الغلو فى حقه و حق سائر العلماء حتى المعصومين 02 قبيح و مضل و تفريط 
ساحة الحق و الحقيقة. 


7 القبر و مايقع فيه 

الوقائع المهمة فى القبر» هى الضغطة و الحساب و العذاب و السؤال. و الظاهر أن الحساب 
والسؤال متحدان مصداقاً. و هل العذاب هو الضغطة و الضمة فقط؟ يحتمل ذلك. و يحتمل 
أنه أكثر و أزيد منهاء أعاذنا الله و جميع المؤمنين منه. 

واليك الروايات المعتبرة سنداً فى هذا الباب إذ لا طريق لنا غيرها: 

-١‏ صحيح زراره قال: قلت لأبي جَعْمَر يبت أ رَأَنْتَ نت الْمَيْتَ ذا مات لِمّ تُجْعَلُ مَعَهُ 
الْجَرِيدَُ ؟ قال ل: «تتجاقى عَنْه الْعَذَابُ وَ الْحِسَابُ عا دَامَ الْعُودُ رَطَباًه. قَالَ: و الْعَدَابُ كُلّهُ في 
يَْم وَاحِدٍ بي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قر ما ما يَدْحََلُ المَبْرَ وَ يَوْجِعْ الْقَوْمٌ' وَ إِنْمَا جَعِلَتٍ المَعَمَانِ ذلك 
قَلَا يُصِيبُهُ عَذَابٌ وَ لا حِسَابٌ بَعْدَ جُفُوفِهِمَا إِنْ شَاءَ الله»'. 


-١‏ صحيح حريز و فضل و عبد الرحمن بن أبى عبدالله قال: «قِيلَ لبي عَبِدِ الله لمي لي 


-١‏ هذه الساعه هى المرادة من القبر فى هذاالفصل. 
؟- الكافي. ج”. ص 187. و مععجم الأحاديث المعتبرة. ج١.‏ ص 777. 
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شَيْءِ تُوضَمْ مع َ الْمَيْتِ الْجَرِيدَةُ؟ قَالَ: إِنّهُ يَتجَافَى عَنْهُ (الْعَذَابُ) تا دَامَتٌ رَطَبَة '. و الروايات 
فى ذلك كثيرة( ج 7١7/2‏ الباب من بحارالأنوار). 

و فى سنن أبى داود: مرّ رسول الله يد على قبرّينء فقال إِنّما يعذ بان. ثم دعا بعسيب 
(جريدة من النخل) رطب فشقَّه بإئنين» ثم غرس على هذا واحداً و على هذا و احداً. وقال : 
لعلّه يتخقف عنهما مالم بيبسا'. 

؟'- صحيح أبان بن تغلب عن الصادق عله قال: «مَنْ مَاتٌ مَا بَيْنّ زُوَالِ السّمْسٍ مِنْ يوم 
الْحَمِيِس إِلَى زوَالٍ المّمْسِ مِنْ يَوْم الْجْمْعَةٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ أعاذة مِنْ ضَغْطَةٍ الْقَبْره. 

؟- فى صحيح يونس المضمر قال: سَأليهُ عَنِ الْمَضْلُوبء يُعَذَبٌ عَذَابَ الْقَيرِ؟ كال : قَقَالَ : 
نعم إن لله عر وَ جل َم الها أنْ يَضْغَطهه". 

أقول: يشعر الحديث بأن عذاب القبر هو ضغطته. 

ه- صحيح أبى بصير عن أحد هماءيت قال: «لَمَا مَائَتٌ وُقَيَهُ | 2 ابَنَهَ رَصولٍ اللوع... | 
لأغرث صَعْفَهَا وَ صَألتٌ الله عَرّ وَ جل أَنْ يُجِرَهَا مِنْ ضَمة القَئْرِه؛ 

_- صحيح أبى بصير قال: قال بو عبد الله علستلاز ٠يسأل‏ وهو مضغوط». 

/- معتبرة سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الصّادِتي يتل أَنَّهُ قَالَ: :إن الْعَبِدَ إذَا ككْرَتْ ذُنُوهُ و لَمْ يَجِدْ 
ما يُكْمْرَهَا ب ابتلاه الله عَزَّ وَ جَلّ بِالْحْرْنِ فِي الذَّنْيا... و إلا عَدَّبَهُ فِي قَبْرِه لِيَلْقَى الله عَزَّ و جَلّ 
يَوْمَّ يلْقَاهُ وَ ليس شَئْة يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِشَيْءِ مِنْ ذنُوبهه'. 


.1817 الكافي. ج”. ص‎ -١ 

7- سنن ابى داودء ج ١ء‏ ص 6. و انظر البخارى. برقم 5١‏ و برقم 1778 فانهما يدلأن على مثله. 
؟- الكافى. ”7 ص 152. و مععجم الأحاديث المعتبرة. ج 1 ص 777. 

4- المصدران. 

5- معجم الأحاديث المعتبرة. ج١.‏ ص 77 

775 جامع الأحاديث؛. ج ؟. ص 77. و معجم الأحاديث المعتبرة» ج 1 ص‎ -١ 
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4- صحيح صفوان(الجمال) عن أبى عبدالله يِكِتَا: «إن رجلاً من الأحبار أقعده فى قبره ... 
فجلّده جلدة واحدة من عذاب الله فأمتلاً قبره نارأ»'. يظهر منه مغائرة عذاب القبر من الضغطة. 
سواء كانت النار المذكورة مادية أو روحانية. 
ا ا أبو عبدالله علتلا: بلا يأل فِي الْمَبر إِلَامَنْ مض الْإيمَانَ 
عا مض الْكْفْرَ مخضاأًء'. وله ثلاثة أسانيد اخرى فى الكافى و فى آخر متونهاء يلهون. 


ثم فى المقام مطالب 

أوّلها: مفهوم الحديث الأخير المؤكد بثلاث روايات أخرى غير معتبرة سنداً إختصاص 
السؤال بالمؤمن الكامل و الكافر الكامل. و اختاره الشيخ المفيد خه من القدماء و فسر يلهون 
و يلهىء فى غيرهما بأن البقية يعدمون فى البرزخ". و الله العالم. 

ثانيها: نؤكّد للمؤمنين وضع الجريدئين مع أمواتهم لأنهما دافعتين لعذاب القبر تفضّلاً من 
لله تعالى» مع من مات فى غير مابين زوال الشمس يوم الخميس الى زوال الشمس من يوم 
الجمعة. » بل معهم أيضاً لأنّ المنفى من الذين ماتوا بين الزوالين هو خصوص الضغطة و المنفى 
مع الجريدة؛ مطلق العذاب. 

الثها: تدل عدة من الروايات غير المعتبرة سنداً على أن سؤال القبر من العقائد. و فى 
بعضها عذاب القبر من النميمة و البول و عزب الرجل من أهله * 

رابعها: ان المتبادر من اليوم والساعة فى الحديث الأول هو يومنا فى الأرض نعم لا نعلم 


.77١ معجم الأحاديث. ج١. ص 775 بجارالأنوار. جع ص‎ -١ 
.595 الكافى؛ ج 7 ص‎ -" 
.501 بحارالأنوار. جع ص 7017 و‎ - 


4 بحارالأنوار. جوع ص 707و 578 
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فعلاً مصطلح الساعة فى عصر الباقرءَلِتَدِ لكن ببالى من بعض الروايات أنها قريبة من مقدار 
ساعه عندنا. 

خامسها: الظاهر من حديث يونس أن عذاب القبر فى مورده جسماني. و الله العالم. ثم إذا 
فرضنا السؤال و العذاب روحانيين فهوء و إن كانا جسمانيين فهل يرجع الروح الى البدن كاملاً 
أو يرجع تعلقه به ببعض مراتبه ليكون الإدراك ضعيفاً. فيه وجهان. و الله العالم. 


11 البرزخ و بعض أحواله 

-١‏ البرزخ كما يفهم من القرآن و من ثقافة المسلمين؛ هو الفاصلة الزمانية من بعد الموت 
الى النفخ الثانى للصور يوم القيامة. و الظاهر أن مبدئه ليس هو الموت بل بعد ما يتم حساب 
القبر و سؤاله و عذابه بساعة خصو صا إذا كان ثواب القبر و عذابه ماديين. و يحتمل ابتداء 
البرزخ بعد الموت فيكون مايقع فى القبر غيرمادي والله العالم. 

و عليه فبرزخ اولادآدم ظَلِته من موت أول فرد فى أول الدنيا إلى آخرها كما أن برزخ 
الإحياء عند النفخ الأول للصور هو الفصل بين النفختين فقطء و لا نعلم كم مقدار زمانه. و الله 
العالم. قال الله تعالى: هو مِنْ وَرَابِهمْ برح إلى ؤم تعَكُونَء. #المؤمنون: 49٠١‏ 

؟- يستفاد من آيات متبركات قرآنية» نفى حياة الكافرين فى البرزخ و نحن فصلنا الكلام 
حوله أولاً فى كتابنا (فوائد دمشقية) و قد طبع مرتين ثم نقلناها فى كتابنا (روح از نظر دين و 
عقل و علم روحى جديد) من ص ث١‏ 7 الى .1١17‏ و هو بحث مهم فارجع إليهما. و تقدم كلام 
الشيخ المفيد(ره) أنّه يعتقد أيضاً نفى حياة الكافرين. و المسلمين سوى كاملى الإيمان و 
الكفر. فى البرزخ استناداً إلى روايات الكافى. 

"- واعلم أنا نبحث عن البرزخ و مهمّات المعاده حسب دلالة الآيات و الروايات. و ما 
فهمه معظم علماء المسلمينء و للفلاسفة اصطلاحات آخر. 

؟- يستدعى الكفار و أهل العذاب حين الموت الرجوع إلى الدنيا لتدارك ما فاتهم من 
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الريمان و العمل الصالح, فلا يقبلون منهم ذلك. بل لا يقبل حين الموت إيمانهم و توبتهم كما 
مرّ. بل الكفار «يَضْرِبُونَ وَجوهَهُمْ و أَدْبَارَهُمْ وَ ذُوقُوا عَدَابَ الْحَرِييء «أنفال: 48٠‏ و يكررون 
سؤالهم عند رؤية العذاب و عند الوقوف على جهنم و فيها من الاسترجاع إلى الدنيا و لكن لا 


من هم المنصوصون على حياتهم البرزخية: 

القرآن الكريم ينص على حياة الطائفتين ذ فى البرزخ» إحديهما متنعّمة و أخريهما معذبة. 

أما الأولى: فهم من بذلوا أنفسهم فى سبيل الله و ترويج دينه أو هاجروا فى سبيل الله لحفظ 
دينه و لتحرء بر الإنسانية من ذل العبودية لغير الله :و لآ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْنُ في سَبيل الله أ: ْوَاتٌ يل 
أخيّاة وَ لكنْ لآ تَمْعُرُونَ» «البقرة: 4١85‏ 

:مو لآ تَحْسَبَنّ الَِينَ قُيَلُوا في سَبيل الله أمواتاً َل أخياءً عِنْدَ رَبهِمَ يُرَُْونَ. فَرِحِينَ بمَا آثَاهُمُ 
الله مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبِشِرُونَ بِالَِّينَ لَمْ يَلْحَهُوا بهِمْ مِنْ حَلْفهِمْ أَلأَحَوْفْ عَلَبْهِمْ وَ لَهُمْ يَحْرّنُونَ 
َستئشِرُونَ بنِعمَةٍ مِنَ الله و فُضْل و أن الله لا يُضِيعْ أجر الْمُؤْمِنِينَه (آلعمران: ١4‏ - الام 

الَِّينَ هَاجَوُوا في سَبيل الله تُمَّ قُيَُوا أو انوا ليَرْرُقتهُم الله رزقاً من وَ إن الله لَهُوَ حير 
الوَازِقِينَ. ليد خِلَنَّهُمْ مدخلا يَرْصَوْئَةُ» «الحج: 8ه و4019 

:"ني آمَنْتُ بِرَبَكُمْ فَاسْمَعُونِء قِيلَ الأ حل الْجَنَهُ قَالَ بَا ليت قَوْمِي بَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ ِي رَبي 
وَ جَعَلَنِي مِنَّ الْمُكْرَمِينَ» (يس: 478-70 

و أما الكانية فهم آل فرعون: 

دم حَاقٌ بآ فْوَعَوْنَ سُوءِ الْعَذَّابء النَّارٌ يُعْرَصَونّ عَلَيِهَا عُدُوَاً و عَشِيَاً و يَوْمَّ تَقُومُ المَاعَهُ 
أدخِلُوا آل فَوْعَؤ وَنَّ أَتَدَّ الْعَذَاب» «غافر: مء؟ و ع6 والآية الشريفة ناصة على العذاب 


البرزخى. 


زه المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


و قوم نوح ثَنَاِ العابدون أصناماً «وَدَأً وَ لآ سوَاعَاً وَ لآ يَغُوت وَ يَعُوقَ وَ نّشرأً» «نوح: 437 
قيل فى حقهم «مِمًا حَطِكاتِهمْ أَغْرِقُوا فَأَدُْوا ارا كلم يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ الله أنْصَارا.» طإنوح: 
0 الآية الكريمة ظاهرة فى كون الثّار برزخيّة و الله العالم. 

ولم نستفد من القرآن القدر الجامع بين ال فرعون و قوم نوح؛ حتى نعلم من هم المعذبون 
فى البرزخ. و لا يتيسّر أن نقول بحياة جميع الكقار فضلاً عن عذابهمء لما أشرنا إليه من الآيات 
الدالّة على عدم حياة للكفار فيه. 

ومن رواية محمد بن مسلم المتقدّمة من قول الصادق تَلت«: هلا يأل فِي الْقَئرِ ... أؤ مض 
الْكُفْرَ ممخضاء و يمكن أن نعبّر عن الطائفتين المذكورتين بعنوان «أئمّة الكفره' 

و إستدل بعض أهل النظر على عموم الحياة البرزخيّة للكفار بقوله تعالى: «ثَللهِ لَقَدْ أَرْعَلْنا 
إَى أهم مِنْ قَِلِك فَرَينَ لَّهُمْ اللَيِطَانُ أغمَالهُح فَهُوَ وَلهُم اليم وَ لَهُمْ عَذَابْ ليم «النحل: 
م 

فى الآية أربعة ضمائر للجمع الغائب المذكّر (لهم, أعمالهم, وليّهم و لهم) فان رجع كلها 
إلى كلمة أمم بإعتبار واحد تمّ الإستدلال المذكور كما لا يخفى. و لكن يبقى على هذا 
الفرض مشكلة و هى ولاية الشيطان على الأموات و لا نعقل له معنى محصلا. 

و إن رجع الضمير الثالث (وليهم) إلى الأمم بإعتبار الأفراد الموجودين فى الحياة الدنيا من 
تلك الأمم ارتفعت المشكلة إذ عليه يرجع الضمير الرابع إلى الأفراد الموجودين منهم و ولاية 
الشيطان عليهم صحيحة. فتصبح الآية اجنبيّة عن المقام. و الله اعلم بكلامه. 

و على كل المستفاد من الآيات الدَّالّة على حياة الشهداء و المهاجرين فى سبيل الله أمور: 

-١‏ النهى عن اطلاق كلمة الأموات و الميّت على المقتول فى سبيل الله و هو نهي ارشادي 


-١‏ أو الكفار المعاندين المعاصرين للأنبياء ينه فإنه تمت الحبّة عليهم بأبين وجه و أتم بيان و لكنّهم عاندوا الله و 


رمله و الله العالم. 
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و يمككن أن يكون مولوتاً يفيد الحرمة. 

"- النهى عن حسبان كونهم أمواتاً و يحتمل فى النّهى المذكور الوجهان المتقدمان. 

*'- أنهم يرزقون عند رتهم (124 آل عمران) رزقاً مناسباً لحياتهم البرزخيّة. 

؟- فرحون بمًا آنَاهُمٌ الله مِنْ قَضَلِهِ. (170- آل عمران). 

ارم ا ل ا 

يلحقوا بعك بالشهداء هم مطلق المؤمنين كنا هو مه مقتضى الإطلاق أو خصوص من يقتل فى 
سبيل الله فى آخر حياتهم؟ و هو وجة محتمل و الراجح هو الوجه الأول و هذا يثبت عموم 
الحياة البرزخيّه لجميع المؤمنين. 

#- إستبشار الشهداء المقتولين فى سبيل الله و سرورهم بنعمة و فضل من الله تعالى و أنه 
لا يضيع أجر المؤمنين. 

فحياة الشهداء البرزخيّة قويّة اى تعلق روحهم بأبدانهم البرزخيّة قويّ و ليس كذلك تعلق 
أرواح المؤمنين بأبدانهم فى البرزخ, و لا أقلَ من عدم الدّليل على المثلية. 

لا يقال: كما لا فرق فى حياة أفراد الإنسان بأبدانهم الطبيعيّة بين الكافرين و المؤمنين و 
الأنبياء فى الأرضء لا فرق بين حياة الشهداء و سائر المؤمنين ذ فى البرزخ أيضا فإنّه أمر 
تكويننٌ لا يختلق بحساب العقائد و الأعمال و التّواب و العقاب كمَاً و كيفاً. 

فإنه يقال: لا دليل على تماثل الحياتين فى النشأتين فيحتمل الاختلاف فى هذا الأمرو إن 
كان تكوينيا. و هذا بحث مهم و لم أدر لأحد فيه أشارةً و لاتصريحاً و لافتوى! و لا استدلالاً 
و عالم البرزخ مجهول لنا و لنعم ما قال شاعر فارسى: 

اين مدعيان در طلبشء بى خبرانتد 
كان را كه خبر شد خبرش باز نيامد. 


1- و المهاجرون فى سبيل الله تعالى سواء ماتوا حتف أنفهم أو قتلواء لهم رزق حسن بناءاً 
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على أنّ الآية المذكورة ناظرة إلى الرزق البرزخي. 
و الآية الأخيرة تدلٌ على أن الشهداء مكرّمون عند رتهم و مغفورة لهم ذنوبهم. 


7 البدن البرزخى 

احاديثى كه بدن برزخى را براى روح ثابت مىداشت كذشت بعضى از نويسند كان 
فى تويك 

معلوم نيست كه اين قالب مثالى از بيش ساخته شده يايس از مركك ساخته مىشود يا 
قالبى اس تكه هميشه بهمراه روح اس تكه طرفداران اسيرتزم به أن معتقد هستند و نام آن را 
(بريسبرى- جسم برزخى) كذاشته اند و روح بواسطه او با بدن مادى ارتباط بر قرار مى كند. 

وياروح بواسطه قدرت و خلاقيتى كه دارد جسم مثالى را براى خود مى افريند و به آن 
تعلق بيدا مى كند. و يا خود روح بس از خلع از بدن يكك نوعى تجسمى بيدا مى كند و به 
اين وسيله ارواح باهم ارتباط م ىكيرند وآشنايى بيدا مى كنند.' فرض اخير با تجرد روح 
ناساز كار مى نماياند. 

و قد يقال أن البدن المثالى غير مستقلَ من الروح بل هو مرتبة من مراتب وجود الروح» 
يظهر بعد الموت مانعاً من عوده الى الدنيا. 

فيزيولوزى براى ما محسوس ساخته كه كالبد مادى انسان لاينقطع در حال تحول و تبدل 
استء در عين حال شمائل و خاصيت هاى فيزيولوزيكى آن ببوسته ثابت مىباشد» تناسب 
أندام» كيفيت أفكار. شعاع انديشه وآرمان» سرانجام كليه مكتسبات روحى و تمام ويزْكى 
هاى شخصى حتى شكل و رنكك وى هم از دستبرد تغيير در امان مى ماند. 

اين موضوع از مسائل لاينحل فيزيولوزى است. كرجه برخى از افراد در مقام حل اين 


-١‏ معاد در نككّاه وحى و فلسفه. ص/597 و اكمة7. 
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معما اظهار داشته اند: كه ثبات اين سلسله از آثار روحى و جسمى مربوط به سلولها است» 
زيرا هرسلولى كه مىرود تمام خواص خود را به سلول بعدى مىسيارد. ولى بايد اعتراف 
كرد كه متخصصين فنء به اين كفته قانع نمىشوند. و به همين جهت دكتر كارل زيست 
شناس معروف فرانسوى در اين زمينه جنين مى كويد: «علومى كه از موجودات زنده بطور 
عموم واز فرد آدمى بخصوص بحث مىكنند اينقدر بيش رفت نكرده و هنوز در مراحل 
توصيفى باقى مانده اند حقيقت اين است كه انسان يكك مجموعه بيجيده و غير قابل تفكيكى 
اس تكه نمى توان اورا به آسانى شناخت' در واقع جهل ما از خود ماء زياد است و نواحى 
وسيعى از دنياى درونى ما هنوز ناشناخته است و بيشتر يرسش هاى كه مطالعه كنند كان 
درزند كى انسان طرح مى كنند بدون ياسخ مى ماند»'. 

برسش فوق نيز ازآن سوالاتى اس تكه بلا جواب مانده است تنها بعضى از متفكران اين 
فن مى ككويند: حل اين معضله از عهده علم ما بيرون است به علت اينكه سلول و خواص 
موجود درآن,ء هردو ماده است و بايد تحول يابد. 

فقط لازم است معتقد باشيم كه يك امر مجهول و ناشناختهاى در بدن انسان وجود دارد 
كه سر منشأ حفاظت خواص اخلاقى و نكهدارند؛ مشخصات فردى مىباشدء وآن حقيقت 
نامرئى از آغاز ولادت تابايان عمر به طور ثابتى در بدن انسان ها مىماند و با تغييرات دائمى 
بدن تبديلى درآن حاصل نمىشود كه متكلمين و علماى مذاهب و همجنين فيلسوفان 
ه ركدام به اسم خاصى از اين جسم ثابت ياد كرده اند. 

كاهى بنام «أجزاى اصليه؛ و زمانى جسم '«برزخى؛ و قالب مثالى و در كلمات رهبران 
اسلام به عنوان «طينت» تعبي ركرديده است و شايد علماى فيزيك «فسيل؛ نامند. 


.16 كتاب انسان موجود ناشناخته. ص‎ -١ 
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قرآن مجيد اين نويد رابه جامعه بشر داده بود كههبه زودى نشانه هاى قدرت ما را در 
مطالعه انسان و جهان خواهيد يافت و حق بر شما تجلى خواهد نمود'". 

و براساس همين نويد الهى و ييشرفت علوم مختلف انسان شناسى موضوع طينت»" 
ياقالب مثالى(اكرنظريه بعضى از روحيون صحيح باشد) تاحدودى روشن شده و مشكل فوق 
را مى تواند تفسير نمايدء زيرا عدهاى از روح شناسان غرب عقيده دارند كه درسايه ازمايش 
هاى بِيكير و تجارب فراوان با تكنيكك هاى مخصوص به خود. به وجود يكك جسم سيال و 
لطيفى - غير از قالب ضخيم كالبد- در انسان, بى برده اند و نامش را ٠بريسيرى»‏ ياجسم 
فلكى و غيره كذاشته اند و اين جسم است كه به كمككث روح حافظ شخصيت جسمانى و 
روحانى مىباشدء علماى روحى مدعى اند كه وجود جنين امرى را يس از بر رسى عميق 
كشف كرده اند و اضافه نموده اند: كه خاصيت روحى و جسمى را دو عامل نكّه مىدارد: 
يكى نفس عاقله و ديكرى جسم لطيف نامرئى كه واسطه بر قرارى ارتباط بين روح و قالب 
مادى مى باشد اولى حافظ معلومات و اخلاقيات و دومى حافظ خصوصيات شكل و رنكك و 
غرائز وآثار جسمانى مىباشد. لباس غليظ و مادىء, (كالبد محسوس) هميشه درحال تجديد 
و تبديل است و تا موقعى كه سلول ها و أجزاى آن تغبير نكرده انسان مى تواند به خودش 
نسبت دهد و بكويد خون من» كوشت بدن منء ولى هنكام ىكه از بدن و صور كونا كونى 
جدا كرددء اين نسبت رااز دست مىدهد. مثلاً قطعه كوشتىكه از بدن شخصى جدا شده 
وجزء خاكك و يا كياهى كرديده است نمى توان كفت: اين كياه يا اين مشت خاكك جزء 


بدن آن شخص استه بنابراين حافظ شخصيت انسانى به عقيده اين كروه روان و جسم ثابتى 


-١‏ سنريهم آياتنا فى الآفاق و فى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. 
"- طبق روايت كافى امام صادق يبنلا فرموده: هنكامى كه انسان مى ميرد بدنش متلاشى شده و فقطهطينت؛ در قبر در 
حال جر خش باقى مىماند. اتم هاى اوليه ماختمان انسان كه -از دستخوش تغيير در امان مى باشند - به همان وضع 


نخستين باقى مانده و ماده اصلى بدن اخروى را تشكيل مى دهند. 
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است كه از أن به قالب مثالى يا به زبان روزهبريسيرى» تعبير مىشودء كه دانشمندان بشرى 
اشعه آن را نيز به وسايلى مشاهده نمودند. دركتاب المذهب الروحانى نوشته عبدالله اباحى 
كه از دانشمندان معاصر به شمار مىرود راجع به جكونكى جسم ثابت و تاريخ كشف آن 
جنين مى نويسد: "اين معنى با آزمايش و تحقيق ثابت شده است كه انسان از سه جيز تركيب 
يافته: اول نفس عاقله. دوم جسد مادى و غليظ كه روان براى اتمام مقاصد معنوى مدتى در 
آن قالب متمركز شده استء سوم جسم روحانى و آن جسمى است لطيف و رابط بين نفس 
عاقله و جسد مادى. و جون مركك فرا رسد نفس عاقله لباس مادى و خشن رااز خود خلع 
نموده و تنها جسم روحانى از وى باقى مىماند وآن مركب است از ماده بسيار لطيفى كه از 
شدت سبكى و لطافت با هيج يكك ازحواس ظاهرى دركك نمىشود و واسطه در رساندن 
تأثيرات خارجى ازمجراى حواس ظاهرى مىباشد و متقابلاً تصميمات روح رابه جسم 
مى رساند و مخصوصاً در سال 1405 اشعه اين جسم ثابت در خارج از بدن براى دانشمندان 
كشف شدء و دكتر شاربانتى مجموع تجارب و ازمايش هاى خويش را در اين باره در ماه 
كانون اول' (1907) به اكادمى علوم فرانسه بيشنهاد نموده است. آنكاه در باره خصوصيات 
اين جسم مىنويسد: «اين اول جسم روحانى از نفس عاقله هركز جدا نمىشود و بيوسته 
ملازم و همراه او مىباشد جه در قالب كثيف مادى و دنيوى باشد و خواه بس از مركك اين 
جسم آلتى است براى كارهاى روح... صورت آن جسم همان شكل بشرى خود انسانى 
است. و حقيقت آن جسم برما بوشيده است. كاميل فلاماريون در يكى از نوشته هايش از 
اين جسم به نام «جسم فلكى» ياد كرده و جنين مى نويسد: «اتصال روح به بدن به وسيله جسم 
فلكى اس تكه يس از مركك هم او را نكّه مىدارد». 

دانشمند ديكرى نيز در اين باره بطور تفصيلى سخن مى كويد: «بريسبرى كليه مكتسبات 


١-المذها‏ حاء ٠‏ زعية 
ب "ثر وحجاني. ص 
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و فضائل حاصلة موجود را درخود ثبت و ضبط كرده نكاه ميدارد و تمام معلوماتى كه روح 
در طى زندكى جسمانى به دست مى آوردء تماماً در دماغ جسم سيال يا يريسيرى با خطوط 
لامع و درخشنده منقش و حكك مى شود.؛ 

«يكك دسته ازدانشمندان و علماى معروف از قبيل كوستاولبون» كورى. بكرل و غيره از 
روى تجارب و امتحانات علمى و قطعى. دقت وكثير النفوذ بودن اين عنصر لطيف را ثابت 
كرده اند. بايستى كفت كه بريسيرى مادهاى است بسيار سريع النفوذ كه ازكليه اجسام و 
حتى از اجسامى كه به نظر ما غير قابل نفوذ مىرسد عبور مى كند. اين ماده خشن بدن 
جسمانى كه دائماً بواسطة جريان حياتى تجديد مىشود. عبارت از ركن ثابت و لا يتغير 
انسانى نيست. بلكه آن بريسيرى اس تكه ساختمان و هيكل جسمانى و تمام آثار و قيافه 
دركليه ادوار حياتى از روى أن نقش بسته و تنظيم شده و ازاين رو مىتوان بريسبرى را به 
قالب نرم قابل انبساط و انقباضى تشبيه نمود كه بدن جسمانى در روى أن تجسم بيدا 
مى كند... ' 

نكارنده در اين مورد جيزى نمىداند تنها بعنوان يكك موضوع جالب آنرا نقل كرد و 
حكمت بالغه حق را - در فرض صحت آن - مى توان از آن استشمام نمود و حق قضاوت 
رادر صحت و سقم اين نظريه ندارد» ولى استحاله نقل عرض امرى است كه قابل اغماض 


نيست و براى جواب أن بايد راه معقولى بيدا نمود. 


.00 المذاهب الروحانى.‎ -١ 
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-١‏ معتبرة أبي وَلَّادٍ الْحَنَّاط عَنْ أبي عَبْدٍ اللو تله قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جَعِلْتُ فِدَاكَء يَرْوُونَ أَنَّ 
أَرْوَاحَ الْمُؤْمنِينَ في حَوَاصِل طيُورٍ أحضْرٍ حول الْعَْشي؟ فَقَالَ: «لاء الْمُؤْمِنٌ 0 
أَنْ يَجْعَلَ رُوحَهُ في حَوْصَلَةِ طَيْرِ وَ لَكِنْ فِي أَبِدَانِ كَأَبِدَانِهِمْه' 

أقول: أى فى أبدان برزخيّة كأبدانهم فى الدنيا شكلاً. 

'- معتبرة حفص بن الْبَخْتَرِيّ عَنْهُ تيه قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ ور أل وى ما بحب و منت 
عَنْهُ مما يَكْرَهُ و إِنَّ الكَافِرَ لَيرُورٌ أَهْلَهُ فَيرَى ما يَكْرَهُ وَ يُسْعرُ ما يُحِبّ قَالَ و مِنْهُمْ (فيهم- خ) مَنْ 
يَرُورُ كُلّ جَمْعَةٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَرُورٌ عَلَى قَذْرٍ عَمَلِوه. ' 

1 0 سَالِم (أبى خديجة) عَنْ أبى عَبْدٍ الود قَالَ : «ما مِنْ قَبِر ... فَإذَا دَحَلَهُ عَتِدٌ 


ين ذلك رك لَه و غياة عي أشن ينه .. فَيقُولَ أنَا رَأَيَكَ الْحَسَنٌ الَّذِي كُنْتٌ َيِه وّ عَم 
الصَالِحٌ الَّذِي كُنْتّ تَعْمَله له كَالَ تم تُؤْحَدُ رُوحَه فَنُوضَعٌ في الْجَنَةٍ حت رَأَى منْرْلَه ثُمّ يقَالَ له: 
نَمْ قَرِيرَ الْعَيْنِء قلا ترّالُ تفحه َ مِنَ الْجَنَّهَ ُصِيبُ جَسَدَهُ يَجِدٌ لَذَّنَهَا وَ طِيبَهَا حَنَّى ل 

وَ إِذَا دَخَلَ الْكَافِر.. قَال: فَتَصمٌ عَلَيِهِ متَجْعَلّةُ رَمِيماً و يُعَادُ كَمَا كَانَ و يُفتَحُ لَهُ باب إلى النَارٍ 
ير مَفْعَدَُ مِنَ الَارِ ثم قَال: كم إِنّهُ يَحْوَج مِئْه رَجلٌ أفبخ من رَأى قط فيَقُولٌ ... ما رََيْتُ غَيئا 
بح مِنّْكَ ... فَيَقُولُ: أنا عَمَلّْكَ السَيّئْ الذي كُنْتّ تَعْمَلّهُ وَ رَأَيَْكَ الْحَبِيثُ. قَالَ: ا 
وضع حَيِتٌ رَأَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَارِ ثم هم تل تفحَة مِنَ النَّارِ تْصِيبُ جَسَدَه فْيَجِدُ ألْمَهَاوَ حَدَهَا 
ل و ا 0 نن ابن 
ل ا 
7- الكافى. ج7. ص .1١‏ و معنجم الأحاديث المعتبرة. ج .١‏ ص 7375 
- الكافى. ج37 ص ١؟5.‏ و معجم الأحاديث المعتبرق جا ص إعضة 


8( المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


ي يتل إلى يَوْم بعت و يُسَلْط الله عَلَى رُوجِهِ يَشْعَةٌ و يَسَعِينَ (يَسعَةٌ وَ سِتِينَ - خ) يَنّيا 
تمقف اقل ينها رذن زاقة على :تقر لاض كت 8ق (المصدر). ذيل الحديث يحمل 
على أئمة الكفر لأجل دلالة القرآن. 

أقول: الحديث يدل على تجسّم العقيدة و العمل. ثم قوله ْنَل يقال له «نم قريرالعين...» 
ربما يكشف عن حقيقة الحياة البرزخية و أنها خفيفة بالنسبة الى الحياة الدنيا و الحياة الآخرة. 
والحق أنها مجهولة عندنا غاية الجهالة. 

؟- الخصال: عن أبيه. عَنْ عَلِىٌّ عَنْ أبيو» عَنِ ابن أبي نَجْرَانَه عَنِ ابن حب وار 
ل ا ا ا إلَيْهِ ان الْأَضْفَر 
حَسَنّ بْنَّ عَلِنٌ تله عَنٍ الْعَْ لّتِي تأوي إِلَيْهَا أَرْوَاحُ الم كِينَ فَقَالَ حِيَ عَيْنّ يُقَالُ لَهَا 
0 

ه- الكافى: عِذَّة مِنْ أَضْحَابئك عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ وَ سَهْلٍ بْنِ زياد وَ عَلِئُ بن إبْرَاهِيمَ» عَنْ 
بيه جمِيعا عَنِ ابن مَحْبُوب. عَنْ عَلِيٌ بْنِ رِئَابء عَنْ ضُرَيْسٍ الْكْتَاسِيٌ قَالَ: مَأَلْتُ أا 
حفر ينه أن النّاص بِذْكْرُونَ أن هُرائنا خوج من الجن كنت هو و هو بف بعل مِنَ الْمَعْرِب و 
تُصَبُ فِهِ الْمُيُونُ و الْأَودِيَهُ؟ قَالَ: فَقَالَ بو جَعْفَرِ نبت و أنا أسمغ: إن له جه لها لله في 
لْمَغِْبٍ و قاء فُرَايَكُم يَخْرَجٌُ مِنْهَا وَ ليها تَخْرَجٌ أَرْوَاحٌ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حُفَرِهِمْ عِنْدَ كُلّ عَسَاءٍ 
فتشقّط عَلَى بْمَارِهَا وَ تأْكُلُ مِنْهَا وَ كنَعُمْ فِيهَا وَ تكلَاقّى وَ تَكعَارَُ فَإِذَا طَلْعَ الْقَجْرُ هَاجَتُ مِنّ 
الْجَنَّةِ فَكَانَتْ في الْهَوَاء فِيمَا بين السّمَاءِ و الأرْض تَطِيرُ ذَاجِبَةٌ وَ جَانِيةٌ وَ تَْهَدُ حَفَرَهَا إذَا طَلَعَتِ 
المَّيه اق تَتلاقَى في الْهَوَاءٍ وّ تَتعَارَكُ قَالَ و إِنَ يله تار في الم قي حَلَقَهَا لِيَسَكِتهَا أَرْوَاح 
الكْمَّارٍ وَ يَأْكُلُونَ مِنْ رَقُومِهَا وَ : يَشْرَبُونَ مِنْ حَمِيمِهًا لبِلَهُمْ فَإذَا طَلْعَ الْفَجِرْ هَاجَتْ إلى وَادٍ 
ِالْيَمَر يُقَالُ له بَرَهُوتُ أمَدٌَ حرا مِنْ نِيرَانٍ الدَّنْيَا كَانُوا فيهًا بكلاقؤنَ وَّ يكَعَارَهُونَ فَإذَا كَانَ 


.598 بحارالأنوار. جى ص‎ -١ 


الْمَسَاءِ عَادُوا إلى الَّارِ مَهُمْ كذلك إلى يَوْم الْقَِامَةِه قَالَ: قُلْتُ: أَصْلّحَكَ الله قُمَا حال الْمُوَحَدِينَ 
لْمُقِرينَ بنبوَةِ محم عفد غ2 بو النسرين انيد م الَذِينَ يَمُونُونَ وَ لئس لَهُمْ إمَامٌ وَ لا يَعْرِفُونَ 
وَلَايتَكُم؟ 7 أمَا مَؤُلَاءِ فَإِنّهُمْ في حَُفْرَيِهِمْ لا يَخْرْجُونَ مِنّْهَا فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ 
لم بظهز من ع عَدَاوَةٌ فَإنَّهُ يُحَدٌ لَهُ سد إلى الْجَنَة الي حَلَقَهَا الله في الْمَغْرِبٍ فَيَدْحُلُ عَلَيِه مِنْهَا 
الوَوْحُ فِي حُفْرَتِه !آ نزم القيامقفيَلَْى الله يح فَيُحَاسِبةُ بِحَسَنَاتِهِ وَ سَيِْكَاتَهِه فَِمًا إِلَى الْجَنَدَ وَ إء 
إِلَى الثَّاٍ فَهَؤُلَاءِ ء مَوْقُوقُونَ لأمر الله قَالَ: و كذلك يَفْعَلُ الله بالْمُسْتَصْعَفِينَ اقل و الأشقل + 
أؤْلادٍ الْمُسَلِمِينَ الَّدِينَ لَمْ بَِلْعُوا الْحَلُمَ فَأمَا النّصَابُ مِنْ أهل الْقِبْلَتِ َإنَهُمْ يُحَدَ لَهُمْ حَدّ إلى 
الَارٍ الَّتِي حَلَفَهَا لله فِي الْمَْ فيه يدل لهم ها لَب و اشرو الدّحان و مو الحميم 
إلَى يم الْقيامةِ تم مَصِيرَهُمْ إلى الْحَمِيم ثُمَّ فِي الئَارٍ يُشْجَرُونَ تم قِيلَ: لَهُمْ أَيْنَ ما كُكَمْ 
تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللوء أَيْنَ إِعَامَكُم الَّذِي انََخَدْئمُوهُ دُونَ الومام الَّذِي جَعَلَهُ الله لِلئَّسٍِ إعاماء.' 

- وفي صحيح محمد بن مسلم في باب كيفيةالصلاة على جنازةالمنافق و العدو و 
جاحدالحق, عن أحد هماءْتَا قال: :إنْ كَانَ جَاجِداً لِلْحَقّ فَمّلٍ | لمح امل جَوْفَهُ ارا وَ قَْرهُ نَاراً 
وْ سَلْط عَلَيِهِ الْحَيَّاتِ وَ الْعَقَارِبَ وَ ذلك قَالَه أب بو جَعْفَر َه لاهرَأَةٍ صؤ ْءِ مِنْ ني أَميّةٌ صَلَّى عَلَيِهَا 
أبيء و قَالَ هَذِهِ الْمََالة: وّ اجعَلٍ الشَّيْطَانَ لَهَا قَرِناً قَالَ مُحَمّدُ بْنُ م: ِم: فَقلتُ: لَه لي سَيْءٍ 
يَجِعَلٌ الْحَيّاتٍ و الْعَقَارِبَ فِي قَبْرِهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الْحَّاتٍ يَعْصَضَنَهَا وَ الْعَقَارِبَ يَلْسَعْتَّهَا وَ 
الشَّيَاطِينَ تُقَارِئُهَا في قَبِرهَاه. قُلتُّ: تَحِدُ ألم ذَلِكَ؟ َال نْعَمْ شَّدِيدأً». و تدل عليه أيضاً أحاديث 
الباب. 


أقول: العذاب في الرواية الاخيرة يحتمل أنه جسماني فهو مادام الجسم باقياً و ينتهى بفنائه 


-١‏ الكافى. ج. ص 759. و معجم الأحاديث المعتبرة. ج .١‏ ص 779 و /771. قيل: مبدأ نبع الفرات في أرمنية إحدي 
المستعمرات السوفيتية السابقة ثم يجري في جبال طوروس من تركيا ثم يجتاز السورية والعراق ثم يتحد بدجلة فيكون 
منهما شط العرب فينصسب في بحرالعمان فلابد من تأويل الرواية من هذه الجهة كما أن فيها بعض مطالب آخرنرجع 
علمها الى الله العالم بخلقه. 


يف المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


و يحتمل كونه يووخا ووححاناً والله العالم. ؛ ثم إن روايات الباب من حيث دوام البرزخ و 
انقطاعه مختلفة و اما القرآن فيستفاد من جملة من آياته نفي عذاب البرزخ للكافرين و قد 
ذكرنا تفصيله في كتابنا (فوائد دمشقية) الموضوع في التفسير الموضوعي. و قد طبع قبل 
سنوات. فى باكستان ثم طبع فى كابول قبل سنوات قليلة وكذا في كتابنا «روح؛ وللاحظ قصة 
عذاب قابيل في أحوال آدمظِِتَل. فى معجم الأحاديث المعتبرة. 

1- محمّدٌء عَنْ مد عَن الْحْسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِء عَنْ رُرْعَة عَنْ أبي تصير 
َال: قُلْتُ لأبي عَبْد اللو ينهد إن تتحدَّتُ عَنْ أزواح الْمؤْمنينَ أَنَّهَا في حَوَاصٍل طُليُورٍ خُضْرٍ 
ترى فِي الْجنَدِ و تَأُوِي إِلَى قَنَادِيلَ تخت الْعَوْش؟ فَقَالَ: «لاء إذاً مما حِيَ في عَوّاصِل طبر 
قُلْتّ: فَأَئْنَ جِي؟ قَالَ: «في رَوْضَةٍ كَهَكةٍ الأَجسادٍ فِي الْجَنْد ' 

أقول: فبرزخ المؤمنين روضة و جنّة برزخيّة و الأرواح فيها بهيئة الأجساد. أى أنّها 
متجسّدة بأجساد برزخية أو روضة في المغرب و اليها تخرج أرواح المؤمنين من 
حفرهم(قبورهم) كما فى معتبرة الكناسى و هى أطوّل رواية معتبرة سنداً. ولا يبعد دلالة 
الروايات بمجموعها على عموم البرزخ للأرواح المسلمة. فى صحيح عمر بن يزيد- كما فى 
بح انحن رك مك سي سا مِيّت؟ قَقَال: نعي حَتّى 
َيَكُونُ في ضِيتي» فَيَوَسَعٌ الله عَلَيهِ ذَلِكَ الضَيقَء ثم ا لل ل ا 
بِصَلَاةٍ قُلَانِ أخيك عَنْكَ» قَال: فَقلْتُ له مأَشْرِكُ ب تن يجين في زسطكين؟ كال .' َعَم فَفَالَ تله 
«إنَ الْمَيِتَ لَيَفْوَحٌ ِالتَوَحُم عَلَئْهِ وَ الِسَبَعْمَارٍ لَه ك آا يَفْرَحٌ الْحَميٌ بِالْهَدَِةِ تُهْدَى إِلَيْهه. 
(الفقيه»ج )١17/١‏ 
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البرزخ فى الروايات غير المعتبرة سندا فى الكافى 5 


البرزخ فى الروايات غيرالمعتبرة سنداً فى الكافى ' 

-١‏ عن أمير المؤمنين لبته: «لؤ كُثيِف لَك لَرََبتَهُمْ حَلَقاً حَلّقاً مختيِينَ(اى خاشعين) 
يتَحَادنُونَّااى فى وادى السلام) فَقُلْتُ أجسامٌ أمْ أَرْوَاحٌ: فَقَالَ أَرْوَاحٌ وَ تا مِنْ مُؤْمِنِ يَمُوتٌ 
في بُفَعَةٍ صِنْ بمَاع الأرْض إلا قِِلَلِرُوجِهِ الْحَقِي بوَادِي السام وَ نا لِْعَةٌ مِنْ جَنَهِ عَذْنِ». 

أقول: تحمل كلمة(أرواح) على الأجسام اللطيفة ذات أرواح. 

أقول: وادى السلام مقبرة كبيرة فى النجف الأشرف و هى لحدالآن موجودة يدفن فيها 
الأموات. 

-١‏ وعنه تله «إنَّ أرْوَاحَ المُؤْمِنِينَ لَفِي سَجَرَةٍ مِنَ الْجَنَِ يأْكُلُونَ مِنْ طَعَامِهَا وَ يَمْرَبُونَ مِنْ 
غَرَابهَا وَ يَقُولُونَ رَبنَا أقِم السَاعَدَ لَنَاوَ أَنْجِرْ ناما وَعَدْئنا وَ ألجق آخِرَنا ونا 

'- وعن الصادق يأيتاه: «لا بَِقَى ممؤْمِنٌ في سَّرْقٍ الأزض و غَرِيهًا إلا حمَرَ الله رُوحَة إِلَى 
وَادِي السَلَام قلت له و أَبِنَ وَادِي التلام؟ قَالَ طَهْرْ الَكُوفَةِ أما إِنّي كني بهم حَلَقُء حَلَقٌ 
قُعُودٌ يَتَحَدَنُونَ». 

؟- وعنه تلد :إن الأروَاح فِي صِفَةٍ الأجماد فِي شَجَرَةٍ فِي الْجَنّد نَعَارَتُ و تَسَاءل كَإِذَا 
قَدِمَتٍ الوُوح عَلَى الأرْوَاح يَقُولٌ دَعُوها فَِنهَا د أفْلَتت». 

ه- :«ألتُ أبا عَبِدٍ الله ع عَنْ أزواح الْمُؤْمِنِينَ كَقَالَ في حججراتٍ فِي الْجنّةِيَأكُلُونَ مِنْ 

#- وفى رواية يونس الغالى عن الرضائْيتله: «قإذًا ُبِصَه الله عَزّْ وَ جل صَيّرَ يَلْكَ الوُوحَ في 
الب كَقَالبِهِ في لديا ميَأْكُلُونَ و يَْرَبُونَ مَإذًا قم عَلنِهمُ الَْادِمُ عرَهُوه بيلك الصّورَة التِي 
كانت فِي الدَنْيّاء. 
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ار ا ا ا ل ا و 
/ا- وعن امير المؤمنين عَلّلا: «شرٌ بتر في المَارٍ تَرَهوت الذي فِيهِ ارَوَاح الْكمَار». 
- - ره بو 3 س1 اصضه ىك م م ع م ً. 
8- وقريب منه رواية اخرى عنه عَلِيْلا: «شرٌ مَاءٍ عَلى وَجْهِ الازض عاء بَرَهُوتٌ و هُرَ الذي 


بِحَضْرَمَوْتٌ تَرِدُهُ هَامُ الْكُمَارِء. والروايات فى ذلك كثيرة انظر بحار الأنوار.' 


2- هل فى البرزخ تكاملة 
تخنتم صحيفة الأعمال الصالحة و السيّئة بموت الإنسان و يسدّ طريق التكامل و التنازل فى 
البرزخ ظاهرا. 
و لكن بعض الأعمال سواء كان من عمل الميت فى حياته؛ أو من غيره بعد موته يؤثر فى 
ثواب الميت و عذابه. و اليك بعض روايات الموضوع. 


.تأ سيس باب هداية أو إضلال 

فى صَجيح محمد بْنِ ممنسلِم عَنْ الباقر يت كَالَ: مَنْ عَمِلَ (علّم) بَاب هُدّى- كَانَ لَهُ أجر 
َنْ عَمِلَ به - و لا بنْقَصٌ أُولَئِك مِنْ أُورِهِم- و عَنْ عَمِلَ (علّم) باب ضَلَالٍ- كان عَلَيهِ وز 
َنْ عَمِلَ به - وَ لا ينْقَصٌ أُوَيِكَ مِنْ أَوْرَارِهِم»." 

و الروايات فى الباب كثيرة تؤيد هذه الرواية المعتبرة سندا. 

و يشمل الحديث تأسيس الأديان و المذاهب الفاسدة و ترويج الآراء المنحرفة» بل يمكن 
شموله لبناء أماكن الفساد كالسينماء و أماكن رقص الأجنبيات و الغناء و نشر الصحف و 
الجرائد و اليوميات و الكتب المضلة و ترويج الزناء و شرب الخمر و اسباب استيلاء الكفار 
على المسلمين و تقنين القوانين المغائرة للشريعة و مصالح المسلمين و فساد دينهم و أخلاقهم 
و دنياهم. 


-١‏ أقول: ريما توجب كثرة الأحاديث غير المعتبرة وثوق الإنسان بصدور مضامينها المشتركة من الأمام تنلا. 
؟- حدود الشريعةء ج١.‏ ص 586 المجلد الأول الطبعة الثانية. 


هل فى البرزخ تكامل؟ 00007089 


كما يدخل فى باب الهدى المعاهد و الجامعات و المدارس و الحوزات العلميّة و أندية 
تعليم القرآن و قرائته و تفسيره و المؤسسات الخيريّة العامة للفقراء و المساكين و الأيتام و 
الارامل وتأليف الكتب التّافعة و المنشورات اليوميّة و الأسبوعيّة و الشهريّة و الفصلبيّة و 
الإذاعات الهادية و المكتبات العامة و غير ذلك مما ينفع النّاس فى دينهم و دنياهم. 


". إضلال الناس بأى وجِهٍ كان 

قال الله تعالى: «وَ إِذًا قِيلَ لَهُمْ ما ذَا أَنْرَلَ رَبكُمْ قَالُوا أصَاطِير الْأَوَلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ 
كَامِلَةٌ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَ مِنْ أَوْرَارٍ الِّينَ يِلُونهُم مير عِلْم ألا ساء ما يَزِرُونَ» «التحل: 47 

أما قوله تعالى: «وَ لا تَرْرُ وَازْرَةٌ وزْرَ أُخرىه «الأنعام: 419 فهو فى غير المضل. 

وفى صحيح هِنَّام و أبى بصير عَنْ الصادق ثِلَِيه كَالَ: ...٠‏ كَأَنَاء الشّتِطَانُ فَقَالَهُ... تتكدعٌ دين 
وَ تَدْعُو ليه النّص فَفَعَلَ َاسْتَجَاب لَهُ النّاش... ما أَرَى لِي تَوَْه.. عَمَدَ إلى سِْسِلَةِ فُوَئَدَ لَهَا وَيَدا 
م جَعَلَهَا في مُه فقَالَ: «لا ألا حَتّى بوب الله عر وَ جَلَ عَلَيّ َأ الله إلى نبي مِنَ 
الأنبتَاء ل لِعلَانٍ وَ عِرّتي لو دعَؤْتَني حَتّى بَنْقَطِعَ أوْصَالَك ما اسْتجَنْتُ لك حََّى تود مَنْ مات 
مِمًا دَعَوْتَهُ إلبْه فْيِرَجَعْ عَنْهه.' و له أسناد كثيرة. 


"". ثلاث خصال نافعة تتبع الرجل بعد موته 
فى معتبرة الْحَلَبِيَ عَنْ الصادق عَلِنَاِ قَالَ: «لئِس بِْبَمْ الَجلَ بَعْدَ مؤته مِنَ الأخر إلا ثَلَاثُ 
ا و0 . 3 7 01 ١‏ مة* ‏ و ©* مل 2# 5م 2ك رس 
خِصَالٍ صَدَقَه أجَرَاهَا في حَبّاتِهِ فهيّ نَجْرِي بَعْدَ مَؤْتِهِ وّ صَدَّقه مبثوله لا نورت أو سَلّه هُدّى 
هملم/م ا م .> ا 26 لي ره© 3 2 
يُعْمَلٌ بها بَعْدَهُ أو وَلَدّ صَالِحٌ يَدْعُو له». ' و له" سند ان معتبر و فى سند ثالث: هوَلَدٌّ صَالِحٌ 


0 

7ه ثم 
ممعم لَه 
لسعقفر ٠.‏ 


.767 وسائل الشيعة. ج١١ ص‎ -١ 
.587 ؟- الوسائل؛ ج 17. ص‎ 
.5*84 الوسايل؛ ج 3 ص‎ -" 


”7 المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


ارسي ل 0 مَوْيَهِ؟ فَقَالَ: 

سَنْهَا يُعْمَلَ بها بَعْدَ مَوْيَهِ يكُونٌ له مِْلٌ أَْر عَنْ عَمِلَ بها مِنْ غَيْرِ أنْ بص مِنْ أجَورِحِمْ 
وجا الي ا بده وْتِهِمَا وَ يح وَ 
يَتَصَدَّىٌ وَ يُعْتِقُ عَنْهُمَا وَ يُصَلَي وَ ب تِصُومٌ عَنْهُمَاه كَقُلْتُ أَشْرِكُهُمَا فِي حَسجتي ؟ قَال: انَعَمْه. 

و فى الرواية غير معتبرة سندا: «سِتّهُ تَلْحَقٌ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ مويه: وَلَدّ يَشْتَغْفِرٌ لَهُ وّ مُضحَفٌ 
يُخَلْفهُ و غَوْس يَغْرِسُهُ وَ قَلِيبٌ يَحْفِرُهُ وّ صَدَقَهُ يُجْرِيهَا وَ سُنَّهٌ يُؤْحَذُ بها مِنْ بَعْدِوه. (المصدر). 

بل يظهر من رواية غير معتبرة سنداء أنّ بعض الأعمال الصالحة الصادر من الولد ينفع 
للمّت و إن لم يصدر بقصد إهداء ثوابه إلى الوالد مثلاً.' 

أقول: و الأقوى أن دعاء المؤمنين و المؤمنات ينفع لأمواتهم المؤمنين و المؤمنات و إن 
ل ل 
نَا وّ لِإِحَُوَاننَا الَِينَ ع سَبَهُونًا بِالْوِيمَانٍ. . و للروايات الكثيرة» تخصيصاً لقوله تعالى: هو أنْ ليس 
لِلْؤنْسَانٍ إلأمما سََ سَعَى» طالنجم: كيه 

و يمكن أن يقال: إن أثر دعاء المؤمنين و إستغفارهم لسائر المؤمنين و المؤمنات وكذا 
نفع صدقاتهم لأمواتهم إنما هو من مراتب رحمته الرحيميّة الواسعة فلا ينافى حصر الآية 
المتقدّمة جزماً. 

و الخلاصة: أنه لا طاعة و لا معصيّة و لا تكامل” فى البرزخ كما يظهر من إسسترجاع 
الأرواح من الله سبحانه و تعالى إلى الأعمال الصالحة فى الدنيا. «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَّهُمُ الْمَؤْتٌ 


.77١ بحارالأنوار. جع ص‎ -١ 

؟- انظر كتاب معجم الأحاديث المعتبرة ج84 أبواب الصلات على الميّت الباب © و8١53‏ و ابواب الدفن الباب ٠١‏ و ١2‏ 
وابواب التعزيّه الباب .٠١‏ 

"- وفى رواية الكافى. ج ؟. ص 206 عن الكاظم ينه بسند غير معتبر: من مات من اوليائنا و شيعتنا و لم يحسن القرآن 


علم فى قبره. ليرفع الله به من درجته. 


هل فى البرزخ تكامل؟ ف 


َال رَبّ ارْحِعُونِء لَعَلّي أَعْمَلٌ صَالِحاً فِيِما تَرَكْتٌ كَل إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ َائْلُهَا وَ مِنْ وَرَائِهمْ بَوّْخ 
إلى يَوْم بُبِعَتُونَه #المؤمنون: 4٠٠١‏ 

لكنّ الأرجح أن هذا قولهم حين الموت لا فى البرزخ. نعم تصل فى البرزخ منافع و مضارٌ 
من ناحية آثار العمل الدنيوى سواء كان من الميت أو من المؤمنين. 

وفى البخارى بسنده برقم 172١‏ عن ابن عباس عن النبى يل انّه مرّ بقبرين يعذّبان فقال: 
«انّهما ليعدّبان و ما يعذبان فى كبير اتا احدهما فكان لا يستتر من البولء و اما الآخر فكان 
يمشى بالنميمة» ثم اخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرس فى كل قبر واحدة:؛ فقالوا: يا 
رسول الله لِمَ صنعت هذا؟. فقال: «لعله ان يخفف عنهما مالم ييبساء. ورواه ايضا برقم ١71/8‏ 


خاتمة فصل البرزخ 
ه عا وه 2-002 0 5 كوم ماه ع 
صحيح مَنْضُورٍ بْنِ حازم قَالَ: سَأَلْتُ أبَا عَبْد الله مت عَمَنْ حَجٌ أزتع حِجَج عا لَهُ مِنّ 
النّواب؟ قَالَ: «با مَنْصورٌ من ححجٌ أزتع بج لم تُصِبْه صَغْطَهُ الْقَبْرٍ أتداً وَ إذَا مات صَوَّرَ الله 


2 1 م تاء ل و وس فا قار 2 ا 4 سن 2 رة > م وره د 5 وى ٠‏ 
الْحَجّ الذي حَجّ في صورَةٍ حَسَئَةٍ مِنْ أحسن ما يَكُونُ مِنَ الصوْرٍ بَيْنّ عَيْنَيْهِ نُصَلَى في جوف 
5 2 عم ا م ىا ام > : م كردت ع كع كوم هده 24 م ا ا 1 
قَبرِهِ حََّى بَبْعَنَهُ الله مِنْ قَبْرِهِ و يَكونْ نُوَابُ يَلكَ الصَلَاةٍ لَه وَ اعْلَم أن صَلاة مِنْ تِلكَ الصَلَاةٍ 
5ظ 07 25 2 9 6 
تَعْدِلٌ ألفّ رَكْعَةِ مِنْ صَلَاةٍ الْآدَمِيّينَ:.'. 

ع 0-4 5 2 م © - 2 ه و 2 سج © 22 سج © وصساهس” 

الكافى: أبو عَلِيٌّ الأشعَرِيُ» عَنْ محمد بْنِ عَبْدٍ الْجَيّارِِ عَنْ صَفْوَانَه عَنْ إِسْحَاقٌ بْن عَمَار: 
- . 92 72 أ 2 0 رم اك كره عرم ا م > رمام ره عو كه م6.- 
عَنْ أبي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام. قَالَ: سَالُهُ عَنٍ الرَجُلٍ يَحُجٌ فْيَجْعَلُ حَجَّتَهُ و عُمْرَتَه او تعض 
٠80 ٠ 3‏ ءّ: بير معو هم بي 0ه حي 3 5* م هسل ١ت‏ 5 01 
طوَافِهٍ لِبَعض أهْلِهِ وَ هوّ عَنهَ غاب بِبَلدِ اخرّء قال: قلتث: فيَنقصٌ ذلك مِنْ اجره؟ قال: «لاء هِيّ 
سم - وءّه 5 6 :”2 4 - 52 مر قر ى ”> مره ه ‏ روم ٠"‏ - 0 1 002 
َه مَ لِصَاحِبهء وّ له أجرٌ سوئ ذلِكَ بمَا وَصَل». قلت وَ هُوَ مَيّتّ هَل بَدْخلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ؟ قال: 
>مه 2 7 9 و مم مادم 5 51 رس م ل 2 7 ل يمره و 0 و 
انَعَم حَتّى بَكُونَ مشخحُوطا عَلَيْهِ فيُغْفَرٌ له أو يَكُونَ مضيّقا عَليِهِ فيُوَسّمٌ عَليْهِه. قلت فَيَعْلمْ هُوَ 


-١‏ الخصال. ج .١‏ ص 7١8‏ و .5١19‏ و معجم الاحاديث المعتبرة. ج ىف ص ١١5‏ الطبعة الاولى. 


7 المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


في مَككَانِهٍ أنَّ عَمَلَ ذلِكَ لَحِقَهُ؟ قَال: هنَعَوْه. قُلْتُ: وَ إِنْ كَانَ تاصباً يَنْقَعُهُ ذْلِكَ؟ قَال: ؛«َعَم 
يُحَمُفُ عَنُْه'. المصدر, جء. ص 101. 

و الحديث يدل على الحياة البرزخية و عذابها و ثوابها. و لعل المراد بالناصبى مطلق 
المخالف. 


7" نظرة أخيرة فى البرزخ 

تقدم أن البرزخ هو فصل زمانى بين الحياة الدنيا و الحياة الآخرة و إن شئت فقل أنّه فاصلة 
زمانية بين الحياة المادية الحاضرة و الحياة المادية الأخروية فى موقع الحساب أو دخول الجنة 
أو النار أو فى الأعراف موقتاً أو دائماً و رما يحتمل إعدام بعض الصنوف بعد بعثهم فى 
موقف الحساب كالقاصرين مثلاً. و الله العالم. 

فالبرزخ فيه حياة روحانية أى بروح مجرّد و بدن برزخى إما لجميع اصناف الإنسانء أو 
للكاملين من المؤمنين و الكافرين فقط كما صرّح به الحديث المعتبر من الكافى المؤيد 
بروايات غير معتبرة سنداء أو لجميع المسلمين و المؤمنين دون الكفار على ما إستظهرناه من 
عدة آيات كريمة من كتاب الله و فصلناها فى كتابنا (فوائد دمشقية) وكتابنا (روح از نظر دين 
و عقل و علم روحى جديد). و الله العالم بحقيقة الحال. وكيفية الحياة البرزخية مجهولة لنا فى 
معظم جوانبها و قد تقدم بعض ما ورد من الآيات و الروايات يما يقع فيه فى الفصول السابقة 
فالفرق بين البرزخ و النشأة المتقدمة عليه و النشأة المتأخرة منه؛ إن الجسم فيه لطيف و الجسم 
فيهما كثيف أى يرى لونه و له ثقل و مادة بصفاتها. و للبرزخ زمان و مكان و هل احساس 


."١6 الكافى. ج؟؛ ص‎ -١ 


نظرة أخيرة فى البرزخ 7 


الإمتداد الطولى و العرضى فيه كإحساسنا بهما فى الدنيا أو متفاوت؟ لا نعلم شيئاً منه» لكن 
المظنون هو الثانى و إن كان الظن لا يغنى من الحق شيئاً.' 

و ليس البرزخ بواجب الوقوع عقلاً لإمكان نقل الأموات من الجن و الإنس بعد موتهم من 
الأرضء أو عن أ كرة مسكونة أخرى إلى موقف الحساب بلا فصلء ثم نقلهم إلى الجنّة و 

فالروح هو الروح فى العوالم الثلاثة و الإختلاف فى مراتب كمالاته و نقصه و الفرق 
العمدة إِنّما هو فى أجسامه الثلائة» و هذا الفرق العمدة لا ينافى كون المعاد جسمياً مادياً حتى 
إذا كان المُعاد (بضم الميم) يوم المعاد هو الجسم الدنيوى بتمامه. فإنّ إختلاف الدارين 
يوجب تغبيراً كثيراً فى بناء الجسم المادى. 

و إِنّما قلنا بالبرزخ و أنّه فصل زمانىء لقوله تعالى: 9و مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَّحٌ إِلَى يَؤْم يُبِعَنُونَ». 
لأجل كلمة يوم فى هذه الآية و لآيات كثيرة وردت فى كيفية جمع الناس معا فى القيامة لكن 
من لازمه أنّه حاجب و برزخ مكانى أيضاء فالأرواح ليسوا فى الأرض دائماً كما ليسوا فى 
كرات الحساب و الجنة و النار. و المستفاد من الأحاديث أنّهم قد يكونون فى الأرض و قد 
يكونون فى الهواء من كرة الأرض و الله العالم. 

و إذا شئت أن تطلع على مباحث البرزخ و عالم المثال فى كلام الحكماء و العرفاء فارجع 
إلى كتبهم كالأسفار و الفتوحات المكية و غيرهما و إلى شرح زاد المسافر للآشتيانى من 
ص 90" إلى ص 78؟. و نحن لانراه صحيحا. 

و يمكن أن يقال: البرزخ حائل و حجاب بين الحياة الحاضرة و بين الرجوع إلى الرب قل 
يتوَفَاكُمْ مَلّكُ الْمَوْتِ الَذِي وَكْلَ بِكُمْ ثم إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَه #السجده: .41١‏ كل ذلك 


-١‏ و دليلى على الظن المذ كورقوله تعالى: «هَأَعَاتهُ الله مِائَهٌ عَم تم بَعنَهُ قال كَمْ لِعْتّ كَالَ لكت بَؤماً أو بض يوم كَالَ بل 
لَنْتَ مِائَهَ عَامه (البقرة: 4104 و بعض آيات آخر. 


مم المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


برح إلى معنى واحد. و كذا قوله: ١إنَالِلِْ‏ وَ إن إلئْهِ رَاحِعُونَ». و قوله: :يا أَبَْهَا النقْصَ الْمَظمَْتهُ 


. ازْحِعِي إلى رَنْكِ رَاضِيَهُ مَْضِية». «(الفجر: لا" و4578 


4 وضع الكون فى القيامة أو عندها 
«الْقَارِعَهُ مما الْقَارِعَهُ.. يَوْمَ يَكُونُ النّاس كَالْفَرَاشٍ الْمَبِنُوثٍ و تَكُونٌ الْجبَالٌ كَالْعِهْنِ 
الْمَنْفُوشه «القارعة:١-40‏ 
ذا وُلْزِلَتِ الْأَرْضٌ زَلْرَالَهَك و أخرجت الْأَرْضٌ أَنْقَالَهَاه يَؤْمَئِذٍ تُحَدِّتُ أخبارهاء يَوْميْذٍ 
يَصْدُّرٌ النَّاص أَشْتَاتاُه «الزلزلة: 45-١‏ 
كلا إِذَا دكت الْأَرْضٌ دكا دكأ (الفجر: 417١‏ 
«إذَا السّمَاء الْمَقَّتْ .. و أَِئَتْ لِرَبْهَا وَ حَشَّتْ.. وَ إذا الأزضٌ مُدَّتْ و أَلْقَتْ عا فِيهًا وَ تَخَلَتْ.. 


2 


وَ أَذِنّتْ لِرَبَهَا وَ حَقَّتْه «الانشقاق: »0-١‏ 
«إِذا السّمَاءُ الْفُطرَتْ.. و إِذَا الْكَوَاكِبُْ الْككرَتٌ.. و إِذَا الِْحَارٌ فجَرَتْء «الإنفطار: 47-١‏ 
«إذَا الشُمس كُوْرَتٌ.. و إذَا النّجُومُ الْكَدَرَتٌ. وَ إِذَا الْجِبَال سَيّرتٌ ... و إِذَا الْبِحَارُ سَبجَرَتٌ... 
وَ إِذًا الما كُشِطَتٌ.. و ذا الجَحِيمُ شَعْرَتُ.. و إذَا الجَنّهُ أوْلِفَت..'٠‏ «التكوير: 41-١‏ 
١و‏ قُتحَبٍ السَمَاء فَكَائَتُ 0 وَ سَيّرَتٍ الْجِبَالٌ فَكَانَتْ سَرَابأه «النبأ: 47١-19‏ 
«فإذَا النجُومُ ظَمَِتْ.. و إِذَا السَمَاءُ قُرِجَتْ.. وَ إِذَا الجبَالٌ تُسِفَتْ» «المرسلات: 4٠١١-8‏ 
«و حسف القَمَرُ.. وَجَمِعَ المّمص و القَّمَرُ..ه «القيامت: 49-4 
ْم تَوسَفُ الْأَرْضٌ وَ الْجِبال و كَانَتِ الْجِبَالٌ كَثيباً مهيلاه «المزمل: 4١‏ 
«هَإذًا نفْحَ في الصُور تَفْحَهُ وَاجِدَة.. وّ حملت الْأَرْضٌ و الجبَال دكا دَكَهٌ وَاجِدَةٌ.. فُيَؤْمَئذِ 


١‏ - يخطر بالى من الزمن القديم أن كرة ة الجنّة أو كراتها فى مجرة أخرى متوجهة فى حركتها الإنتقالية أو حركتها 
التبعيّة أو فى جهة بعيدة من مجرّتنا (كهكشان راه شيرى) و إلى منظومتنا الشمسيّة التى من سياراتها كرّة أرضنا فتقرب 
من أرضنا بحيث يسهل نقل الإنسان إليها يوم القيامة و هذا معنى قوله تعالى: و إِذًا الْجَنَهُ أَزْلِفَتْ». 


وضع الكون فى القيامة او عندها ١م‏ 


2 


وَقَعَبٍ الْوَاقِعَهُ.. وَ انَْفَتَ 
ا ّ الْجِبَالَ بَسَا. فَكَانَتٌ هَبَاءَ مُْبَكَه «الواقعة: 42 
١يَوْمَّ‏ تَمُورٌ السّمَاءُ مؤراً و تسِيرُ الْجبَالٌ سَيْرأً» 0 ر: ه- 4٠١‏ 
«فَارتَقِبْ يَوْمَ تأتِي السّمَاء دَّحَانٍ مُيين.. يَعْشَّى النَّاص هدًا عَذَابٌ ليم «الدخان: 1 


تِ السَّمَاءُ فهِيَ يَوْمَِيْدُ وَاهِيَةٌ «الحاقة: 1211م 


- 


«و يَسأَلُوئك عَنْ الْجبَالٍ فَقُل ينْسِفُهَا رَبَّي نَشفاً. فَيَذَّرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً.. لآ تَرَى فِيهَا عِوَ جا وَ لآ 
متا (طه: ه-م4 

«يَوْمَ وي السّمَاء كَطَيّ السَجِل لِلْكُتْبٍ كُمَا بَدَأنًا وَل حَلْقٍ تيده «الأنبياء: 4٠١‏ 

تنبيه مهم: و ا وود ا الال لهُ عَزَّ م جَلٌّ 
أنْ بَبعَتَ الْخَلْقَ أمطَرَ السَمَاء أَرْبَعِينَ صَباحاً فَاجتَمَعَتٍ الْأَوَصَال و نت اللّحُومُ»«البحار 
ج /07). 


أقول: الآيات القرآنية تؤكد متن هذا الحديث. 


المتحصل و المحتمل من هذه الآيات الشريفة أمور: 

-١‏ إنهدام نظامنا الشمسيّة بما فيها من كرّتنا الأرضيّة و قمرهاء و وقوع الزلزلة الهدّامة فيها 
ودكها من الخارجء و هل الأرض تنتشرأجزائها فى الفضاء أو يبقى هيكلها بعد التغبيرفيها؟ 
فيه احتمالان. 

-١‏ السماء تنفطر و تنشقٌ و تفتّح فكانت ابواباً و تفرج و تكشطء فهى واهية. 

"- بحار الأرض تفبر و تسبّر و جبالها تسيّرو تنسف و ترجف وهى تدك مع الأرض 
دكةٌ واحدة. 

؟- و العمدة فى هذه التقلبات انتشار الكواكب و انكدار النجوم و طمسها و لعل تقلب 
السماء بالإنفطار و الإنشقاق ليس مخصوصاً بسماء أرضنا أو نظام شمسنا بل يشمل سماء كل 


١-اين‏ آيات كريمه از جزء سى ام قرآن مجيد تا اول جزء ؟7 انتخاب شده است. 


م المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


الكواكب المنتشرة و النجوم المنكدرة المطموسة. 

و هنا يقع البحث فى سعة هذه السماء فهل هى شاملة لجميع سموات القرآن أو بعضها و ما 
نسبة السموات إلى المجرات؟ 

والله سبحانه عالم و لا علم لنا. و قال الله تعالى: هو الْأَرْضٌ جَمِيعاً مَنِضَئْهُ يَْمَ الْقيَامَةِ و 

لا نعلم معنى الآية فإنَ الأرض كلها فى يومنا هذا بل من يوم خلقها الله كانت فى قبضة 
الله كونها أى السموات أنذاك مطويّات غير واضح لنا و ما حقيقته الطي؟ 

وكلمتنا الأخيرة حول البرزخ: هو عالم طويل جدَاً لا نعلم من حالاته و خصوصياته الكثيرة 
المتعلّقة بنا و بحياتنا الفردية و نظمه الاجتماعى إلا اقل قليل!! واحداً بالمائة أو أقلّ منه. و كذا 
لانعلم عظمة الواقعات يوم القيامة. 


4 النفختان و الصّيحة 
قال الله تعالى: «وَ تُفِمَ في الصّورٍ فَجَمَعْنَاهُمٌ جَمْعاه «الكهف: 499 
: «يَومَ ينْقَحُ في الصُور و حْسُرٌ الْمُْجْرِمِينَ يَوْمَئِذْ رُرْقَأه (طه: 41٠١7‏ 
: «هإذًا تُفْحَ في الصُورٍ فلآ ناب بَيْنَهُمْ يَْمئِذِه' «المؤمنون: 41١١‏ 
الآآيات الثلاثة كلها وردت فى النفخة الثانيّة كما أن الآية الئالية وردت فى النفخة الأولى. 
و أما قوله تعالى فى ذيلها «وَكُل أَنَوْهِ دَاخِرِينَ» «النحل: 478 فإمًا إشارة إلى النفخة الثانية» أو 
المراد به أرواح الموجودين فى الأرض قرب القيامة بعد النفخة الأولى بناثاً على أنّ الفزع 


ماعءه ءفك 4 1 |ألك | كتدج ره :1 اأةعاماه م يه: اِلذّه. رع ور لاط م24 كع 
«وّ يَوْمَّ بُْمَحُ في الصُور فَمَرْعَ مَنْ فِي السَمَاوَاتٍ وَ مَنْ في الأزْض إلا من شَاء الله وَّ كُلَ أَنَوءُ 


-١‏ نفى الأنساب هل هو بين جميع النّاس أو بين الكقار فقط و دقق النظر فى الآيات. 


التفختان وا لصيحة الذذا 


داخرين» (النمل: /ال44 

و تفِحَ في الصُّورٍ فَإذَا هُمْ مِنَ الْأَجَدَاثُ إلى رَبْهِمْ يَنْيِلُونَ. قَالُوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعكنَا مِنْ 
مَزقدئا... إِنْ كَانَتْ إلأ صَبِحَةٌ وَاجِدَةٌ فَإذَاهُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخضَرُونَه ؤيس: ١ه‏ و 407 

أقول: هذه ناظرة إلى نفخة ثانية جزماً. 

:و بُفِحَ ِي الصّورٍ فَصَعِقٌ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَ مَنْ في الْأَرْض إِلأَنْ مَّاءَ الله تم نف فيه 
أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ بَنْطْرُونَ؛ «الزمر: /9 و 42 

أقول: فى الآيتين ذكر نفختين معاء و يمكن أن نجعل الإستثناء فى الآية الأولى قرينة على 
أن الآية الرابعة أيضاً وردت فى النفخة الأولى بنائا على وحدة معنى الفزع و الصعق' أو أنَّ 
الفزع مرتبة أولى من أثر النفخة الأولى و الصعق مرتبة نهائيّة لها. و الله العالم. 

«فإذَا ُقِرَ في التَاقُورٍ فَذلك يَوْمَيِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌه «المدثر: 4 و44 

«وَ اسكَمِعْ يَوْمَ ينَادٍ لْمُنَادٍ مِنْ مَكَانٍ قَرِيب» طق: 48١‏ و المراد به أيضاً نفخة ثانية لقوله 
تعالى: «ذلك يَوْمُ الْحوُوجء (ق: 487 


و اعلم أن نفخ الصور على قسمين: 

أولهما: ما يفزع منه الأحياء و يصعقون على وجه. 

انيهما: ما بحي عنده من فى القبور و ينسلون إلى رتهم فإِذَا هُمْ جَمِيمٌ لَدَيْنَا مُخصَرُونَ» 
والناقورء البوق و الصور هو قرن ينفخ فيه. و حقيقته فى المقام غير معلومة لنا. 


و هنا مطالب 
-١‏ الظاهر الصّيحة المذكورة فى أحوال القيامة خمس مرّات, هى نفس النفخ فى الصَّور 


-١‏ يمكن أن يكون الفزع مقدمة للصعق فهما مترتبان أحدهما على الآخر و إن شنت فقل ان الأول مرتبة خفيفة و 


الثانى مرتبة شل بده 


ى" المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


أو أثره. 

"- النفخ المكرر فى الآيات له مصداقان كما تقدّما و يحتمل كونه ثلاثة: 

و الأول مبنئٌ على أن الفزع و الصعق مفهومان لمعنى واحد وهو أثرالصوت الشديد.أو 
للمعنيين؟ فعلى الأول لا تدل الآيتان المشتملتان على الفزع و الصعق على الموت بل على 
صيرورة الناس مغمى عليهم. ففى النفخ الثانى هؤلاء يفيقون من إغمائهم و يحي الأموات 
كلهم و يكونون من المحضرين عند الله تعالى» و الجامع بينهم: «هَإذًَا هُمَ قِيَامٌ يَنْظرُونَ». 

و أما إن فسّرنا الصعق بالموت فيشكل حمل الفزع عليه فتصير النفخات ثلاثة: نفخة الفزعء 
نفخة الصعق و نفخة إحياء الجميع من أول الخلق. 

و الإحتمال الثانى مطابق لظهور الآيات أو المتيقّن من دلالتهاء بعد عدم ظهورالصعق فى 
الموت فلاحظ. 

والإحتمال الأول يؤيده عموم قوله تعالى أولاً: كل شَيْءٍ هَالِكُ لأ وَجْهَهُه' «القصص: 
484 إذ لولا إماتة جميع الأحياء بين النفختين لم يصدق عموم الآية. 

و يؤيده ثانياً وصفه تعالى فى سورة الحديد بالأول و الآخرء فإن كونه تعالى أولاً بعد 
حدوث العالم الإمكانى بشرا شرهء واضح و أما وصفه بالآخر فلا يتحقق معناه إلا بعد فناء 
الأشياء و هلاكتهم فى غير المستثنى (من شاء الله) و لذا أَوَل بعضهم كلمة آخر الآخرين بغاية 
الغايات. 

و الأقوى من الوجهين المذكورين قوله تعالى: «كُلّ نَفْسِ ذَائِقهُ الْمَوْتِء «آل عمران: 188 


والعنكبوت /اه4 


-١‏ نعم إحتمال كون الهلاك فى الآية بمعنى إعتبارية الماهيات و بطلانها فى حد نفسها و كون وجوداتها محتاجة إلى 
إرادته تعالى حدوثاً و بقائاً. قائمُ. فكل شيئ سوى وجه الله تعالى هالك فى الدنيا و الآخرة لاا فى خصوص الفصل بين 


النفختين. سياه روي ز ممكن در دو عالم جدا هرك نشد والله أعلم. 


النفختان و الصبحة 86م 


لكن فى ذيل آية آل عمران: «وَ إِنّمَا توَفوْنَ أجَورَكُمْ يَوْمَ الْقيامَقِه آل عمران: 4188 و 
فى ذيل أية العنكبوت: هتُمَّ إِلينَا تُوْجَعُونَه فهل هذان الذيلان يقيّدان ذلك الذيلين بالإنسان 
والجان أم لا؟ بل الصدر باق على عمومه؟ فتدبّر فيه. 

و المؤيد أو الدليل الرابع قوله تعالى: «كُلّ مَنْ عَلَيِهَا قن وَ يَبَْى وَجَْهُ رَبَكَ ذُو الْجَلآلٍ و 
الوكْرَام؛ «الرحمن: 8 و 4737 لا يقال مدلول الآية حكم من فى الأرض فقط. إذ نقول: نعم» 
لكنّه يدل على أن الصعق و لو لأجل إحياء من فى الأرضء بمعنى الموت و هو يكفي 
للمقصود. على أن الإمتداح بقوله هو يَبْقَى وَجَْهُ رَبَكَ يدل أو يشعر بأنه لا باقى غيره. 

الي حي موك ال وا اللاو ا مت 

سول اوج لما تَرْلَتْ هذه الآبَهُ: إِنْكَ ميت وَ إِنّهُم عيتُونَه #الزمر: 470 قُلْتُ: هيا رب أ 
تمُوتُ الْحَلَاِقُ و يبقَى الْأَنبيَائ؟ فتلت كُلٌ نفس ذَاِقَةُ المؤثٍ تُمَ إِلَينا يوْجَعُونَه «آل عمران: 
"4١84‏ (و تبقى الملائكة -خ) 

أقول: الحديث يقَوّى الوجه الثالث و يدل بكلمة الخلائق على عموم الموت. المؤيد 
ببعض الروايات غير المعتبرة سنداً أيضاً." 

*- المصابون بالفزع و الصعق ليسوا أفراد الإنسان فقط بل من فى السموات و الأرض 
كل الأحياء الساكنين فى الأرض و السموات وهل هذه السموات تشتمل جميع المخلوقين 
حتى تكون القيامة قيامة لجميعهم بحيث لا يشدٌّ منهم أحد أم لا بل فى الكون أحياء آخرون 
خارج تلك السموات لم تبلغ قيامتهم و إماتتهم ثم بعثهم و حسابهم و جزائهم؟ 

نقول فى الجواب: و الله العالم. 

؟- و أما المراد بالمستئنى فى الآيتين» فهل هم ممّن فى السماء أو ممّن فى الأرض؟ أو 


778 بحارالأنوار. جوع ص‎ -١ 


7 - لكن الحديث متهافت فى نفسه. اذ كيف يسأل النبى يل عن بقاء الانبياء و قد نزل عليه: إنك ميت..؟! 


م المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


منهماء من الذين شاء الله نجاتهم من الفزع و الصعق؟ كل ذلك لا يثبت بدليل معتبر لفظى. 
نعم هنا آية ربما تدل على نجاة المتقين- و من فوقهم بطريق أولى- من الفزع و هي قوله 
تعالى: من جاء بالْحَسَكةٍ قله ِو ها و هم مِنْ فرع يَؤعيذر آبنُونَه (النمل: 444 فلاحظ و 
ا ْ 

وهنا إحتمال آخرء و هو أن المستئنى هم الأحياء و الساكنون فى سموات خارجة عن 
السموات المذكورة فى الآيتين المتقدّمتين و أنّ لهم قيامة و مبعثاً آخرء و يكون لهم فزع و 
صعق و محشر و ثواب و عقاب فى قرون متأخرة. و على هذا فليس المراد بالمستثنى جماعة 
معدودين من المقرّبين' و من اطلع على سعة الكون و عدد المجرّات المحيّرة للعقول فى 
بعض العلومء يرجح الإحتمال الثانى» حتى و إن كان المراد بالمستئنى الأشخاص المقربين 
والجائين بالحسنة. 

نعم ليس هؤلاء الاشخاص المقربون من جنس البشر و ان كانوا آمنون من الفزع لكنهم 
غير أمنين من الموت لقوله تعالى: هو مما جَعَلَْا لبَمَرٍ مِنْ قَبِلِكَ الْخُلدَ أَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ 
«طالنبياء: 436 

وإن: شتت أن تنظر الى المقام من وجهة العلوم الكونية انظر ج١/‏ 7817 من كتابنا 
(رنكارنكك) المطبوع بعد هذا الكتاب. 
ه- هل النفخة الأولى تميت الأحياء الحاضرين فى ذلك اليوم باهلاك أبدانهمء أو باهلاك 
أبدانهم و أرواحهم معاً كما تهلك الأرواح الساكنة فى البرزخ من أول وجودهم فى كرة 
الأرضء الظاهر " هو الوجه الثانى. والله العالم. 


-١‏ و العقول المجردة الكليّة( كليّة عرفانيّة) التى يتخيّلها الفلاسفة و يحسبون أنها باقية ببقاء الله لابإبقاء للله. لابد أنهم 
يدخلونهم فى المستثنىء و إن لم أراجع فعلاً كتبهم فى هذا الباب. 
7- من اطلاق بعض الآيات. 


اين المحشر و متى؟ /ا4م 


فائدة: وصف القرآن الجنة: «وَسَارِعُوا إلى عَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَّةَ عَوْضُهَا السَمَاوَاتٌ وَالأزْض 
َعِدَّتْ لِلْمَْقِينَه (آلعمران: 417 يدل على بطلان فرضية حاكمة على عصر القرآن و ماقبله 
و مابعدهء وكانت مقبولة عند أهل النظر و هى الهيئة البطلميوسية» و هذه معجزة علمية للقرآن 
المجيد وأنّه كلام الله تعالى و يمكن أن نستنتج من وصف القرآن المتقدم سعة الجنة (بسعة 
عرض السموات والأرض) بأنها (أى الجنّة) كرات وسيارات كبيرة و لها نظام خاص فى حصة 
من الفضاء و إن فرضت سعة الجنة المذكورة أصغر بكثير من سعة السموات و الارضء 
فالتشبيه لمجرد الوسعة. فلاحظ و تأمل. 


٠٠‏ أين المحشر و متى؟ 

أمَا زمان وقوع الحشر فلا يعلمه أحد حتى خاتم النبيين جب وعلمه عندالله تعالى عالم 
الغيب و الشهادة. كما فى جملة من الآيات القرانية. 

وامًا مكانه فنقول مجملاً أنّه كرة أو كرات كبيرة' لا أدرى أنها فى واحد من الأنظمة 
الشمسية فى مجرّتنا أو فى مجرّة أخرى. 

و الدلائل على المختار: أولاً: قوله تعالى::يَومَ تُبَدّلٌ الأرْضٌ غَيْرَ الأزض و التَماواتٌ و 
وروا لله الواجد الْقَهاره «ابراهيم: 458 ' فأرض البارزين لله الواحد القهّار و سمواتهم يوم 
القيامة غير الأرض المسكونة الفعلية وغيرالسموات المرئية الفعلية» وكأن الفصل بين هائين 
الأرصين بعيد وواسع فوق مايتصور المتصورون. 

و قال الله تعالى: هو تفِحّ في الصُورٍ فَصَعِقَّ مَنْ في السّماوات و مَنْ في الْأَرْض الأ مَنْ شاء 


-١‏ المستفاد من قوله تعالى على وجه: فإئما هى زجرة واحدة فإذاهم بالساهرة. ان الناس بعد خروجهم من قبورهم 
ينتقلون الى كرة المحشر و هى كرة الساهرة أو كراتها. 

7- والاستدلال مبني على كون مدلول الآبة هكذا: يوم تبدل هذه الأرض والسموات بأرض و سموات مغائرتين لهما أو 
على أن أرض المحشورين و سمواتهم غيرهذه السموات و الأرض. 


حلم المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


الي 


لله تم فح فيه أخرى فإذا هُمْ قِيام بَنْظرُونَ. و أَشْرَفَتٍ الأَرْضٌ * بنورٍ رَيها وَ وْضِعٌ الكِتاب .. و 
سيقّ الّذِينَ كَفَوُوا إلى جَهَنّمَ زُمرأً.. وَسيقٌ الّذينَ اتا رَبَهُمْ إلى الْجَنَةٍ زُق را ٠٠٠.‏ الزمر:8؟ وام 

فأرض المحشر أشرقت لا بالشمس المرئية لنا اليوم بل بنورآخر و إن شئت فقل بنور ربّنا. 
وتقوّب مكاناً منها احتمالاً كرة النار ثم كرات الجنة وهى الجنّات. والله العالم. 

و يشهد بعد الآيتين بذلك أمران آخران: 

أولهما: دعا الارض بجانه تزول على أحد الاحتمالين بالرّج و الزلزلة «وَ بُسَّتِ 9 الْجبال 
يسك فكانتٌ كَباءً تمنينا . منْبنّاء ١‏ الواقعة: هوء4 هو حملت الْأَرْضٌ و الجبالٌ فَدّكَنا دَكَةٌ واجِدَة 
«الحاقة: 4١‏ 

ثانيهما: أنّ الأرض الصغيرة لاتّسع حشر الأجساد منذ زمن آدم الى موقع النفخ فى الصور. 

فالمتحصل من الجميع أن المحشر و أرض الحساب و مواقف القيامة» كرة عظيمة فوق ما 
نتصور حتى إذا فرضنا حشر المحشورين عليها تدريجا طيلة ذلك اليوم لا دفعة وفى عرض 
واحد' وأظن أنّ حركتها الوضعية بطيئة جدَاً لطول يومهاء و يحتمل أن ميدان الحساب 
كرات. والله العالم. والعمدة فى تبيين مكان الجنة فى كرات فى أحد المجرات قوله تعالى: 'وّ 
لَقَدْ 41 تَرْلَةَ أخرى. عِنْدَ سِدْرَةٍ الْمنتَهى. عِنْدَها جَنَّهُ المقأوىء إِذْ يَعْمَى السَدَرَةٌ ما يَعْشَىء ما 
زاغ الْبَصَرٌ وّ ما طغى؛ «النجم: 417-17 

وكان النبى عرج بجسمه و روحه عند مشهور علماء المسلمين على البراق و هى سفينة 
محيرة معقدة كما يستفاد من الرّوايات الكثيرة فى المعراج و ذهب الى السموات و رأى 
جبرئيل عِنْدَ سِدْرَةٍ الْمَْتَهِى و عِنْدَها جَنّهُ الْمَأُوى و ما زاغ بِصَرٌ رسول الله 2 فهذه قرينة مهمة 
اذا احترزنا التأويل فى كلامه من دون ضرورة و لله الحمد. 
-١‏ 'قُل إن الْأوْلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمجْمُوعُونَ إلى ميقاتٍ يَْم مَعْلُوم (الواقعة/8؟ و 20). فَإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحضَرُون, 
(يس:406 «مكَئِنَ إذا جَمَعْاهُم لِيؤم لا رَيْبَ فيهه (آل عمران: 410 «رَبْنا إِنْكَ جامِمٌ النّاس لِيَؤْم لا رَيْبَ فيهه «آل 


عمران: 48. 


فوائد متنوعه 4م 
هذا تصورنا من مكان الحشر و لم نر من تعرض له. أو اختاره. 


ثمّ إن فى مكان جهنم والجنة أقوال آخر 

فمنها: ما قيل من أنه باطن هذا العالم' و الظاهر مراده من العالم كرة الأرض: الصغيرة !! 
وهو تخيل باطل ومجرد احتماله من هذا الفاضل المعتدل الفكر واسع الفهم بعيد بل غريب. و 
انظر اواخ ركتابه فى المعاد. و أظن ظناً من كلامه هذا أنه لايرى المعاد مادياً و إن كان 
جسمانياً. 

و منها: ماذكره صاحب الأسفار و اتباعه وكل ما يذكرون فى المعاد فهو مبنى على أن 
الموجودات فى النشأة الاخروية صور مستقلة الوجود بلا مادة فليس لها من الأسباب إلا 
واهب الصور و الصور هناك قائمة بالفاعل كما ذكره غيرمرّة. و قال أيضاً أن الصور هناك غير 
قائمة بالمواد الوضعية المقيدة بالجهات المكانية و أنها ناشئة من تصورات نفسانية.' 

أقول: ونحن لا نقول بما تخيله هو و أصحابه و مسائل الآخرة كلها يجب أخذها من 


القرآن من دون تأويل. 


١"'-فوائد‏ متنوعة 
-١‏ فى روايات مستفيضة سنداً التى لا تخلو أسانيدها أو مصدر بعضها من ضعفء أن 
أرض المحشر يصير خبزاً يأكله الناس. و الظاهر أن ماء الشرب أيضاً يوجده الله و يمكن أن 
يغنيهم الله عن الأكل و الشرب بأسباب أخرى. 
؟- فى جملة من الروايات غير المعتبرة أنّ المسلمين يوم القيامة ضعفا سائرالأمم (بحار 


-١‏ و كأنه أخذ من كلام صاحب الأسفار و السبزوارى فى تعليقة الأسفار. ج4. ص 177: (إنّما هي فى باطن هذا العالم 
وفى طوله). فتأمل. 
7- الأسفار. ج4. ص 188 مطبعة الافق. 


9 المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


الأنوارج 2770/7 و أنا أعتقد أن أمة خاتم النبيين مل لعلّهم تسعة أعشار الأمم السابقة الحاضرة 
فى المحشر أو اكثر. 

ااا ا ا ل ار 00 
تعالى: «وَ إِنْ مِنَكُمْ إل واردها كان عَلى رَبِْكَ عثماً مَقضِيًاء تُمّ ننجي الّذينَ اتقَا و 
الطَالِمِينَ فيها جياه مريم:١/او‏ 71 

الآية تشير- و لا أقول تدل- الى أن كرة جهنم أقرب الى كرة المحشر فإنَ المحاسبين 
المكلفين فى ممرّهم من المحشر يمرّون أولاً على جهنم و يدخل الكفار فيهاء ثم ينجى الله 
المتقين منها و يوصلهم الى إحدى الكرات المسمات بجنّات. فهنّ بعدكرة جهنم نمء والورود 
فى اول الآية ليس بمعنى الدخول قطعاً بل بمعنى التزول قرب النار كقوله تعالى فى حق 
موسى تلن و لما ورد ماء مدينء فإنه لم يدخل فى ماء البئر بل نزل حوله. و لعل استعمال 
كلمة الورود فى الآية (وإن منكم إلا واردها) من جهة نزول سفينة المكلفين الفضائية 
المحاسسبين المحكومين عليهم بالجنة أو النار فى فضاء كرة النار لطرح أهل جهنم فيها من 
السفينة أو مايشبهها ثم بعد افراغهم منها توصل أهل الجنة الى كراتها. و الله العالم. 

واعلم أن المستفاد من الآيات تحقق الجنة و النار فى مكانهما فى عصر النبى الاكرم ل 
بل و لعله قبل خلقة آدم تيه 


آبة يصعب تفسيرها 

قال الله تعالى: «إنَّ الَِّينَ كَذَّبُوا بآياتِنَا وَاسشْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تَُتّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا 
يَدْحَلُونَ الْجَنّهَ حَتَّى بِلِجَ الْجَمَلٌ في سَمٌ الْحِيَاط وَكذلك نَجْرِي الْمُجْرِمِينَ» (الأعراف: 44١‏ 
«لَهُم من جَهَنّمَ مِهَادً.. (الأعراف: 44١‏ 

للآية اشعار او ظهور فى كون الجنة فى 'احدى الكرات أو فى عدّة من الكرات فى 
السماء' و حيث تحرم الجنة على المكذبين المستكبرين لا تفتح لهم ابواب السماء و 


0١ الصراط‎ 


لايدخلون الجنة. فهى مؤيدة لمختارنا. و هذا من جهه. 

و من جهة اخرى للآية اشعار أو ظهور فى ان جنهم أيضا ليست فى السماء اذ مع عدم فتح 
ابواب السماء كيف يدخلون فى جنهم؟ و هذا يشهد على خلاف نظرنا فى كون جنهم فى 
السماءء الا ان يقال بان المراد بالأبواب المفتوحة لهم هى الأبواب المؤدية الى الجنة. دون 
مطلق الأبواب و ان كانت تؤدّي الى جهنم. فلاحظ !. و الله العالم بكلامه. 

ويمكن أن يقال ان المراد بالسماء هنا السماء الخاصة بالجئّات دون مطلق السموات و لذا 
أتى الله بلفظ المفرد دون لفظ الجمعء فلا يدل و لايشهد بخلاف قولناء و الجوابان قريبا 
المخرج. 


7 الصراط 

الصراط المذكور فى القرآن والسنة قد اشتهر بالجسر على متن جهنم. و قالوا أنه أدق من 
الشعر و أحدّ من السيفء فالناس يمرّون عليه يوم القيامة فساقط منهم فى النار و ناج منهم 
بالمرور عليه الى الجنة. قال الشيخ الصدوق ثم فى عقائده: إعتقادنا فى الصراط أنه حق و أنه 
جسرجهنم و أنه ممرّ جميع الخلق. قال الله عرّوجل هو إِنْ مَِكُمْ إل وارذها كانّ عَلى رَبَكَ 

و قال عضد الدين الاهجى فى مواقفه و هو فى خط الأشعرى: و اعلم أن الصراط جسر 
ممدود على ظهر جهنم يعبّرعليه المؤمن و غيره. وانكره اكثرالمعتزلة. 

أقول: لادليل معتبر عليه من الكتاب و السنة و الصراط لايتعين تفسيره بالجسره و أظنه- 
والظن لايغنى من الح شيئاً- أنه طريق فضائي من كرة المحشر الى جوّكرة جهنم و منها الى 
جو الجنة و أرضها و من يعلم معضلات سفر الفضاء اليوم هان عليه الاقرار بقول السابقين بأنه 
أدق من الشعرء فلو خرج السفينة الفضائية من مسيرها أو وقع النقص فيها صارت بتمام أجزائها 
بخاراً. والله العالم. 


كك المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


و الأسلم أن يقال إن الصراط طريق الى الجنة و النار. و لانفسره بالجسر و غيره حذراً من 
القول بلاعلم» بل التفسير المذ كور غير معقول. 


13 كيفية حشر الإفسان' 

تقدم مقدار من جزئيات العنوان فى الآيات القرآنية والمباحث العلمية و الأحاديث فيما 
تقدم, و اليك جملة اخرى منها فقد ذكرفى القرآن: «وَ يَْمَ يَحْمَّرْهُمْ كَأنْ لَمْ يَلنُوا الأساعة 
ِنّ التهار ارون تتقع ترونس: :0458و عن بضيل. . وَ نَحْشُرُهُمْ يَومَ الْقِيامَةٍ عَلى وجُوهِهِمْ 
00 «الإسراء: 7 و كُلهُمْ آتيه 7 َوْمَ الْقِيامَةٍ فداه إمريم: 0ب وو ما أَمْدٍ “نا 
الأو حِدَةٌ كلمح بِالْبَصَرٍ» «القمر: 0١‏ اسَتَفْرَعٌ لَكُمْ أ به التَقَلانه «الرحمن: ١م‏ وارجع الى 
و مسي اموي ا 7 
آيات اخرى. 

هو كُكُمْ أزواجاً ثَلائَهٌ فَأَضْحابُ الْمَيِمَئَةِ ما أضحابٌ الْمَئِمَنَيِ وَ أضحاتٌُ الْمَمُّْكْمَةِ ها 
أضحات الْمَمُْكْمَقٍ وَ السَّابِقُونَ السَّابقُونَ» «الواقعة: ١١-7‏ «يَوْمَ تييِضل وجوه وَ تَسْوَدٌ وجُوةٌ» 
آل عمران: 4٠١9‏ ١سَيهِ‏ وَّفُونَ ما بَخْلُوا بهِ يَومَ الْقِيامة» آل عمران: همِنْ قَبْلٍ أَنْ نظمس 
وجُوهاً فَتَرَدّها على أذبارهاء «النساء: !4 هو يَْمَّ يَحْسّرْهُمْ جميعاً يا مَعْثّرَ الْحِنّ قَدِ اسْتَكْتَرتمْ 
مِنَ الإنس..» «الأنعام: 4178 


-١‏ لا نعلم كيفية حشرغيرالإنسان من فى الأرض و السموات من المبعوثين. نعم نظنّ أن محشر الجن و حسابهم فيه 
فى عرض حساب الإنسان لقوله تعالى استَفْرْعٌ لَككُمْ أيّة اقلا «الرحمن: 4١‏ ولقوله تعالى: «يا مَعْشَرَ الْحِنّْ و الإنس 
إن اسْكظئتم أنْ تنْهُدُوا م مِنْ أفطار التسماوات و الأزض٠‏ «الرحمن: 457 بناءاً على أن الخطاب المذكور فى القيامة و فيه 
تردد. ولقوله تعالى: هو يَوْمَ يَحْشوُهُمْ جميعاً يا مَعْثَرَ الجن..؛ (الأنعام: 4 نعم مقتضى قوله تعالى: هإنْ كُلٌّ مَنْ في 
التَماواتٍ و الأزض إلأآتي الرخهن عَبْدا لَقَدْ أخصَاهُم و عَدّهُمْ عَدَاَ وَكُلّهُمْ آتيه بَومَ القياَةٍ فداه إمريم: 98 - 48 
حشر جميع العقلاء ء الموجودين فى السموات و الأرض فى القيامة. 


كيفية حشر الإنسان ٠‏ 


ا ل ا ا ا ع 
مَنُْو رأ «الفرقان: 47 «قالَ رب لِمّ حَمَو: ني أغمى و قَدْ كُنْتٌ تصيراً» إطه: 0 االْيَوْمَ نَحْيِمْ 
عَلى أَفُواهِهِمَ كنك اطي وكنية رمي باكترا كرف ع 12 إن اليد 

الآخِرييٌ» لَمَجْمُوعُودَ إلى ميقات يَوْم مَعْلوم» (الواقعة: 4؟ و 480 «لَنْ تتْفَعَكُمْ أرْحاكُم و 
لا أَوْلادْكُمْ َم القيامة فصل بيتكم» ٠‏ «الممتحنة: 4 «يَوْمَ تَدْجَفٌ الرَاحِفَهُ َتبعُهَا الرَادِفه 
قُلُوب يَوْمَيْذٍ واجفّة أَنْصارُها خاشِعَةٌ «النازعات: 44-2 «وَ قال الْإنْسانٌ ما لها يَوْمَئْذٍ تُحَدَّثُ 
أخبارّهاء بأَنَّ رَبَكَ أؤحى لهاء يَوْمَئِذٍ يَضْدُرٌ النَّاض أشْتاتاً ليرا أَعْمالَهُمْ» «الزلزلة: 42-1 ١يَوْمَ‏ 
بَكُونٌ النّاضش كالْفَراش الْمَبِكُوثْء و تَككُونٌ الجبالَ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوش» ا 
رَبك وَ الْمَلّكُ صَفًا صَفَاء وَ جيء يَؤْمَئِدٍ بِجَهَنّمَ يَؤمئِذٍ بََدَكَرْ الْإنْسانٌ و أَنّى لَهُ الذّكرى» 
د ١و‏ 4515 ١يَوْمَ‏ تُبلَى السَّرائْرٌ هما لَهُ مِنْ هُوَّةِ وّ لا ناصره «الطارق: 9 و١١41‏ 

«عَلِمَتْ نَفْشَ ما قَدَّمَتْ و أَخََرتُ.. يَوْمَ لا تمل د نفس لنفس غَيناً و الْأَمرُ يَْمَئِذ لله 
«الانفطار: 0 و14١4‏ «يَوْمَ بَكُومُ النَّاض لِرَبٌ الْعالَمِينَ كلا إنَّ كناب المْجَارٍ في سين كلا 
إنهُمْ عَنْ رَبْهِمْ تؤعئذ 0 كناب الأترار لفي عِلَتِينَ «المطففين:*: /؛ 10 
4 يوم ينك العزه من أ 1 وَ أبيه. وَ صاجبيه وَ بنيِء لكل امرئ مِنّْهُمْ يَوْمَيْذٍ سَأنَ 
يُغْنِيهِ عبس :ع 7-/43708 يوم يُنْمَخُ في الصّورٍ كَنَانُونَ أفواجاء وَ تحت المَماءٌ فَكائَتٌ أثوابا 
«النبأ: 14و14١4‏ «هذا يَوْمٌ لا بَنَطِقُونَ وَّ لا يُؤْدْنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَء هذا ْم المَضْل جمَعْناكُمْ و 
الْأَوَلِيتَ سس د ع 458 «يَؤْماً يَجَعَلُ الْولدانَ شيباً» «المزمل: 417 «يَْمَ يَخْوجُونَ 

مِنَ الأجداث سراعاً 5؟ َهُمْ إلى نُصُب يُوفِضُونَ خاشِعة أَبْصَارُهُمْ تر هَمّهُمْ لَه ذلك اليم الذي 
كاثوا يُوعَدُونَ: «المعارج: “و45 

«وَ لا يَشكلُ حَميمٌ خميماً يُبَصَرُوئهُمْ يَوَدٌ المُجْرِمٌ لؤ يتفتدي مِنْ عَذابٍ يَوْمِئِذْ ببنيه» 
«المعارج: 4١١9٠١‏ «يَوْمَ لا يُخْزِي اللة النَبِىَ و الَّدِينَ آمَنُوا مَعَهُ تُورٌ م تشعى بَيْنَ يديهم و 


يك المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


بِأئمانهم» «التحريم: 8) «لنْ تنْفَعَكُمْ أَرْحامَكُم و لا أَوْلادُكُمْ يَومْ الْقِيامَةٍ يَفْصِل يِنَكُم: 
«الممتحنة: 437 

و سورة الرحمن تشرك الجن و الإنس فى ذم التكذيب بآلاء الرحمن. 

«وّ ترى كُلَ أَمَةٍ جائيّةٌ كُلٌ أمَةٍ تُدعى إلى كتابهاه «الجائية: 414 شع أِصارُهُمْ يَخْرجُونَ 

مِنَ الْأَجْداتٍ كََْهُم جَرادٌ منْتَشِرٌ مُهْطِعينَ إلى الداع «القمر: /او4/4 الْأَجِلده َوْمَئِذٍ بَعْضَهُمْ 
ل ار ل ل ا ا ل 
كانوا مُسْلِمينَ؛ «الزخرف: 424-27 «وَ لَقَدْ حُِمُونا قُرادى كما حَلَفْناكُمْ أَوّلَ عَرَةٍ 00 
حَوَلْناكُمْ وراء ظُهُورٍكُمْ وَ ما نرى مَعَكُمْ سُفَعاءَ كُمُ الّذِينَ زَعَمْتُمْ أنّهُمْ فيِكُمْ شر كاه لَه لْقَلُ تمه 
بَنَكُمْ وّ صَلّ عَنْكُمْ ما كُنكمْ ترّعُمُونَه «الأنعام: 49 

أقول: وكأن هذا التفرد فى مقابل الأموال و اما التفرد فى مقابل الجماعة فهو مدلول قوله 
تعالى: دو 22 تبه يَوْمَ الْقَِامَةِ فُرْدّاه مريم: 440 

ا بي امسا وو حي ا ري 
فَأَوْرَدَهُمُ النّارهطهود: 498 «يوم توا كُلَ أناس بإمامِهم ف فَمَنْ أُوتَي كتاية , بتَمينه فَأُولئِكَ 
فون تبح ولا بون كيد و عن كان في هرو أغمى كه في الآجوة أض فى امنا 
سَبيلاً» «الإسراء: 47/7 

وعن رسول الله م فى تفسير أول الآية يدعى كل قوم بامام زمانهم وكتاب الله و سنة 
0 

«ولا تَحسبَنٌ اللة غافلاً عَمًا يَْمَلُ الطَّالِمُونَ إِنّما يُوْخَرْهُمْ ليؤم تَشْحصٌ فيه الأببصارٌ 
فطمين قيعي روسهم لا يرد إلتهخ ركه و أده قوافه طإبراعي: 7"؟ و45 0و حَشْعَتٍ 


.٠١ البحار. جلف ص‎ -١ 


السؤال و الحساب هه 


الأضواتٌ لِلرَّحْمِنٍ فلا تَسْمَعْ إِلأَهَمساًء (طه: 41١8‏ :و اتَقُوا يَؤْماً لا تجزي نَفْسَ عَنْ تفي 
شياو لا يُقَْلُ مِنْها سَفاعَةٌ و لا يْحَدُ مِئْها عَذْلَ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ» «البقرة: 48 

هذا هو قانون المحشر إلا من رحمه الله إذ له الشفاعة جميعاً و ليس من دون الله تعالى ولي 
ولا شفيع كما فى آيات من القرآن. يا بنِيَ إنّها إِنْ تك مِتْقَالَ حَبةِ مِنْ حَرْدَلٍ فتََكُنْ في صَخْرَةٍ 
أو في السّماوات أو في الأزض َأْتِ بها الله إنَّ الله َطيفٌ حَبِيرٌه إلقمان: 412 «عالِم الْمَيِبِ لا 
يَعْرْبُ عَنْهُ مِنّْقالٌ ذَرةٍ في السّماواتٍ و لا في الأض و لا أْضَْهَرُ مِنْ ذلك و لا أَكْيَرْ إل في 
كتاب تُبين؛ طسبأ: 47. 


© السؤال و الحساب 

هو الله صَريعٌ الجساب» «البقرة: 4207 «وْ هُوَ أَسْرَعٌ الْحاسِبينَ» «الأنعام: 491 «و إِنْ تُبَدُوا ما 
في أَنْفْسِكُمْ أو تُحْقُوهُ يُحاسِِككُمْ به الله..» طالبقرة: 418 ٠و‏ كأَيّنْ مِنْ قَريَةِ عَتَثْ عَنْ أمر رَبها و 
رُسَلِهِ فَحاسَبّناها جساباً تّديداً» «الطلاق: 48 «هَأمًا مَنْ أوتي كتابة بيَمِينِهه سَوْفٌ يُحاسَبُ حساباً 
يسيرأ» «الانشقاق: /او48 ١تُمٌ‏ إِنَّ عَلَيْنا جِسابَهُمَ؛ (الغاشية: 415 «تُمَ لكُسَئَلْنّ يَوْمَئِذٍ ِل عَنِ النعيم» 
«التكاثر: 48 «مَلَتَسْكَلَتَ الْذينَ وس إلَئِهِمْ وَ لنَسكَلّنٌ الْمُوْسَلِينَ» «الأعراف: 45. 

وفى سند معتبر على وجه عن الثمالى عن الباقر جَينَلهِ عن رسول الله مخل: هلا تَرولُ قَدَمَا عَبْدِ 

ْم القَِامَةِ مِنْ ‏ ا اله لز جص بر ار مر ل 
وَ مالك مِنْ أَيْنَ كَسَبتة و أَئْنَ وَضَعْتة وَ عَنْ حُبَنا أَهلَ البَيتِه. رواه القمى فى تفسيره.' 

ا ا ا لي كُمْ يَا رَسُولَ اللّه؟ 
فَقَالَ: ٠‏ مَحَبَهُ هذا وَ وَضَعْ يَدَه عَلَى رَأُسِ عَلِيٌ بْنٍ أبي طَالِبٍ طتي». ' و للمتن أربعة اسانيد. و 
رواه أيضاً بعض محدّثئى أهل السنة. 


-١‏ تفسيرالقمىء ج 7 لل 
7- البحار» جل 784. 


و المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


و فى عيون أخبار الرضا بِالْأَانِيدٍ اللَكَاهِ عن الوَضًا عَنْ آبائِه 2 كَالَ قَالَ رَصَول الله 2 
لعز جل ناب عل حلي إلا أغول بل ع و جل كن لا محاصب و ؤم ه إلى 
النَارِه. 


و بسند صحيح عن الباقرخْلبته: هيَقُولُ إنَّ أَوّلَ ما يُحَاصَبُ به الْعَبْدٌ الصَّلَاهُ َإِنْ ُلَتْ قُبلَ مما 
سِوَاهاء. كما فى التهذيب. 

خادمة: 

امالى الصدوق: أبي» عن سَعْد بن عبد اله عن إِبْرَاهِيم بن هَاشِمء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ أبي 
جْرَانَه عَنْ عَاصِم بن ححمَئِدء عَنْ محمد بْنٍ قَيِسِء عَنْ أبي جَعْمَرٍ » عن أميرالمؤمنين 2ه : ١و‏ 
اغْلمُوا أَنَّ طَرِيقَكُمْ إلى الْمَعَادِ وَ مَمَدَكُمْ عَلَى الصّرَاطٍ و الْهَوْلَ الأَظُمَ أمامكُم وَ عَلّى طَرِيقِكُمْ 
عَقَّبَهُ ككودٌ وَ عنَازِلٌ مَهُولَهٌ مَحُوفَه لَا بد لَكُمْ مِنَ الْمَعََ عَلَيَْ عَلَيْهَاوَ الْوقُوف بهَاء.' 


- ظرفية المحشر الزمانية 
قال الله تعالى: 
مه ل . ه 8ت 53 هم اس - 1 مه 
١-0و‏ يَسْتَعْجِلُوئَكَ بِالْعَذاب و أنْ يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ وَ إنَّ يَؤْما عِنْدَ رَنْكَ كال سَنَةٍ مِمًا 
تَعُذُونَ» جالحج: 417 
؟- وده الأ مت المَماء ال الْأَرْضْ كي تَعْاحٌ الثه في تم كان مِقّداءًة أَلْفّ سه ممًا 
يُدَبْرٌ الاهرَ مِنَّ إلى الازض ثم بَعْرْحٌ إِلَيْهِ في يَوْم كان مِقدارٌ 1 
تَعْدُونَه «السجدة: 40 
7 سَألَ سائلٌ بعَذَابٍ واقع للْكافِرينَ لئس لَه دافِعٌ» مِنَ الله ذي المعارج. تَعْرْحٌ الْمَلائِكَةُ 


-١‏ البحارج/ء .59٠‏ و يحتمل الحاق مطلق الكافر بالمشرك فى ذلك. 
7- بحار الانوار. ج ١/ا.‏ ص 17 و امالى الصدوقء. ص له و معجم الاحاديث المعتبرة. ج " كتاب الطاعة الباب4. 


الحوض 9 


وَ الوّوحٌ إِلَيْهِ في يَوْم كانّ مِقّدارُ ححَمْسينَ أُلْفْ سَئَةِ فَاضْيز صَبْراً جَميلاً إِنّهُمْ يَروْنهُ تعيداء و 
ثَرَاةُ كريب «(المعارج: 4/-١‏ 

وقد ذكروا وجوهاً لتفسير الآيات الثلاثة و تأويلها كل حسب فهمه و ذوقه ومن جملة 
هذه الآراء أنّ الآية الثالثة : تعبّر عن عمر دنيانا و لم يقل أنه من ابتداء خلق آدم أو من خلق 
الأرض أو من شيء آخر و على كل هو أمر محتمل فى حق الإنسان. والله العالم. 

و الآية الاولى لها تعلّق بالعذاب و الجزاء نحو تعلق فى الدلالة» و هل لليوم المذكور أيضاً 
تعلق خارجيّ بها؟ أمر محتمل فيكون طول يوم القيامة الف سنة.' و عليه تكون القيامة مادية 
لأن الزمان والمكان من لوازم المادة» و اما الآية الثانية فلا صلة لها بالعذاب سياقاً و إثباتأء و لا 


علم لنا بتفسيره. و الله العالم. 


ع٠‏ الحوض 
و بالْأسَازِيدٍ عَنْ محدَيْقَة عن رَسُول الو فِي حَحسَةٍ الداع في مشجد الْمكَي: 'إنْي فَرَطكُمْ 
و وَ أنكُمْ وَارِدُونَ عَلَنَ الْحَوْضٌ حَوْض عَرْضُهُ ما بِيْنَ نُضْرّى و صَنْعَاءَ فِيهِ قِدّحَانٌ مِنْ فِضَةَ عَدَّدَ 
النُجُوم..' 
فى الصحيح عَن أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ تله «أنا مع رَسُولٍ لوي وَ معي عِتْرئهُ عَلَى الْحَوْض فَمَنْ 
َادنا كليخد وناو لتغمل يعِلمئاء إن ِكل أهل بيت نجيب [نجبباً خ ل] و لنا عَفَاعَة و أل 
مَوَدَينَا مَفَاعَةٌ فْتنَافْسوا فِي لِقَائِنَا عَلَى الحؤضيء مَإنًا تَدُودُ عَنْهُ أغدّاءئًا وَ نَشَقِي مِنْهُ أُجِيّاءئا و 


- 


7< ل يحم ]ل م 5 © 5ه - 1 3 2 م و5 م6 ا 0 و 6 2 
مِنَ الْجَّهِ أحَدُهُمَا مِنْ نشنم و الْآخَرُ مِنْ مَعِينٍ عَلَى حَاقتِه الرّعْفْرَانُ وَ حَصَاه اللَوْلوْ وَ اليَاقُوتٌ 
وَ هو الْكوئْر 


0 5 2 ا 0101 »# 5 .ىرث أروءس 5 ”#س‎ 200 ٠ 
أوْلِيَاءَئا وَ مَنْ شرب مِنْهُ شُرْبه لَمْ يَظمَا بَعْدَهَا أتدا حَوْصنا مُتَرعٌ فِيِهِ مَنْعَبَانِ [مثقبان خ ل] صَبَّانٍ‎ 


.١7/ انظر سورة المزمّل الآية‎ -١ 
و فى معجم الأحاديث المعتبرة. جف 885 نقلاً عن الخصال من حدديث الأربعمائة.‎ .7١و‎ ١9 البحار» جل ىه ص‎ -7 


م9 المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


أقول: إترع: إمتلا. و مثاعب المدينة مسايل مائها. و الروايات فى الحوض كثيرة. كما فى 
البحار. 

و المعتبر ماتقدم و مانقله الصدوق فى الأمالى عن أبيه. عَنْ سَعْدِ عن الْبَرْقَِيّ عَنٍ الْقَاسِم 
عَنْ جَدُهه عَنٍ الصَّاٍقء عَنْ آبائ هت عن الى تظ أنه قَالَ: ها عَلِينٌ أنْتٌ وَ شِيعَُكَ عَلَى 
الحؤض تَشفُونَ من أخبيكم و تنتعون من كرِفكم و أثكم الآنُونَ : وم القع الأكبر بهي خِل 

ش بَفْرَعٌ النّاض و لَا تَفْرَعُونَ وَ يَحْرْنٌ انا و لا تَحْرْنُونَ فيكم بَولَتْ هَلِهِ الآبُ: إن الْفِينَ 
2 سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الحُشنى أُولئِكَ عَنْها متعَدُونَ فِكُمْ ترْلَتْ لا يَحْرُهُمْ الْمَرَعٌّ الأكبر و تَلََا 
العلديية هذا يَوْمَكُمْ الذي ككُمْ تُوعَدُونَ.' 

أقول: التفصيل فى الحوض كغيره من الأمور الاخروية غير معلوم للأحياء فى هذه الكرة 

الأرضية. والله العالم به و هو خالقه. 


7 الشهداء يوم القيامة 
-١‏ «فَكَنتَ إِذَا جنا مِن كُلٌ أَمَةِ بمَهِيدِ وَحِنْنَا بك على هؤلاء شهيداً» 7 4١‏ 
-١‏ «وَيَمَ تبعت من كُلٌ أمَةِ مَهِيدًا تم لا يؤْدَنْ لِلَِينَ كَفَوُوا ولا هُمْ يُسَتَفْتيُونَ» «النحل: 
م4 
9 'وَيَؤْمَ تِعَثُ في كُلّ أمَة شَهِيدًا عَلَيِهِم : مَنْ أنفُسِهمْ وَحِنْنَا بك شْهِيدًا على هؤلاءء (النحل: 
0 


ع ليكُون لوصول هيدا ليم وَ تَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاي «الحج: 4 
6- - ايوم ند َشْهَدُ عَلَيْهمْ أ تَهُمْ وَأَيْدِبِهِمْ وَأَرْجْلّهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النور: 0 
ع هاليَوْمَ نَحْيِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ هم' وَتُكَلْمُنَا أندِيهم وَتَنْهَدُ أَرْجُلُهُم بمَا كَانُوا يَكْبِبُونَ إيس: 46 


.18 الأمالى للصدوقء. تو 752 و البحار ج لى ص‎ -١ 


الشفاعة فى الدنيا 13 


> مه - وه عمء 03 2 “م هو >*مم 1 2ك م م وام ا ده لكوي 422 

-٠‏ «وَيَوْمَ يُحَشْرٌ أغدَاء الله إلى النَّارٍ فَهُمَ يُورَعُونَ' و قَالوا لِجُلودِهِمْ لِمّ شهدتم عَلَيِنَا قَالُوا 
22 2-8 0 2 2 25 موص و كوم رسسامى شم اه 

انطمنًا الله الذي أنطىّ كل شَيْءٍ وَهُوَ حَلَفَكُمْ أل مَرَةٍ وَإِليْهِ تُوْجَعُونَ» «فصلت: 47١-١9‏ ومن 

الشهود اعضاء البدن و بقاع الارض كما ياتىء فهؤلاء شهداء الله فى القيامة على اعمال 


الانسان من وجودهم و من خارج وجود هم و أمَا كيفية الشهادة فهى مجهولة لناء و الله اعلم. 


4 الشفاعة فى الدنيا 

يظهر من القرآن وقوع نوع من الشفاعة فى الدنيا و اليك آياته: ووَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالُا يَسْتَغْفِرْ 
لككُمْ رول الله لوا رُهُوسَهُمْ وَرَأَبتَهُمْ يَصُدُُونَ وَ هُم مُسْتَكْيرُونَه (المنافقون: 40 و قوله: :و 
و أنّهُمْ إذ ظّلَمُوا أَنفّسَهُمْ جَادوك فَاسْتَغْمَوُوا الله وَاسْتَغْفَرَ َّهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَاَا رّحِيمّاه 
«النساء: 484 و قوله: «وَصَلّ عَلَتِهِمْ إنَّ صَلَائَكَ سَكنٌ لَهُمْ وَاللَهُ سَمِيمٌ عَلِيم؛ «التوبة: 4٠١‏ و 
قوله: ٠يَا‏ أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنا دَنُوبَنَا نا كنا حََاطِئِينَه «يوسف: 4917 

و بالجملة الإستغفار لذنوب المؤمنين و الدعاء لرفع درجاتهم فى الجنة و قضاء حاجاتهم 
ولو من جانب العاصينء أمر مطلوب شرعاً و ليس له شرطء بل ندب الله المنافقين الى طلب 
الإستغفار من رسول اله جيل لهم و كذا اولاد يعقوب طلبوا إستغفار أبيهم لهم كل ذلك نوع 
من الشفاعة الدنيوية؛ بل امر الله رسوله جنك قوله: «وَاسْتَغْفِر لَهُمْ وََاورْمُمْ فِي الأ (آلعمران: 
4 و قوله: «الَِّينَ يَحْمِلُونَ الْعَوشٌ وَعنْ حَؤْلة يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبِهِمْ وَيْؤْمِنُونَ بهِ وَيَسْتغْفِرُونَ 


ِلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءِ رَّحَمَةٌ وَعِلْمًا فَاغْفِوْ لِلّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاب 


- دو ام هدي قل مد واف اح هد 2 مس 2م هامر 007 م- كشاء دقام ما *دورى ه 
الْجَحِيم رَبَنَا وَأدْخْلَهُمْ جَناتٍ عَذْنٍ التي وَعَدتَهُمْ ومن صَلمحّ مِنْ آبَائهم وَأَزْوَاحِهِمْ وَذْرَيَاتِهِم 
إِنْكَ أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ» «غافر: 41-4 


و هاتان الآيتان و الآية التاسعة من سورة الغافر تحكى شفاعة حملة العرش فى دفع و رفع 


0 المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


المضار و فى جلب المنفعة و ادخال الجنة و لعل هذه الشفاعة منهم صدرت بأمرالله قبل خلق 
الانسان الى القيامة و الله العالم. 

«رَبنَا اغفِرْ لَنَا وَلإِحْوَانَا الَدِينَ سبَقونًا لمان الحشر: 4٠١‏ و قوله: «رَبنَا اغْفِوْ لي وَلِوَالِدَيٌ 
وَِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحسَابُ» «ابراهيم: 44١‏ وقوله : «قَالَ ؤْف أَسْتَغْفُِ لكُمْ رَئِي إِنُّ هو 
لْعَفُورُ الرَّحِيمٌ» إيوسف: 4948 و غير ذلك من الآيات» و بالجملة الشفاعة فى المؤمنين على 
قسمين: قسم فى القيامة و المحشر و سياتى بحثه. و قسم فى الدنيا فهذه الآيات اثبتها مطلقا 
بلاشرط و كل يجوز له ان يستغفر للمؤمنين و يدعوا لهم؛ بل أمرالله بعض رسله بذلك مع انه 
تعالى قادر على مغفرة المذنبين و قضاء حاجاتهم ابتداء؟ و بدون واسطة لكنّ الله العليم 
الحكيم يعلم حقائق الأمور. و ما يقال ان الشفاعة تغيير ارادة الخالق فى حق المشفوع فيه قبل 
الشفاعة و هو غير ممكن. فهو جهل من قائله. فان تأثير ارادة الله الاولى موقوف على تحقق 
جميع أجزاء السبب و منها عدم المانع» و الشفاعة مانعة عن ارادة العذاب. و هذا المنع ليبس 
من الخارج حتى يلزم عجز الخالق و الله غالب على أمره؛ بل هو بجعله و تشريعه تعالى و هو 
يعلم من الاول بواقع الأمر و ليس فى الواقع لله الا ارادة واحدة و ان شئت ان تجعل لله ارادتين 
فصف الاولى بالاقتضائية (بالعنوان الاولى). و الثانية بالفعلية (بالعنوان الثانوى) 

والوجه فى ذلك. ان العقاب و الثواب تارة يقدران بملاحظة الطاعات و المعاصىء نفسهما 
من دون مدخلية شيء آخر كالعفو و التوبة و الاستغفار و الشفاعة و فعل الحسنات و الايمان 
و هى كثيرة كما تأتي فى فصل مسقطات الذنوب. ان شاء الله. 

و تارة يقدران بملاحظة طروء هذه الطوارى و العناوين الثانية و تقديرهما النهايى يتم 
ضمن ملاحظة جميع العناوين الاولية و الثانوية فى اطار قوانين التشريع العام فى مقام الثبوت و 
الواقع و فى اللوح المحفوظ من دون تناقض و تضاد و تغبير ارادته تعالى و من دون استلزام 
لتغبير علمه تعالى كما تخيله من لم يكن له قدم راسخ فى المباحث. و اما فى مقام الاثبات او 


الشفاعة فى القيامة م 


لوح المحو و الاثبات؛ فيمكن تعدد الارادتين و تغاير الحكمين. فافهم جيدا. 
و اما الافراطيون فدعهم يقولون ما يشائون و ذرهم يخوضون فى أباطيلهم و ما ظلمهم الله 
ولكن كانوا انفسهم يظلمون. 


6 الشفاعة فى القيامة 

المنقول من الإمامية؛ و أهل السنة» ان النبى الاكرم َك يشفع لمرتكبى الكبائر من امته» و 
عن المعتزلة و الخوارج ان شفاعته يك للمطيعين دون العاصيين. و صورة ثانية من هذا 
الاختلاف. ما نقل عن الوعيدية ' فى معنى الشفاعة انها طلب زيادة المنافع للذين يستحقون 
الثواب. و عن غيرهم ان معنا ها امحاء الذنوب او العقاب عن الفساق. 

وادعَى الشيخ المفيد خم فى أوائل المقالات. اتفاق الإمامية على شفاعة رسول الله جل 
لمرتكبى الكبائر و كذلك شفاعة ائمة أهل البيت هيا و ينجى الله تعالى بشفاعتهم كثيراً من 
الخاطئين و نقل اجماع المتعزلة على خلاف ذلك و أن شفاعته جد لأهل الطاعة. بل ادعَى 
اجماع الشيعة إلأأمن شد منهم؛ على شفاعة المؤمنين الأبرار لأصدقائهم المُذنبين مضافاً الى 
شفاعة النبى مَل و الائمة لللا. 

و يقول تلميذه الشيخ الطوسى <له حقيقة الشفاعة عندنا أن يكون فى اسقاط المضار دون 
زيادة المنافع و المؤمنون عندنا يشفع لهم النبى فيشقعه الله تعالى و يسقط بها العقاب عن 
المستحقين من أهل الصلاة. 

و إِنّما قلنا لا تكون (الشفاعة) فى زيادة المنافع» لانها لو استعملت فى ذلك لكان أحدنا 
شافعاً فى النبى تج اذا سأل الله أن يزيده فى كرامته» و الشفاعة ثبتت عندنا للنبى مل و كثير من 
أصحابه و لجميع الائمة المعصومين يلا و كثير من المؤمنين الصالحين. ' 


-١‏ فان الخوارج و المعتزلة أو بعضهم قائلون بتخليد أصحاب الكبائر فى النار و هو عندنا باطل. 
"- انظر تفسير التبيان» ج ١‏ ص 717. 


٠١‏ المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


أقول: و الأقوى - وفاقاً للمحقق الطوسى فى تجريده - شمول الشفاعة لاسقاط المضار و 
زيادة الدرجات معاً و لاعبرة بأمثال هذه الاجماعات و العمدة هو دليله» و دليل غيره المذ كور 
فى كتبهم من استلزام شمول الشفاعة لزيادة الدرجات كون الأمة الداعية السائلة زيادة 
الدرجات لنبيهم الخاتم جل من الله تعالى فى ادعيتهم و مناجاتهم و صلواتهم و لاسَيما الشيعة 
الإمامية؛ فانهم يكثرون من الصلاة عليه مَل فى كل مناسبة - صلى الله عليه و آله - ارفع 
منه جد لان الشافع أرفع من المشفوع فيه. 

لكنه ضعيف و موهونء أما اولاً: فانه لا دليل على ارفعية درجة الشافع من المشفوع فيه 
على هذا الفرضء لأنّه لا يحتاج هو الى هذه الشفاعة و إِنّما نحن نشفع له حباً و تعظيماً له و 
لأمرالله لنا به أو لأجل حصول الثواب لنا. 

و أمَا ثانياً: فسلمنا قول الشيخ (ره) فى نفى مفهوم الشفاعة عن سؤال زيادة الثواب» نقول له: 
سؤالنا عن الله زيادة الدرجة لأنفسنا ما ذا تسمّون أنتم هذا السؤال و هذه الصلوات أو الأدعية 
الصادرة منا؟ فهل هو دعاء أو سؤال أو طلبٌ؟ أو تسمّونه شيئا آخرء فسمّوه ما شئتم» فنقول: 
الواسطة لجلب المنفعة لغيره أحسن منه اجماعاً و عقلاً و يدالمعطى فوق يد الآخذ. فاذن انتم 
ما تقولون؟ تقولون لانسلّم ذلك و اجماعكم باطل. و نحن نقول ذلك لكم. 

والأمة المسلمة ثُراب أقدام نبيهم الخاتم جيل و ان كانوا شافعين و سائلين له الدرجات غير 
المتناهية من الله تعالى. 

ثم ان حال الشفاعة فى الكل حال الدعاء و السوال و الاستغفار فى بعض مصاديقهاء فمن 
يجهل و يعترض بان الشفاعة لا تتحقق الا بترك الارادة و فسخها لأجل الشفيعء و الحاكم 
العادل ما لم يتغير علمه بما أراد لا يقبل الشفاعة يجرى كل ذلك عليه فى الدعاء و المسألة 
فهل يجرء مسلم على ابطال تشريع الدعاء و التضرع الى الله فى دفع المضار و جلب المنافع 
لنفسه أو لغيره؟ نعم مفهوم الشفاعة ليس كمفهوم الدعاء فى الجملة يقول الله تعالى: ٠يَا‏ أَيّهَا 


الشفاعة فى القيامة ١‏ 


الَِينَ آمنُوا أَنفِقُوا مِمَا رَرْقنَاكُم من قَبْلٍ أن يَأتِيَ بَوْمُ لَا بَيْمْ فيه وَلَا حُلهُ ولا سَفَاعَةُ وَالْكَافْوُونَ 
هُمٌ الطَالِمُونَ» الله لا إلة إِلّا هُوَ الْحَميٌ الْمَيُومُ لا أده سنة و لانوم من ذَا الي يَشْهَمُ عِندَهُ إلا 
دنه «البقرة: *؟7- 4726 فالشفاعة فى الدنيا و هى الدعاء لاا تحتاج الى اذن خاص و فى 
الآخرة محتاجة الى اذن الله تعالى هوالله سبحانه لايأذن لأحد ان يشفع للكافرين وان يشفع 
أحد فيهم. فَمَا تنفَعُهُمْ سَفَاعَةٌ الشّافْعِينَ «المدثر: 4528-48 و بالجملة الآيات الدالة على عدم 
شفاعة أو على عدم نفعها من دون اذنه كثيرة و يشترط فى الشفيع حسب دلالة القرآن أمور: 

-١‏ إذنه تعالى كما تقدم. 

١‏ - و رضى له قولاً. 

'- من شهد بالحق و هم يعلمون. 

ع- من اتخَّذ عند الرحمن عهدا. 

ه- الا لمن ارتضى. 

أقول: المؤمن مرتضى الله و ان كان عاصياً و معنى الآية: ان الملائكة لايشفعو نالا لِمَنِ 
ارْتَضَى و هم من حَشْيتِهِ مُشْفِقُونَه (الأنبياء: 478 

وآخر الكلام؛ ان الشفاعة و الوساطة للغير بالدعاء والطلب و الاستغفار جائزة فى الدنيا و 
الآخرة للآآيات الكثيرة القرآنية و من انكر هذه الوساطة فقد انكر كثيراً من الآيات القرآنية» و 
الفرق الوحيد بين الشفاعة فى الدنيا و الشفاعة فى الآخرة. جواز الشفاعة لجميع الناس فى 
الدنيا للمؤمنين من دون شرط و لايجوز الاستغفار للكفار كما يظهر من الآيات الواردة فى 
حق ابراهيم عَلِنَلاه نعم يجوز الدعاء لهداية الكفار الى دين الاسلام. 

و للمقام فروع مذكورة فى الفقه كالنيابة فى الحج عن الأب الناصبى و غيره و اما الشفاعة 
الاخروية» فلها شروط عرفتها من الآيات المتقدمة. والله ولى التوفيق. 


ع١٠١‏ المعاد فى ضوء الدين و العمل و العلم 


٠؟-‏ تبديل السئيات بالحسنات 

قال الله تعالى: 'إلّا من تَابَ وَآمَنَّ وَعَمِلَ عَمَلّا صَالِحًا كَأُولئِكَ يدل الله سَيِكَاتَهِمْ حَسَئَاتٍ 
وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمّاه «الفرقان: .47١‏ 

أقول: المتيقن من لفظ الآية المذكورة و سياقها بملاحظة ماقبلهاء ان التبديل المذكور 
الذى هو من أعظم مراتب الرحمة الرحيمية يوم القيامة» انما هو فى حق المشركين الفاسقين 
الذين يرجعون الى الله و يؤمنون به و يعملون صالحاء و لايشمل المؤمنين العاصيين بعد توبتهم 
عن المعصية و اتيانهم الصالحات حتى و ان كانت اكثر من صالحات من آمنوا بعد كفرهم. 

الا أن يقال: لفظ الآية وان يختصٌ بالمؤمنين الصالحين بعد كفرهم لكن فهم المتشرعة و 
حكم العقل الفطرى يشهدان بالتعميم. 

بل ورد فى الكافى عن الباقر(ع) كما فى صحيح الحذاء (ج777/7): أسألك بحق محمد 
حبيبك محمد إلا بدلّت سيئاتى حسنات.. 

وفى دعاء كميل المشهور الذى يدل متنه على صحة صدوره من أمير المؤمنين (ع): اللهم 
لا أجد لذنوبى غافراً و لا لقبائحى ساتراً و لا لشيء من عملى القبيح بالحسن مبدلاً غيرك. 

و اما معنى تبديل الله السيئات بالحسنات» ففيه أقوال: 

-١‏ التبديل فى الدنيا طاعة الله بعد عصيانه و ذكر الله بعد نسيانه. 

؟- محو السيئة عن العبد و ثبوت الحسنة بدلها. 

"- يبدل الله بقبائح اعمالهم فى الشرك محاسن الأعمال فى الاسلام. 

أقول: هذا فى حد نفسه مجمل يرجع فى تفصيله الى احد القولين السابقين. القول الاول. 
وان كان وجهاً معقولاً؛ لكن القول الثانى اوفق بلفظ الآيةء و يؤيده رواية غير معتبرة سنداً دالة 
عليه ' و عليك بمراجعة قاموس القرآن. فانّ لمؤلفه بيانا لطيفاً فى التبديل المذكور. 


-١‏ وحسن ظننا بكرم الله المئانء ان يبدّل سيئاتنا بالحسنات. 


الإحباط و التكفير ه١١‏ 


١؟"-الاحباط‏ والتكفير 
المفهومان مأخوذان من القرآن الكريم و قد فرهما جمع من المعتزلة بما لم يرض غير 
هم من المتكلمين. و قالوا: الإحباط هو إذهاب المعصية المتأخرة» الطاعة المتقدمة؛ أو عقّاب 
المعصية. ثواب الطاعة المذكورة. و التكفير تغطية الطاعة المتأخرة» المعصية المتقدمة» أو 
تغطية ثوابهاء عقاب المعصية على القولين من أهل الاعتزال و قيل بجريان الإحباط فى كل 
طاعة أو ثوابها بمعصية متأخرة او عقابها و كذا بجريان التكفير فى كل معصية. و قيل 
بالإحباطء و التكفير مع اعتبار الموازنة لا مطلقاء فالمتأخر يحبط أو يكفر المعصية أو الطاعة 
بمقدارها لا أزيد, فبقى الباقى للمكلف من الثواب و العقاب. 
قال المحقق نصيرالدين الطوسى(طاب مثواه) فى معاد تجريده و الإحباط باطل لاستلزامه 
الظلم و لقوله تعالى: ٠‏ فُمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرَا يرَهُء «الزلزلة: 417 و قال الشارح العلامة 
(طاب ثراه): اختلف الناس هنا فقَال جماعة من المعتزلة بالإحباط و التكفيرء و معنا هما ان 
المكلف يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة. أو تكفر ذنوبه المتقدمة بطاعته المتأخرة» و 
نفاهما المحققون. 
ثم القائلون بهما اختلفوا فمَال أبوعلى ان المتأخرة تسقط المتقدمة و تبقى على حالها. و 
قال أبوهاشم أنه ينتفى الأقل بالأكثر و ينتفى من الأكثر بالأقل ما ساواه و يبقى الزائد مستحقا 
و هذا هو الموازنة. و يدل على بطلان الاحباط انه يستلزم الظلم؛ لان من أساء و أطاع و كانت 
أسائته اكثرء يكون بمنزلة من لم يحسن و ان كان احسانه اكثرء يكون بمنزلة من لم يسىء و 
ان تساويا يكون مساويا كمن لم يصدر عنه أحدهما و ليس كذلك عند العقلاء. ولقوله تعالى: 


« فَمَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةِ خحَيْرَا بَرَهُ ومن يَعْمَلْ مِطْقَالَ ذَرّةِ سَّرًا يَرَهه «الزلزلة: 47-4 و الايفاء 
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بوعده و وعيده واجب.' 

ثم قال المحقق المشاراليه: و لعدم الأولوية اذا كان الآخر ضعيفاً و حصول المتناقضين مع 
التساوى. 

و قال الشارح العلامة(ره): هذا دليل على ابطال قول أبى هاشم بالموازنة و تقريره: انا اذا 
فرضنا انه استحق المكلف خمسة أجزاء من الثواب و عشرة أجزاء من العقاب فليس اسقاط 
إحدى الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب أولى من الأخرى فاما ان يسقطا معا و هو 
خلاف مذهبه لاشيء أو لايسقط منهما و هو المطلوب. و لو فرضنا انه فعل خمسة أجزاء من 
الثواب و خمسة أجزاء من العقاب. فان تقدم اسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقى بالمعدوم 
لاستحالة صيرورة المغلوب و المعدوم غالبا و مؤثراً. و ان تقارنا لزم وجود هما معأء لان وجود 
كل منهما نفى وجود الآخرء فيلزم وجود هما حال عدمهما و ذلك جمع بين المتناقضين. 

أقول: و هذا الكلام يكفي لتصوير معنى البحث فى ذهن المحصلين و لكن فيه اعتراضات: 

الأول: ان وجوب الوفاء بالوعد فى حق الانسان لم يلتزم به مشهور فقهاء الإمامية وان كان 
نظرى مخالفاً لهم. بل لابد فيه من الالتزام و لو من باب الاحتياط كما ذكرته فى الفقه. 

الثانى: وجوب الوفاء بالوعيد منظور فيه و الا لبطل العفو و الإحسان من الله تعالى و لايلتزم 
به المحقق و العلامة انفسهما (رحمهما الله تعالى) كما صرحا بعد هذا المطلب بورق فى 
التجريد و شرحه. نعم ترك الوعيد اذا عدّ كذباً يقبح و لا يجوز على الحكيم القديم» و يحرم 
على المكلفين. 

الثالث: الآية تحمل على الحالة الاولية و الاقتضاء لأدلة العفو و الشفاعة و الاستغفار و غيره 
وهو واضح. 

الرابع: ماردا به موازنة أبى هاشم بعدم اولوية اسقاط إحدى الخمستين بالخمسة الاخرى 


.617 كشف المراد فى شرح تجريد الاعتفاد. طبع مؤسسة نشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين. ص‎ -١ 


الإحباط و التكفير ١‏ 


ضعيف و منقوض بموارد كثيرة كما اذا اذى مديون خمسة دراهم عوض دينه و هو عشر 
دراهم فلا شك فى سقوط خمسة و بقاء خمسة اخرى فى ذمته فلو قال الدائن ببقاء العشرة 
بعدم الآولوية و الترجيح بلا مرجح يضحك العقلاء عليه! 


البحث القرآنى حول الموضوع 

و فيه مقامان: 

المقام الاول فى احباط الكفر و الشركء و الأعمال الصالحة: 

40 هومن يَكْفُرْ بِالْيِمَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَّهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينّ» «المائدة:‎ -١ 

444 اوَلَوْ أَمْرَكُوا لَحَبِطْ عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَه «الأنعام:‎ -١ 

"- و خبط ما صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَه (هود: 4١11‏ 

؟- «فَأُولَيِكَ حَبِطتُ أَعمَالّهُم فى الدَّنْيَا وَالْآحِرَةٍ وَأُولَيِكَ أ أصْحَابْ الثَارٍ هُمْ فِيِهَا خَالِدُونَ» 
«البقرة:47117 

وفى حى المرتدين الذين ماتوا على ارتدادهم: 

- «أولَيكَ الَذِينَ حَبطتٌ َعْمَالَهُمْ فِي الدَّنْيَا وَالَآخْرَةِ وَمَا لَهُم من نَاصِرينَ» «آلعمران: 
ب 

و قال فى حت ا لمنافقين: 

_- خبطت أَعْمَالْهُم قَأْصْبَحُوا حَاسِرٍ ينّ» «+المائدة: 40 

١ -7‏ وَالَّدِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتنَا وَلِقَاءِ الآخْرَةٍ خبطت أَعْمَالْهُمْ هَل يُجَرٌوْنَ إلَُاما كَانُوا يَعْمَلُونَ 
«الأعراف:4147 و انظر الآية .١7/‏ من سورة التوبة و الآية 64 منها و الآية ٠١0‏ من الكهف. و 
الآبة 6 من الزمر. والآبة 18 من الاحزاب» وآيات 7 من سورة محمكد. 

المقام الثانى: فى بعض الاعمال المحبطة: قال الله تعالى: ٠‏ يَا أَيُهَا الِّينَ آمَنُوا لا تَرْفْعُو 


أضْوَائَكُمْ موق صَوْتٍ الى وَلَا ِ 00 
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وَأَكُمْ لا تَشْعُرُونَ» (الحجرات: 47 لغرض ان ذلك كان ايذاءاً للنبى و ايذائه م حرام بعنوانه 
فى القرآن فهو محبط الأعمال الصالحة للمؤذىء و فى هذا بحث. و ان قدرت كلمة مخافة 
بعد كلمة (لبعض) تدل الآية على استحقاق رافع الصوت. حبط أعماله تعبداً فلاحظ. 

وأما تكفير المعاصى» فاليك آياته: 

-١‏ دوْمَا يَفعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فَآَن ُكْفَرُو الله عَلِيمْ بِالْمْتَقِينَه (آلعمران: 41١6‏ اى فلن 
يكفروه و لو باتيان ذنوب غير الكفر و الشرك. 

"- «وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَآَُوا بِمَا تزّلَ عَلَى ممحَمّدٍ وَهْوَ الْحَقَّ من رَبَهِمْ كَفَرَ 
عَنْهُمْ سَينَاتَهِمْ م وَأْصْلّحَ بَالهُمْ ا«إمحمد: 47 تدل الآية على تأثير الايمان و الأعمال الصالحة من 
المؤمنين فى تكفير السيئات. 

"- «وَأَقِمِ الصَّلَاة طَرَفَي النّهَارٍ وَرْلهًا مْنَ اللَيلِ إن الحَسَئَاتٍ يُذْجِبْنَ الَيْكَاتٍ ذلك ذْكْرَى 
لِلِذَّاكِرِينَه «هود: »41١4‏ يدل على ان الصلاة اليومية تذهب السيئات. و لعلّ إذهاب السيئات 
أقوى من تكفيرها. 

؟- «ولؤ أنَّ أَهلٌ الكتاب آمَنُوا وَاتْقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمٌ سَيْنَاتَهم وَلَأَدْحَلْنَاهُمْ جنات انيم 
طالمائدة: 4764 و قال فى حق المهاجرين: 

0- «وَأَخرِجُوا مِن دَيَارِمِمْ وَأُودُوا في يلي وَكَائنُوا وَقيَُوا لَأَكَمََن عَنْهُمْ سيكاتهة...: 
(العمران:960١4‏ 


ع- الَئْنْ أَقَْثُمُ الصَّلَا الصَّلَاءَ وَآيكُمْ الزَّكَاةَ انم بِرُسْلِي . . لَأَكَفْرَنّ عََكُمْ سَيكاتِكُن.. ٠‏ طالمائدة: 


-١‏ وإن تَجْتَيِيُوا كُبَائْرَ ها ُنْهَوْنَ عَنْهُ كفو عَنَكُمْ سَيْكَاتَكُمْ وَنُدِْلْكُم مُدْخَلُا كَرِيمَاء «النساء: 
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8 وَالَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لُكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيكاتِهِمْ وَلنَجْرِينّهُمْ أَحْسَن الّذِي كَانُوا 
يَعْمَلُونَ؛ «العنكبوت: 41 

4- 'إن تُبِدُوا الصَّدَقَاتِ فَيِعِمّا هِيَ وَإن تُخْفُوهَا وَوْنُوهَا الْمُقَرَاء هَهُوَ حَيْرَ لَكُمْ وَيُكْفْرُ عَنَكُم 
من صَيْكَاتَكُمُ وَالَهُ ما تَعْمَلُونَ حَبيرٌه (البقرة:١71)‏ و اتقاء الله يكفر السيئات. «الانفال: 470 و 
سورة «الطلاق: 4986 

٠‏ وَالَذِي جَاءَ بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ به أُولَئِكَ هُمُ الْمتَعُونَ ُكَفْرَ الله عَنْهُمْ أشوأ الَذِي عَمِنُوا 
وَيَجْرِيَهُمْ أَجِرَهُم بأخسن الْذِي كَانُوا يَعْمَلُونَه «الزمر:*7- 40 و الآية تشمل تكفير السيئات 
الكبيرة ايضاً 

--1١‏ - و يُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيكا نَهِم...؛ «الفتح: 40 اى عن المؤمنين. 

49 اوَمَن يلين ب نس خالا ترد عَنْهُ سَيِنَاتِه...؛ طالتغاين:‎ ١١ 

١‏ - «يَا أَيهَا الّذِينَ آعَنُوا ؛ تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَهُ نُضُوِحَا عَسَى رَبُكُمْ أن ِكْفْرَ عَنَكُمْ سَيْكاتَكُم... 
«التحريم: 48 «رَيَنا فَاغْفِْ لَنَا ذَنُوبَنَا وَكَفَدْ عا سَيْكاتِنً...» آل عمران: 4191. 

والظاهر عدم الخلاف فى إحباط الكفر اللاحق, الإيمان و الأعمال الصالحة و ثوابهماء 
كما هو كذلك فى تكفير الاسلام و الإيمان للكفر و المعاصى السابقة و الحكم فى هذين 
الموردين قطعيّ. و انما البحث فى تكفير الطاعات للمعاصى و إحباط المعاصى للطاعات و 
هما خلاف القاعدة العقلائية؛ و خلاف ظاهر قوله تعالى: «خَلَطوا عَمَلّاُ صَالِحًا وَآخَرَ 
سَينّاه (التوبة: 41١7‏ فنلتزم بهما بما ثبت فى الشرع فقط فى دائرة الآيات المتعلقة بهما. 


7 - توضيح حول السيئة و الجزاء 
فى المفردات: السيئة: الفعلة من القييحة و هى ضد الحسنة: و الحسنة و السيئة ضربان: 
أحدهما حسب اعتبار العقل و الشرع نحو المذكورء فى قوله: ٠‏ من جَاء بِالْحَسَئَةِ قله عَشْرٌ 
ممالا ومن جاء بِالكَيكةٍ فَلّا يُجْرَّى إِلّا مِلَهَاه «الأنعام: 418١‏ و حسنة و سيئة بحسب اعتبار 
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الطبع؛ و ذلك ما يستخقّه الطبع و ما يستثقلّه نحوءقَإِذًا جَاءَنْهُمُ الْحَسَنَهُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ 
سَيَكةٌ يطَيَرُوا بِمُوسَى ومن مَعَهُ ألا إِنّمَا طَائْدهُمْ عِندَ الله وَلَكِنَّ أكْْرَهُمْ لا يَعْلّمُونَ (الأعراف: 
4 

أقول: يمكن ان نفسر كلمة السيئة المكفرة. بالذنوب الصغيرة و هذا يستفاد من جملة من 
الآيات المتقدمة أبينها الآية المتقدمة فى الفصل الماضى برقم (7) على ان اطلاق الآيات 
المارّة برقم "و 4 و ؟1١‏ تدل على ان الأعمال المستحبة تكفر السيئات. و يبعد تكفير الكبائر 
بها. واللّه العالم. نعم ظاهر قوله تعالى: و من جاء بالسيئة فكبّت وجوههم فى النار. هو استعمالها 
فى الكبيرة. 

ثم ان جزاء حسنة واحدة بعشرامثالهاء و ان كان قانوناً تفضلياً عاماً فى جميع الحسنات إلا 
انه خصص فى موردين: 

د اح و ا د ل ا يضاعف الله لمن 
يشاء. لقوله تعالى: همَكَلُ الَّدِينَ يُنفِقُونَ أموَالَهُمْ في سَبيل الله كَمَكَلٍ حَبّةِ أنببَتْ سَبْعَ سَنَابلَ في 
ل جل فال بول بايث لعن يقاه وال ع علي" «البقرة: 41701 

ثانيهما: فى مورد حفظ النفس. لقوله: ٠‏ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَا أخخيًا النَّصَ جَمِيعًا... «المائدة: 
ا 000 
فان اريد بها الصغيرة فهو و ان اريد بها مطلق المعصية؛ فهى مخصوصة بغير القتل لقوله 
تعالى: «تمن قَتَلَ نَفْسَا بغَيْرِ نَفْسٍ أو فَسَادٍ فِي الأزض فَكَأَنمَا قَتلَ النّصس جَمِيعًا...٠‏ «المائدة: 
2 


مسقطات الذنوب ١1١١‏ 


79- مسقطات الذنوب 

نلخص هذا العنوان بمجرد بيان عناوين المسقطات من المجلد الثانى من كتابنا «حدود 
الشريعة فى واجباتهاه من دون ذكر الأدّلة و مباحثها. فمن أراد التفصيل فعليه بمراجعة ذلك 
الكتاب ' 

المسقط الاول: التوبه. الثانى: الاستغفار. الثالث: الحسنات؛( يذهين السيئات). الر ابع : التقوى. 

الخامس: الرجوع عن الكفر و الشرك. السادس: اجتناب الكبائر . السابع: الاقرار و الاعتراف 
بالذنب عند الله. الثامن: إجراء الحد على المُذَيْب. التاسع: شفاعة الشافعين لاسيّما شفاعة النبى 
الأكرم ت. العاشر: حسن الظن بالله. الحادى عشر: عفو الله و مغفرته. 

و هل المفهومان المذكوران و مفهوم الستر و إنساء الملك و غيره مترادفة أو لكل منها 
مرتبة و مصداق خاص؟ والله العالم. 

و لعل المتتبع فى القرآن و الأحاديث المعتبرة يجد بعض المسقطات الاخرى. اسقط اللّه 
ذنوبنا جميعاً. ثم ان بعض هذه المسقطات تختص بالسيئات الصغيرة و بعضها يشمل الكبائر 
أيضاء فلا تقنط من رحمة ربك الكريم العفو الغنى عن عذاب العباد المؤمنين» و فى حديث 
غير معتبر سندا: إذا كان يوم القيامة ينشر الله رحمته حتى يطمع ابليس. انظر ما تقدم فى باب 


الاحباط و التكفير. 


؟6- استحقاق الثواب و العقاب 
قال المحقق الطوسى له فى تجريده: و يستحق الثواب و المدح بفعل الواجب و المندوب 
و فعل ضد القبيح و الاخلال به بشرط فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه. و المندوب 
كذلك لأنّ المشقة من غير عوض ظلم و لو أمكن الإبتداء به كان عبثاً. 


حل المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


وقد شرحه و دعمه العلامة الحلى لِك فى شرحه (كشف المراد) بنحو ارسال المسلّمات و 
لا نعلم نظر مشهور متكلمى الإمامية فى جزئيات هذا البحثء و على كل نحن نذكر نظرنا فى 
الباب. فى ضمن مطالب: 

-١‏ العبد الممتثل و المطيع لا يستحق الثواب الاخروى عقلاً و لذا قلنا ان ثبوت المعاد نقلى 
تعبدى. بل و لا الثواب البرزخى أيضاً لعدم دليل عقلى عليه' و ذلك لأنّ العبد مملوك لله تعالى 
ملكية تكوينية يستمد وجوده و(روحه و جسمه) حدوثاً وابقاءاً من الله و قوته و حوله وجميع 
ما ينفعه فى الحياة من نعم الله و احسانه و فضله. و قول المحقق الطوسى(ره) و غيره لأنَّ 
المشقة من غير عوض ظلمء ان سلمناه. لا صغرى له فى المقام فان رزق العبد يصح أن يكون 
عوض عمله؛ بل اكثر منه بمراتب على ان المشقة و هى التكليف الشرعى لإكمال أرواح 
المكلفين» و سلامة حياتهم الاجتماعية (السياسية و الثقافية و الاخلاقية و النظامية و الاقتصادية 
و الامنية و...) و الأهم كمالهم الروحى و هل يصح أن يقول أحد ان تكليف الحكومة فى 
النظام الانسانى شعبه بما هو خير و كمال لهمء ظلم؟ أو يقول انه لازم؟ 

فالمؤمن العامل بأحكام الله مستأهل للثواب غير مستحق بمعناه المصطلح. و فى الحقيقة أن 
الثواب بعد إمتثال المكلف بتوفيقه تعالى تفضل بعد تفضل بعد تفضل. فان التكليفء تفضل و 
توفيق إمتثاله تفل و ثوابه تفل ثالثء و إمداد عمره تفضل رابعء بل مننه تعالى غير 
محصورة كما يثبتها العلوم التجريبية و ان تعدوا نعمة الله لاتحصوها. 

"- لايشترط فى أهليّة الثواب أن ينوى المكلف أنه يصلى - مثلاً الصلاة الواجبة أو الصلاة 
لوجوبها لعدم دليل عليه فى الشرع؛ بل يكفي فيها إضافة العمل الى الله تعالى و ان تكون تلك 
الإضافة؛ هى الداعية له حين العمل و لا يشترط التلفظ بها و لا الإلتفات اليها فى الذهنء و 
المراد بالداعى انه لو سئل عن المكلف لِمّ آتيت الصلاة؟ لم يبق متحيراً؛ بل يجيب صليت لله 


-١‏ و معنى الاستحقاق قبح ترك ثواب العبد و وجوب ايصاله على الله تعالى. 


وان كان غافلاً حين الصلاة عن هذا و انما كانت الإضافة فى ارتكازه. فالقيود التى تكلفها 
المتكلمون أشياء مصطلحة لهمء لم يثبت بدليل معتبر فقهى. 

؟- و تقبيد تعريف الثواب بالتعظيم و الإجلال أيضاً غير مدلّل» و منه يظهر أن الفرق بين 
الثواب و العوض مجرد اصطلاح عند المتكلمين. أو يقال ان العوض هو حط الذنوب فقط و 
الثواب ايصال المنفعة إليه. 

؟- قول الشارح العلامة': ( التكليف) ان لم يكن لغرض كان عبثاً و ظلماًء و ان كان لغرض 
فاما الاضرار و هو ظلم. و اما النفع؛ و هو اما ان يصح الابتداء به اولا؟ و الاول باطل و الا لزم 
العبث فى التكليف. و الثانى هو المطلوب. لا يثبت مطلوبه فانا نقول الغرض من التكليف هو 
الاستكمال و التكامل و الأمن الاجتماعىء و لايصح الإبتداء به فلا عبث» و ليس الغرض منه 
مجرّد الثواب و الا لجاز التكليف بما ليس فيه مصلحة؛ بل كانت فيه مفسدة لترتّب الثواب 
على امتثال مطلق التكليف و هو كما ترى. 

ذ- و قال المحقق الطوسى 4 أيضاً: وكذا يستحق العقاب و الذم بفعل القبيح و الاخلال 
بالواجب لا شتماله على اللطف و للسمع. 

- و يقول العلامة فى شرحه بعد نسبته الى جماعة من العدلية: العقاب لطف و اللطف 
واجب. اما الصغرى فلان المكلف اذا عرف ان مع المعصية يستحق العقاب فانه يبعد عن فعلها 
و يقرب الى فعل ضدّها. 

أقول: العقاب ظرفه الآخرة و لا يتصور لطف هناكء إلا أن يقال ان التوعيد به لطف. و 
الانصراف عنه قبيح, و الأقوى؛ ان اللطف غير واجب على الله سبحانه و قد فصّلنا وجهّه فى 
بعض كتبنا الكلامية فى مباحث العدل. 


-١‏ شرح التجريدء ص 08؟ بتصحيح الشيخ حسن زاده الآملى. 


ع١1١‏ المعاد فى ضوء الدين و العمل و العلم 


ثم قال الشارح: الثانى سمعى و هو الذى ذهب اليه با قى العدلية و هو متواتر معلوم من دين 
النبى ي. 

أقول: المعلوم من دين النبى ين أهليّة العاصى المؤمن للعقاب دون استحقاقه حتى يكون 
عفوه قبيحاً على الله تعالى فان الله نص فى كتابه : إن الله لابَغْفِرُ أن يُمْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرْ ما دُونَ 
ذلك لِمَن يَسَاءُ ومن يُشْرِكُ بللَه فَقَدْ صَلَ صَلالاً بِعِيدّاه «النساء: 4117 و قوله تعالى: ؟إنَّ الله 
يغِْرُ الذَنُوب جَمِيعًا إِنهُ هو الَُْورُ الرّجيم» «الزمر: 407 

و قد قال المائن - و قبله الشارح - و العفو واقع لانه حقه تعالى فجاز اسقاطه و لاضرر عليه 
فى تر كه مع ضرر النازل به؛؟ فحسن اسقاطه. و لانه احسان. 

أقول: ا و ل ا ا 
بمعنى انه مستأهل للعقاب. نعم الكافر يستحق العقاب سمعا. 


م؟- الأحاديث المعتبرة فى الثواب و العقاب 

فى صحيح زرارة قَالَ: قُلْتُ لأبِي جَعْمَرٍ تبت« يَدْحَلٌ الثَارَ مُؤْمِنٌ؟ قَالَ: «لاء و اللوه. قُلْتُ: قا 

يَدْحُلَُّا إلا كَافِرَ؟ قَالَ: «لاء إلا مَنْ سَاء الله». قَلَما رَدَدْتُ عَلَيْهِ مِرَاراً فَقَالَ لي: «يَا رُرَارَه مما 
تَقُولٌ فِيمَن أَقَرَ لَكَ بالحكم؟ أ تَقْثلّة؟ ما تَقُولُ في حَدَمِكُمْ و أَهلِيكُم؟ أ تَفتلْهُهِ؟:.' 

أقول: الواسطة بين المؤمن و الكافر هو من شاء الله و غفل عنهم زرارة حتى بينهم 
الإمام ماه و هم المرجون لأمر الله و بعض من تقدّم فى عنوان الجاهل القاصر و من لم يتم 
الحجة عليهم. و كذا قاتل النفس المؤمنة بعد التوبة و كل الرباء بعد مجيئه بالموعظة و لكن 
تاب فى آخر عمره؛ مثلاً بناءاً على عدم كونه كافراً و لا مستحلاً لحرمة الرباء حين الأكل. و 
لاحظ عنوان الأعراف أيضاً. 
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يو 


فى صحيح عَبْ الله بن سئانِ: عَنْ أبي عَبْد للو تله قَال: «ممن شَلكَ في الله و بي رَسُولهِ كهُوَ 
كَافِدِه. و مثله صحيح مَنْضُورٍ بْنِ حازم قَالَ: قُلْثُ لأبِي عَبْد الل تبته: مَنْ شلك فِي رَسْولٍ 
لفوجيك؟ قَالَ: «كَافِوَه'. و فى معتبرة محمد بْنِ مُشلمء قَال: كُنْت عِنْدَ أبِي عَبْد الله للبت جَالِساً 
عَنْ يَسَارِوء وَ رُرَارَةُ عَنْ يَِينِهِه فَدَحَلَ عَلَيِْ ُو بَصِيرء فَقَالَ: ا أبا عَْدِ الله مما تَقُولٌ فِيِمَنْ شَكَ 
فِي الله؟ قَقَالَ: «كَافِرَ يا أبَا مُحَمَّدِه قَال: فَسَكَ في رَسُولٍ الله؟ فَقَالَ: «كَافِرٌء. قَالَ: م الْتَمَتَ إلى 
زُرَارَةَ فَقَالَ: هإنّمَا بَكْفْرْ إِذَا جَحَدَه " 

أقول: مقتضى الصناعة حمل الحديثين السابقين على حصر الحديث الثالث» فمجرد الشك. 
لا يوجب كفر الشاكء فهو واسطة بين المسلم و الكافر كمامر بحثه فى الحديث الاول. نعم ان 
اقرّ بالله و رسوله باللسان فهو مسلم يجرى عليه احكامه و ان لم يكن مؤمنا. ثم الشاك ان أنكر 
يصبح كافراًء بل و ان استيقن بالله لقوله تعالى: «وَجَحَدُوا بِهَا وَانْعَئْفَمَهًا أَنقُمَهُمْ ظُلْمَا وَعُلُوّا 
انظ كيف كَانَ عَاقِبَهُ الْمُفْسِدِينَ»طالنمل: 414 فافهم. 

و فى صحيح زرارة قال: دخلت أنا و حمران أو أنا و بكيرء على أبى جعفر طِْتَهِ قال: قلت: 
له انا نمدَ الممطارء فقال يا زرارة قول الله اصدق من قولك. فأين الذين قال الله عز وجل: ١لا‏ 
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالنّسَاء وَالْولْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَه ولا يَهْتَدُونَ سبيلاه أين «المرجون 
لأ مرالله: أين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً أين «اصحاب الاعراف» أين ٠‏ المؤلفة 
قلوبهم». 

وفى صحيح زرارة عن أبى جعفر يتا قال: «المستضعفون الذين لا يَسْسَطِيعُونَ جِيلَهُ وَلَا 
يَهْتَدُونَ صبيلا» «النساء: 448 قال: لا يستطيعون الى الإيمان و لا يكفرون. الصبيان و اشياه 
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عقول الصبيان من الرجال و النساء!' و فى صحيح آخر لزرارة طويل يسأل أبا جعفر ليله عن 
قول الله: دو المؤلفة قلوبهم؛ قال: هم قوم وحدوا الله و خلعوا عبادة من يعبد من دون الله و هم 
شهدوا أن لااله الاالله» و ان محمداً رسول الله و هم فى ذلك شكاك فى بعض ما جاء به 
محمد يل فأمرالله نبيه تل ان يتألفهم بالمال» و العطاء لكى يحسن اسلامهم و يثبتوا على دينهم 
الذى دخلوا فيه واقروا به.' و فى صحيح أبى بصير قال: قال أبو عبدالله يَيتَله من عرف اختلاف 
الناس فليس بمستضعف. " 

أقول: هذا محمول على زمان حضور الإمام تنه فانه يقدر على اقناع المكلف بالمذهب 
الحق. وفى زمان الغيبة لا ملازمة بين العلم باختلاف المذاهب و قدرة تشخيص الحقى و هذا 
قطعيّ لايقبل الترديد. و سرّه ان الاول حسي. و الثانى نظري غامض جداً لايقدر عليه الا 
الاختصاصيون الكاملون. 

وفى صحيح آخر لرٌرَارَة: عَنْ أبِي جَعْفَرٍ تبه قَالَ: بن الإشلامُ على ححَمْسَةٍ أَشيّاء: عَلَّى 
الصَّلَاقٍ وَالزَّكَاتٍ وَالْحَجٌ وَالصّوْمء وَالْوَلَابَةِه. (و الحديث طويل و فى آخره) مَا كَانَ لَهُ(اى 
لغير العارف بالأئمة) عَلَى الله حََّ في تَوَابِِ وَلَا كَانَ مِنْ أل الإيمَان(اى إيمان الخاص)». تم 
قَالَ: «أُولئِكَ الْمُحَمِنٌ مِنْهُمْ يُدْخِلُه اله الْجَنَهَ بفَضْل رَحْمَتهه ' 

وهنا حديث معتبر سنداً آخرء يدل أيضاً على دخول هؤلاء فى الجنة كهذا الحديث» 
فالولاية من اصول المذهب لا من أصول الدين و يؤيده ذكرها فى غير واحد من الأحاديث 
فى عداد الواجبات الفرعية الأربعة كالصلاة و الزكاة و الحج و الصوم. 
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فوائد متنوعه غ١‏ 


ع8؟"فوائد متنوعة 

-١‏ يخبر القرآن من مكالمة أهل جهنّم مع أهل الجنة. و معنى ذلك إبداع آلات مخابرية 
بين الكرتين فى الآخرة للتكلّم. و البشر حتى اليوم لم يجرّبه و المستقبل مجهول. نعم خابر 
رئيس الجمهورية فى أمريكا مرة قبل سنوات طيار السفينة الفضائية بعد وصوله الى القمر و 
تكلم معه. ولكن القمر ليس بكرة مستقلة» بل هو من توابع كرة الأرض. 

"-,أْوَلَمْ يَتَفَكروا ذ في أَنْمْسِهِمْ ما حَلَقَ الله الَماوات و الْأَرْض و ما بَينّهُما إلا بالْحَقّ و 
أجل مُسَمّى مَّى و إنَّ كثيراً م مِنّ اناس بِلِقَاءٍ رَبَهِمْ لَكافِرُونَه «الروم: 48 تدل الآية المباركة على 
أن الجنة والنار ليستا فى السموات التى يذكرها القرآن فإنَ السموات خلقت لأجل مسمّى و 
هما دارالخلود و دارالخالدين. و هنا احتمال آخر فى سعة الأجل التسفي وينا بلزنة هذا 
الأجلء و يدل أيضا على خراب الأرض بعد أجلها. 

"- المستعمل فى اللغة الفارسية اليوم عندنا وحدة كلمتى الفوت و الوفاة معنئٌ» و ليس 
كذلك فى العربية إن الفوت بمعنى ماتلف و ضاع و عدّم. و الوفاة من مادة الوفاء و فى أبواب 
الثلاثى المزيد يأتي على وزن الإيفا و التوفى و الاستيفاء وكل ذلك بمعنى الأخذ التام و 
المستعمل فى القرآن بمعنى الموت و الإماتة و هى مشتقات مادة الوفا (تتوفىء يتوفى..) 
فالموت ليس فناء و عدم بل أخذ الروح من البدن و هو باقٍ فى البرزخ. 

؟- اعلم أنّ سسبع آيات من الآيات الواردة فى الإماتة' وردت بمادة التوفى و هوالأخذ 
بتمام الشيء, و يدل عليه أيضاً قوله تعالى: «الّذي حََلَقَ الْمَوْتٌ وَ الْحَياةً ليِنُوَكُْه «الملك: 4١‏ 


وفى آية الزمر سمَى الله النوم كالموت بتوفى الأنفس «اللة يَكَوَفَى الْأنْفْسَ حينّ مَؤْتّها و 
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التي لَمْ تَمْتْ في منايهاء. و يمكن أن نفهم منها أنّ الملائكة يتوفون نفس النائمين أيضاً و 
الفرق بينهما أن الاول دائم و الثانى موقت, و الأخذ فى الاول نهائي و فى الثانى ابتدائي ينتبه 
النائم بأدنى سبب. 

ه- قال الله تعالى: «قَلَوْ لا إذا بَلَمَتِ الْحُلْقُومَ.. كَأمَا إِنْ كانّ مِنَ الْمُقَرَِينَ فَرَوْحّ وَ رَيْحَانٌ و 
جَنَهَُعيم.. و أمّا إِنْ كانَ مِنْ أضحاب الْيَمِينِء فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أضحاب اليّمِين.. و أمًا إِنْ كان 
مِنَ الْمُكَدَيةِ الضَالّينَ.. َل مِنْ حميم.. وّ تَضْلِيَهُ جحيم؛ (الواقعة). والضمير فى كلمة (بلغت) 
يرجع الى الحياة. ا ١‏ 

و لايبعد أن يكون تفريع جزاء الأصناف الثلاثة حيث ذكر بلافصل بعد الجملات القرآنية 
السابقة ظاهراً فى أنه جزائهم فى البرزخ, إذا اريد بتصلية جحيم هو حرارة نارها البرزخية 
دون النار الخارجية المرئية يوم القيامة. 


17 - الفرق بين الإسلام و الإيمان 

فى حسنة أبى بصير عن أبى جعفر يَِمِ قال سمعته يقول: َال الْأَعْرَابُ آعن قل لم ُوْمنُوا 
وَلكن قُولوا أشلَمْئاه إالحجرات: 414 فمن زعم انهم آمنوا فقد كذّب, و من زعم انهم لم 
يسلموا فقد كذّب.' و فى موثقة سَمَاعَة قَالَ: قُلْت لبي عَبد اللو حبتلا: أخبزني عَنِ الإشلام 
وَالإِيمَانٍ أ هُمما مخْتَلِفَانِ؟ فَقَالَ: :إن الإِيمَانَ يُسَارِكُ الإِشَلام وَالإِشلامَ لَايْمَارِكٌ الإِيمَانَ». 
فَقَلْتُ: َصِفَهُمَا ِي. فَقَالَ: «الإِشلامٌ سَهَادَةُ أَنْ لاإلة إلا الله وَالتَصْدِيقُ بِرَشُول الهلا به حَقِنَتِ 
الدّماك وَعَلَئهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَالْمَوَارِيتُ» وَعَلى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّسِء وَ الْإِيمَانٌ الْهُدى وَما 
بْتُ في القُلُوبٍ مِنْ صِفَةٍ الإشلام وَما ظَهَرَ مِنَ العَمَلٍ به وَالإِيمَانٌ أَرُْمُ مِنَ الإشلام بدَرَجَدَ؛ 
إن الإيمانٌ بمَارِكُ الإشلام في الظاجرء وَالإشلام لائَارِكُ الإيمانٌ يي التاطنء وَإنٍ امجكممًا نبي 


.5906 الكافىء ج 1 ص 6. و معجم الااحاديث المعتبرة. ج 3 ص‎ -١ 


الفرق بين الإسلام و الإيمان ل 


الْقَوْلِ وَالضَّفَة»'. و مثله غيره معنى» و فى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهمالا قال: 
«الايمان اقرار و عمل و الاسلام اقرار»." 

م ا د 
حَمْرَانَ بْنِ أَعْيّنَ: عَنْ أبي جَعْفَرٍ تبت قَالَ: صَمِعْمُة يَقُول: ٠الإِيمَانٌ‏ مما اسْتَقَرٌ فِي الْقَلْبِء وأفضى 
به إِلَى الله عَزَّ وَجَلَ وَصَدَقَهُ الْعَمَ م بالطاعةٍ ل اليم لأمرو؛ انلام ما لهو من كول أ 
فِعلٍ) وَهُوَ الّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النّاسِ م مِنَ الْفِرَقِ كُلْهَاء وَبِهِ حقِنَتِ الذّمَاء. وَعَلَيْهِ جَرَتِ ت الْمَوَارِيتُ 
وَجَارٌ التكَاح» قُلْتُ: فَهَلْ لِْمُؤْمِنِ فَضْلّ عَلَى الْمُسْلِم في شَيْءٍ مِنَ الْمَضَائْلٍ و الأخكام وَالْحَدُودٍ 
وَغَيْرِ ذلِكَ؟ فَقَالَ: الما وجريان في ذلك مجرئ وَاحِدِ وَلكِنْ لِْمُؤِْنِ فَفْل عَلَى الْمُشْلِم 
في أَعْمَالِهِمَا وَما يتقرَانِ به إلى الله عَزَ وَجَلٌ." 

و ملخص ذيله اه ثوابه بكثرة أعماله لا فى الأحكام 
لل ل ا نك 

لَجَنَه وَإِنْ لَمْ يقل كَمَا تَمُولُونَ». 

فوائد 

-١‏ لايجب أن يكون المكلف به. ذا مشقّة؛ بل لابد فى صحة التكاليف الالزامية من وجود 
مصالح و مفاسد ملزمتين» و فى غير الالزامية من وجود المصالح و المفاسد الراجحتين» و قد 
بكرن المصاحةة فى ام نفس الأمر و النهى لا فى متعلقهما كما فى الأوامر و النواهى الامتحانية 


.699 الكافى؛ ج اء ص 55. و المجعم. ج ؟. ص‎ -١ 
الكافى. ج75 ص ؟". و معجم الاحاديث المعتبرة؛ ج "ص [وقة‎ -7 
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4- روضة الكافى. ج ل ص 2158. و معجم الاحاديث المعتبرة. ج؟. ص 574. 


١‏ المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


و قد يقال' ان الأحكام الوضعية مصالحها فى نفس أحكامها لا فى متعلقاتها. و أنا لم أفهم 
اول عموم هذا الحكم و ثانياً دليله و اثباته و فوق كل ذى علم عليم. كما لم أفهم ما ذكره 
ماتن التجريد و شارحه(رحمهما الله) من اعتبارالمشقّة فى استحقاق الثوابء. و اغرب منه 
استدلال الشارح عليه بان المقتيضي لاستحقاق الثواب هو المشقّة و صدوره من مثله غريب أو 
عجيب. مع أنه مردود و منقوض بما ورد من المثويات الكثيرة على ذكر كلمة التوحيد أو 
بعض الأدعية التى لا مشقّة فى قرائتها. 

-١‏ مقتضى قوله تعالى: «عِندَ سِذَرَةٍ الْمُتَهَىء عِندَهَا جَنَهُ الْمَأوَىه «النجم: 414-١0‏ و 
«أعِدَّثُ لِلْمتّمِينَ 1٠‏ لعمران: 4137 هأَعِدَّتُ لِلْكَافِرينَ؛ 19 لعمران: 417١‏ و غيره وجود الجنة 
و النار فعلاً و هو المحكى عن جمهور المسلمين سوى شرذمة من المعتزلة» و لم ينقل انكاره 
عن أحد من الإمامية سوى ما ينسب الى السيد الرضى خان و الله اعلم. 

: 1 كك ا اع ل وو ال مشو افوص 1 قا قم عو م سما عل 1 فاع ج20 

"- فى صحيح أبي وَلاد عَنْ ابي عَبْدِ اللوعليتل قال: «إن الله تُبَارَكَ و تَعَالى يدعو الناس باشم 
م 5 5200000 7 اد بل . - 
أمَهَاتَهمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ أيْنَ فُلَانٌ بْنُ قُلَانةَ سِتراً مِنّ الله عَلَيْهمْ». 


4- بعض الآثار المترتبة على الأعمال 

-١‏ الحسد يأ كل الايمان» كما تأكل النار الحطب و يعبّر عنه بالجزاء الوضعى أو العلى. 
الكافى ج 702/7١‏ 

7- من ظلم مظلمة؛ أخذ بها فى نفسه أو فى ماله أو فى ولده(الكافى» ج 591/7) أقول: 
لافرق بين الحديثين غير أن الاول يشمل ايمان العاصى فقط. و الحس يدل على تأذى الحسود 
بمقدار حسده. و السندان معتبران. و الثانى على درجاته يشمل نفس الظالم أو ماله أو أولاده 
على سبيل منع الخلو. 


-١‏ عن جمع الاصوليين من الامامية. 


بعض الآثار المترتبة على الأعمال فل 


*- قال الله تعالى: «وَانُوا َه لّا نُصِيبَنٌ الَِّينَ ظَلَمُوا مِنككُمْ حَاصَّة وَاعْلّمُوا أَنَّ الله سَددِيدٌ 
الْعِقَابه «الأنفال: 476 يدل على سريان أثر الفتنة الى الابرياء فان قلت: كيف و هذا ظلم على 
الابريا؟ قلت: لا مخصص فى الآثار الوضعية لترتبها على عواملها كترتب المعاليل على عللهاء 

و الظلم 0 

ع دوَأمًا الْجِدَارٌ فَكَانَ لِعُلَام هُلَامَيْنِ يَنِمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتهُ كنم لَّهُمَا وَكَانَّ أَنُوهُمَا 
ل : يَمْتَخْرجَا كُنرَهُمَا رَحْمَهَ مّن رَبلكَه (الكهف: 87 تدل 
الآية على أنَّ صلاح الوالد يوثر فى حق ابنائه» أو مطلق أولاده. 

ه- الظلم ظلمات يوم القيامة (حديث معتبر السند) اثر الظلم ظلمة القيامة للظالم. 

*- هيم ترَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ يَشَعَى تُورُهُم بَئنَ أَيَدِيهِمْ و بِأَنِمَانهم:الحديد: 41١‏ 
النور أثر وضعى للايمان ينور قدام أهل الإيمان و أيمانهم يوم القيامة. 

- العمل نفسه يرى فى القيامة خيراً و شرا «يَوْمَ بَنْظُرُ الْمَوْه ما قَدَّمَتٌ يَدَاهُ «النبا:٠*4‏ و 
«فمن يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةِ خيرًا يَرَهُ و من يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرّةِ شرًا يَرَهُه «الزلزلة: 47-4 و هل رؤية 
العمل فى القيامة بتجسم العمل أو بتقوية الباصرة و تغيّر الشرايط فى كرة الحساب حتى يرى 
العمل من دون وساطة الجسم كما يقال؟ فيه وجهانء و ليس المؤلف من أهل النظر فى أمثال 
هذا المقام. و الحكم النهايى للعلوم التجريبية. و يحتمل رؤية العمل بآثاره. 

4- العمل محضر فى القيامة «يَْمّ تَجِدٌ كُلٌ نفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخضّوًا وما عَمِلَتْ مِن 
سُوءِ تَوَدُ لَوْ أَنَّ يتنَهَا وَيثَِهُ َه أَمَدًا بَعِيدّاه (آلعمران: هذه الآية كسابقتها لا تحمل على مجرد 
الرؤية من جهة دلالة كلمة (محضراً) على تحققه عند المكلف. و أقوى منها دلالة عليه الجملة 
الاخيرة كما لايخفى. 

418٠ الْقِيَامَة؛(آلعمران:‎ 00 -9 

4 انُورُهُم يَسْعَى بَثِنَ ئْنَ أِدِ يهم وَبأ ِمَانِهِم؛ (التحريم:‎ -٠ 


فد المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


84 حال أبدان الكفار فى القيامة 

-١‏ هومن يَهْد الله كَهُوَ الْمُهْنَدِ ومن يُضَللْ كن تَحِدَ لَهُمْ أَوْليَاء مِن دُونِهِ وَنَحْشُرْهُمْ يَْمَ 
الْقَِامَةِ عَلَى و جوهِهِمْ عَمْيًا وَبَككْما وَصُمًّاه طالإسراء: 491 

'- ومن رض عَن ذِكْري فَإِنَّ لَه مَعِينَةٌ ضَكًا وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى؛ إطه: 4174 

"'-' يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُم» «الرحمن: .44١‏ 

؟- ١قَالَ‏ رَبّ لِمَّ حَشَرْئَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراه (طه: 4150 

ه- «ومن كَانَ في هَدِه أَحْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةٍ أَْمى وَأضَلّ سيلا «الإسراء: "437 

ع-«اليَومَ نَحْيِم عَلَى أَقْوَاهِهِمْ وَتُكَلْمَُا أنديهم وَتَنْهَدأَرْجُلُّهُم بمَا كَانُوا يَكْسِيُونَإيس: 
4 

وهل يحمل نواقص الأعضاء المتعلقة بأبدان الكفار على حقيقتها كما نفهمها فى الدنيا أو 
على التشبيه و المجاز؟ فيه وجهان. ظاهر قوله تعالى فى الآية الرابعة هو الأولء و يتبين منه 
حال الآية الثانية. و الله العالم بكلامه و أفعاله. و عليه فيقع الكلام فى أنّهم يبقون كذلك أو 
يرجع اليهم بصرهم فى جهنّم أو ان النقص فى موقف خاص؟ و هكذا الحال فى سائر 
الأعضاء. 


م - حشر الوحوش 
قال الله تعالى: «وَإِذا الو حوش حُشِرَتٌ «التكوير: 46 
أقول: حشر الوحوش و جمعها ثابت فى القرآن. لكنها هل هو فى الأرض قبل تفتيتها أو 
خرابهاء لأجل خوفها و فزعها من الأصوات و هدم النظام أو لعلة اخرى. أو فى المحشرء سواء 
فى محشر الناس أو فى كرة اخرى؟ لا دليل عليه من القرآن و السنة؛ بل و لا من الأخبار 
الآحاد المعتبرة سند و الاعتبار العقلى يستبعد الاحتمال الثانى و هو حشر جميع الوحوش 
الحية فى كرة الأرض قبل وجود الانسان و معه. و ليس لها نار و لاجنة. فنقول والله العالم. بل 


الأعراف يقل 


يحتمل فى معنى الآية جمع الوحوش الموجودة فى آخرالدنيا. نعم هنا آية اخرى: ووَمَا مِن 
َب في الْأَرْضٍ وََا طَائرٍ طِيرُ بِجَتَاحَيِهِ إلا أمَم أنكالكم ما هَرَظْنَا في الْكِتَابٍ مِن شَيْءٍ نّم إلى 
رَبْهُمْ يُحْسَرُونَ» لالأنعام: 418 اذا رجع ضمير الجمع الغائب (ربهم) الى الدابة و الطائر او الى 
الأمم كما هو الأرجح' يصبح الحيوان المحشور أوسع مفهوماً بكثير من الآية الدالة على حشر 
الوحوش. و يبقى الكلام حينئذ فى حقيقة الحشرء هل هى كحشر الناس؟ فهو بعيد عند عقولنا 
جدَأ أو بمعنى آخر؟ و الأحسن أن نقول: والله العالم. 


اهم-الاعراف 
0 ا ا ل ّ. ان اااي 2 ِ رو مهم >*ورمه ًّ م تس 6 
١و‏ بَيِنَهُمَا حجَاب ' وَعَلَى الأغرَافي" رِجَال يَعْرِفُونَ كلا بسِيمَاهُم ' وَنَادَوَا أُصْحَاب الْجَنْةِ أن 
سَلَامُ عَلتكُمْ لَمْ يَدْحَنُوهَا وَهُمْ يَطمَعُونَه”«الأعراف: 445. 


-١‏ و اما اذا رجع الى افراد الناس فالآية اجنبية عن حشرالحيوانات. 

؟- بين الجنة و النار أو بين أصحاب الجنة (المؤمنين) و أصحاب النار (الكافرين) كما يظهر من الآيات السابقة الأربعة. 
و ربما يشعر الحجاب بقرب مكان النار للجنة. 

"- فى مفردات الراغب: السور (قيل السور جدار البلد) و قال أيضاً قبل ذلك: عرف الفرس يال اسب) و الديك (تاج 
خروس) معروف و فى قاموس القرآن للقرشى: جمع العرف على وزن قفل (وآن بمعناى يال اسب و كاكُل خروس و 
فقسمتهاى بلند كوه و تبه اسست) و عن الأقرب: اعرف الرياح و السحاب اوائلها و اعاليها. و قال القرشى أيضاً: لام 
الأعراف عوض المضاف اليه أى على أعراف الحجاب اى على أعالى الحجاب. و فى رواية عن الصادق يبنله الأعراف 
كثبان بين الجنة و النار يقف عليها كل نبى و كل خليفة نبى و كثبان جمع كثيب (تلّ ريكك) أقول: هو إما كرة صغيرة 
بحسب كرة المحشر أو جزء مرتفع من المحشر. 

4- اى هؤلاء الرجال يعرفون الجميع بعلاماتهم. 

5- الجملتان إمما حالان عن أصحاب الجنة كما عن جمع أو عن فاعل (نادوا) اى رجال الأعراف. لكن ظاهر الآيات 
الأربعة المتقدمة على هذه الآيات دخول أصحاب الجنة فيها و اسستقرارهم فيه لكن صاحب قاموس القرآن يدعى 
استقلال هذه الأيات عما قبلها من الأيات الأربعة» و فيه نظر. ثم على الثانى الطمع طمع بقين كقول ابراهيم نيه «وَالْذذِي 
أظمَعٌ أن بَغْفِرَ لي خحَطِيكتي يَوْمْ الدّينِ «الشعراء: 445 


ع١‏ المعاد فى ضوء الدين و العمل و العلم 


«وَإِذًا صَرِفْتٌ أَبِصَارُمُةٌ' يَلْقَاء أْصْحَاب الثَّارِ قَالُوا رَبْنَا ا تجعَلَْا مع الْقَوْم الطّالِمِينَ» «الأعراف: 
44 وَنَادَى أُضْحَاب الْأغرَاف رجالا" يَعْرِقُوتَّهُم بسِيمَاهُمْ قَالُوا ما أَعْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا 
كُكُمْ تَستَكْبرونَ» «الأعراف: 448 أَعَوْلَاءِ الَِّينَ أقْسَمَكُمْ لا بَنَالْهُمُ الله برَحْمَةٍ ادْحَلُوا الْجَنه' لا 
حَوْفُ عَلَتِكُمْ وَلَا أكُمْ تَخْرنُونَء (الأعراف: 449 

ثم ان الروايات الواردة حول الأعراف و رجاله كثيرة» لكن معظمها ضعيف من ناحية 
السند و بعضها و ان كان معتبراً سنداً لكن مصدره غير معتبر كما ذكرنا بحثه فى كتابنا 'بحوث 
فى علم الرجال” و فى خاتمة كتابنا “معجم الاحاديث المعتبرة". والله العالم بحقيقة الحال و 
واقع الحقائق 

وهنا رواية معتبرة سنداً عن زرارة قَالَ لي أَبُو جَعْفَرِ عليه السلام: ما تَقُولٌ في أُضْحََابٍ 
الأغراف؟.. فَقُلْتُ: ما هُمْ إِلّا مُؤْمِنُونَ أؤ كَافِرُونَه إِنْ دَخَلُوا الْجَنَتَ فَهُمَ مُؤْمِنُونَ؛ و إِنْ دَخَُوا 
انان قَهُمْ كَافِرُونَ. فَقَالَ: «وَ الى مما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَ لَاكَافِرِينَ ‏ و لو كَانُوا مُؤْمِنِينَ دَحَلُوا الْجَنَة 
0 الْمُؤْمِنُونَ وَ لَوْ كَانُوا كَافِرِينَ لَدَحَلُوا النّارَ كَمَا دَحَلَهَا 0 
اشكوث حَسَتائهُمْ وَ سَيكائهُم فَفَصْرَتْ بهم الأغمال و إِنّهُمْ لَكَمَا قَالَ الله عَرَّ وَ جَلَ». فَقُلَتُ: أ 

مِنْ أل الْجَنَةِ هُمْ أو مِنْ أَهْل النَّارِ؟ فَفَالَ: ١اثْرْكْهُمْ‏ حَيْتُ تَرَكَهُمُ اللفه. لك أ كر جله:؟ قال 


-١‏ اى أبصار الرجال. 

"- يحتمل ان المراد بهم. هم أصحاب النار و لكنه احتمال مرجوح و يحتمل انهم رجال آخرون لم يدخلون النار بعٌ.. 
"- ظاهر القرآن ان الأمر بدخول الجنة من رجال الأعراف المكرمين و المخاطبون على احتمال اول قواه صاحب 
قاموس القرآن هم المؤمنون من أصحاب الجنة و على احتمال آخر. هم جماعات لم يدخلون الجنة بعد لمّلة و الله 
العالم. و فى صحيحه زرارة ما يؤيد الثانى. و على الاول يقدر كلمة: (قيل لهم و على الثانى كلمة (يقال لهم). 

؟- الواسطة بينهما هم المسلمون الفاسقون كان اسلامهم بمجرد الاقرار و لهم اعمال صالحة و كبائر موبقة كثيرة. والله 


العالم. 


موجبات العقاب و أقسام المجازات ين 


انعم أَرْجِنهُمْ كَمَا أَرْجَأَهُمْ اللهُ' ... الخ" 
أقول: فعلى الأعراف طائفتان من الرجال؛ طائفة نصت حديث زرارة عليهم و طائفة 
يستفاد من الكتاب العزيز. والله العالم. 


7 - موجبات العقاب و أقسام المجازات 

-١‏ الكفر و الشرك و لعل أهلهما أربعة اخماس البشر اليوم أو اكثر. أى غير المسلمين لكن 
معظمهم من الا صرين كما تقدم. 

"- الظلم على الناس بأنواعه كالقتل و الجرح وغصب الأموال و اتلافها و ارتكاب 
موجبات الضمان' و إهانة الناسء و ربما يبلغ عدد المقتولين و المجروحين الى الملايين و 
نهب الأموال الى المليارات كما فى عصر العلم و الصنعة» عصرنا عصرمهانة الإنسان عصر 
الاستعمار و الاستثمار. 

"- عصان الله عمد فى أحكامه الالزامية من الواجبات و المحرمات؛ لاسيّما فى القرون 
الأخيرة قرون الفسق و الفجور قرون الفحشاء و المنتكرات. 

؟- التجرى ولو فى ضمن غير محرّمء كما اذا فعل فعلاً راجحا بقصد كونه محرّماًء مثل 
أكل ماله بزعم أنه مال الغير» فالأقوى أنه ليس بحرام و لكنه يوجب استحقاق العقاب 
للمتجرّى و ذلك لحكم العقل به خلافاً للشيخ الأنصارى(ره) و وفاقاً لصاحب الكفاية و 
الحاكم فى باب استحقاق العقاب و الثواب هو العقل و يمكن ان ندعمه بحديث معتبر ذكرناه 


-١‏ وآخرون مرجون لأمرالله. 
1- معجم الاحاديث المعتبرة. ج .١‏ ص 76١‏ نقلاً ع ن اصول الكافى. ج ا ص 607. 
"- الضمانات الفقهية و أسبابها كثيرة جمعناها و طبعنا ها فى كتاب طبع بهذ الاسم. 


4- جمعناهما فى مجلدين باسم حدود الشريعه وقد طبع غير مرة. 


ل المعاد فى ضوء الدين و العمل و العلم 


فى باب التجرى فى الجزء الأول من كتابنا حدود الشريعة. و هنا بحث مهم معقد فى أن نية 
الحرام حرام أم لاء توجب العقاب أم لا؟ و الروايات فيه مختلفة. 


أقسام المحازات ثلاثة: 

-١‏ المجازات الجعلية الاعتبارية كجزاء المتخلفين عند الحكومات بالضرب و السجن و 
أخذ النقود و القتل. و نعنى بها مالاعلاقة تكوينية بين الجريمة و الجزاء و أن الاولى ليست 
بعلة و سبب طبيعى للثانية. و منها الحدود و التعزيرات الشرعية. 

7- المجازات التكوينية كما اذا فرض بينهما علاقة علية و معلولية فاذا أكلت و أنت على 
صفات خاصة طعاماً معيناً تبتلى بمرض خاص لامحالة» بلا اختلاف و تخلّف فى الكم و 
الكيف و الزمان و المكان للعالم بالعلية أو للجاهل أو الغافل. و ليس كذلك القسم الاول» فقد 
لايترتب الثانى على الاول لقدرة المتخلف أو غفلة مسؤل القانون أو ارتشائه و لعلل اخرى و 
قد يخفّف الجزاء عن المتخلّف او يعفى عنه قانوناً أو لجهة اخرى كالتوبة و سائر المسقطات. 

وقد يتصور القسم الثانى فى المعاقبة يمفهومها العام فى الأمراض المتنوعة و عللها 
المختلفة حسب قانون الطب التكوينى. و فى الحبوبات و الفواكه و الأثمار و فساد الأموال 
وكساد القيم السوقية و موت الأولاد و الأعزاء و الغرق و احراق النار و الصواعق وما الى 
ذلك من الآفات». و نواقص أعضاء المواليد و الأبدان فى بطون الأمهات أو على الأرض وكذا 
فى عقاب الأولاد بتخلّف الآباء و الأمهات بقانون الوراثة» بل بأقلّ من ذلك و هو ظلم الوالد 
مثلاً حيث يبتلى بانتقامه الأولاد لأنهم من تتمّة وجوده كمافى بعض الأحاديث. و ان كان الله 
العادل يعوّض كل الآلام غير المستندة الى ارادة المتألمين و عملهم السيّى فى الآخرة؛ و ربما 
فى الدنيا وهو الجبار العظيم. 

'-المجازات التكوينية بتجسم العمل من دون توسط القانون السببى و المسبّبى الذى 
يتباين المعلول عن العلة كالسم و الموت كما تقدم و نرجع اليه فى المستقبل. 


التكاليف تتبع المصالح و المفاسد يفن 


**8- التكاليف تتبع المصالح و المفاسد 

أن التكاليف الشرعية فى جانب الفعل و الترك(الواجبات والمحرمات) تابعة للمصالح و 
المفاسد الملزمتين فيهماء أو فى نفس الأوامر و النواهى كما فى التكاليف الامتحانية و بعض 
الأحكام الوضعية على ما قيل. كما هو المنقول عن العدلية و هو مما يحكم به العقل حكماً 

وادعاء أن فلسفة الأحكام الدينية» هى الثواب و العقاب ادعاء غلط باطلء فان التشريع 
يصبح لغواً و لعباً تعالى الله عنه. اذ يمكن ايجاب كل شيء خخال عن تكامل الباطن و اصلاح 
الحياة الحاضرة بل يمكن ايجاب ما فيه المفسدة أيضاً لأجل ايصال الثواب بامتثاله و هكذا فى 
جانب التحريم. 

و ذكر بعض الكتّاب و المؤلفين الذين لاخبرة لهم انَّ عقاب الآخرة بفوت مصلحة 
التكليف قبيح. و هو ظاهر الضعف. بل العقاب و الثواب و ان يترتبا على الأفعال و التروك 
لكن بضميمة أمر آخر و لولاه لايترتب العقاب على ترك الواجبات و فعل المحرمات كما فى 
فرض الغفلة و الجهل القصورىء بل الكفر الذى هو رأس الكبائر اذا استند الى الجهل 
القصورى لايترتب عليه العقاب عقلاً و نقلاً كما مرّ. فالعنصر الاخير و الأهم فى استحقاق 
العقاب و السقوط فى الدركات هو التمرد و التجرّى و التعمد. كما أن الثواب أيضاً مترتب 
على الانقياد و التسليم و الخشوع. و مع التجرى و التمرد لاعفو و لاغفران اذ لا أهلية للمتمرّد 
و المتجرّى لهما كل ذلك يفهم من القرآن الكريم. يقول الله تعالى: «إِنَّ الله لا يَغْفِر أنْ يُمْرَكَ 
بده (النساء: 458 و يقول بعض جهلة المؤلفين مع كونه مؤمناً بالله لِمّ لا يغفر الله تعالى 
المشركين و اىّ فائدة فى عقابهم و انتقامهم؟!! و عذرهم أنّهم أسراء احاسيسهم و رقة قلوبهم 
متبعدين عن عقولهم. و اذا ثبت ترتب الجزاء على عنصر نفسى كالانقياد و التسليم و قصد 
التقرب و كالتجرى و التمرّد و تعمّد العصيان يضعف شأن تجسم العمل الخارجى. 


ل المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 
8- فوائد متنوعة 

-١‏ از عمل فيزيكى تاعمل روحى 

ماتريالستها ادعا دارند همان كونه كه كبد صفرا ترضح مىكند مغز هم تفكر و انديشه را 
توليد مى كند! ولى دلايل علمى اين كفته را باطل مى كند. 

ماده و يديده هاى ماده و خواص آن محكوم قوانين عمومى ماده مىباشد ولى همان 
كونه كه كذشت تظاهرات روحى مانند عشق, محبت» حسدء بخل بز ركك بينى وتكبّر وخود 
خواهى و ادراكات و معلومات قابل اندازه كيرى نمى باشد. 

متابوليزم (مجموع اعمالى كه درسلولها و انساج بمنظور عمل اصلى و تبادللات مواد 
غذايى (جذب مواد لازم و دفع مواد زايد) انجام مىشود. هرجند اندكك باشد بدن را افزايش 
مى دهد. ولى ساعتها كار فكرى به اندازه يكك حركت ساده در افزايش سوخت و ساز بدن 
نقشى ندارد و علوم مادى ازتحليل اين كونه مسايل عاجز و ناتوان است. و بايد به روح ايمان 
مدا كر اننيعا زوين فد 

داكتر كارل در كتاب انسان موجود ناشناخته ص مم مى كويد: اين فكر اين جيز عجيب 
كه در ما موجود استء بدون اينكه انرزى مارا مصرف كند ازكجا مى ا يد. 

روح ما در مركز اجسام فرو مىرودء و بقدرى توانا و نيرومند اس تكه با فكر- جيزى كه 
بجشم ما نمىآيد- سطح زمين را ديكر كون مى كند تمدئّها را ويران و تمدن جديدى را 
اختراع مى كند. آيا اين فكر از يكك عضو ما بيرون مىآيد؟' 

اككر فكر و انديشه محصول مغز است يس جرا فعاليتهاى فكرى باتمام شعاع ويرانكرى و 


سازند كى به اندازه يكك تحركك ساده دست ما متابوليزم را افزايش نمى دهد. 


.5١2 ناص‎ 7١7 معاد ازنكاه وحى و فلسفه. ص‎ -١ 


فوائد متنوعه ١78‏ 


"- فكر قائم به روح است نه به مغز 

قسمت يذيرى حكم عام وكلى ماديات است ولى فكر و علم جون عمل روح است 
قسمت بذير نيست مثلاً كر مغز را دونصف جدا بسازيم آيا معلومات مانيز تنصيف خواهد 
شدء از د كتر فلاماريون نقل شده: بيمارى تحت معالجه من قرار داشت كه مغزش به مجموعه 
جركى تبديل شده بود. لكن هوش و معلومات خود را تا آخرين لحظه حفظ نموده بود. 

تجديد خاطرات سالهاى كذشته يكى ديكر از دلايل روح است جون سلولهاى بدن و 
حتى مغز حجند ين مرتبه عوض شده اند. نويستئده - و بسيار افراد ديكر- خاطرات تلخ و 
شيرين دوران كودكى و سالهاى اول خود را بياد مى اورند جون روح ثبات دارد همه جيز را 
عط كن 

از اقسام فكر تجريد (برهنه كردن و حذف خصوصيات فردى و شخصى تابه يكك مفهوم 
كلى برسيم) و تجزيه دو تركيب ذهنى بجهت تحصيل مجهولات جز در يناه روح تحقق 
نمى يابد. فكر و معلومات و تصديقات فاقد وزن و شكل است و تجزيه نايذير. 

م ان قوله تعالى: «و إِذْ أححدٌ رَبك مِنْ بني آدَمَ مِنْ ظُهُورِجِمْ ذَرْيتَهُمْ و أشْهَدَهُمْ على 
َنْفْسِهِم ألمت برَبَكُمْ قالُوا تلى:«الأعراف: 4177 من أجل الاشهاد و السؤال عن ربوبية الله و 
قول الذرية بالاثبات و اتمام الحجة عليهم تدل على تقدّم الروح القائم به الادراك و التفككر و 
العقل. فلاحظ. و كأنه يشير الى كون الروح روحانية الحدوث. 


7- دستكاه عكس بردارى عحيب! 

كفته مى شود درقرن بيست در امريكا دستكاهى را اختراع كردند كه شبيه تلويزيون 
عكس بر دارى دقيقى دارد كه مى تواند در نبود افراد عكس بردارى نمايد و جهره افرادىرا 
كه يكك ساعت بيش آنجا نشسته بودند با آن دستكاه مشخص نمايد! 


فيل المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


وازاين اختراع بدست مىآيد كه از بدن انسان بيوسته امواجى بخش مى كردد. و شايد 
همين امواج در قيامت توسط عواملى تجسّم بيدا كند و مورد ديد افراد قرار كيرد» شايد مراد 
آياتى كه از حضور اعمال و ديدن اعمال اين زند كانى در قيامت خبر مىدهند همين موضوع 
- بشكل كامل آن- باشد. مى بينيد جكونه مسايل معاد آهسته آهسته طبق وعده قرآن' 
اثيات وحتى حسّى مى شود. 

- يى كشف ديدكر 

بعضى از نويسند كان نقل مى كند كه: جند سال قبل دانشمندان كام بلندى در اين راه بر 
داشتند وآواى كوزه كر مصرى رااز خطوط كوزه بيرون كشيدند وو به سمع بشر قرن ما 
رساندند و هم اكنون بسيارى از دانشمندان آز مايش هاى بى كير خود را در دستكاه هاى 
راديو» و عدسه فوتو كرافى و غيره ادامه مىدهندء به اميد اينكه در اين راه به كشفيات 


تازهاى بر سلك. 


8- زندكى بس از ميليونها سال مرىك 

طى آزمايش هايى كه اخيراً به عمل آمده ثابت و مسلّم كشته اس تكه مى توان آثار حيات 
رادر ميكروب هاب ى كه ميليون ها سال قبل مرده اند مجدداً زنده كرد. دكتر «ديروسكى» 
استاد دانشكاه فرايبوركك كزارش جامع و در عين حال شككفت انككيزى در اين زمينه انتشار 
داده اس تكه در دل سنكك هاى معادن نمكك آلمان غربى» ميكروب هاى كشف و به وسيله 
تغذيه مجدداً زنده شده اند كه قريب دويست ميليون سال از عمرآنها مى كذرد دركانادا بنج 


ميكروب كه :12 ميليون سال قبل فعاليت حياتى خود را ازدست داده بودند» دوباره تجديد 


-١‏ سنريهم آياتنا فى الآفاق و فى انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بزودى نشانه هاى خود را در خارج و جان هاى 
شان نشان مى دهيم نا بدانند كه خداء يا قيامت و يا كفته هاى قرآن برحى مىباشد. 


فوائد متنوعة فيل 


حيات كردند. مسن ترين ميكروب هاى كشف شده در «اي ركو تسكك» سيبرى هستند كه طبق 
نظريه «دمبرسكى» بس از بانصد يا ششصد ميليون سالء از نو شروع به زندكى كرده اندء يا 
بهتر بككوئيم به زندكَى ادامه دهند! همه اين ميكروب ها صدها ميليون سالء دجار سكون 
مركك بوده اند واكنون با تغذيه مناسبء همان نيروى حيات را بازكردانيده اند! 

دانشمند نامبرده المانى معتقد اس ت كه ميكروب هاى مذكور دركف در ياها در صدها 
ميليون سال بيش بوده اند كه در نمكك كريستاليزه جذب كشته و محفوظ مانده اند» وى 
براى اثبات تئورى خويش آزمايش هاى مشابهى در هفت سال كذشته انجام داده و به اين 
نتيجه رسيده اس تكه نمكك بهترين وسيله كنسرو كردن ميكروب است. ميكروب هابى كه 
دكتر نامبرده در هفت سال قبلء در نمكك كريستاليزه كنسرو كرده بود, اكنون با تغذيه 
مجدد احيا شده اند. ولى ملاحظه مى فرماييد: علم و دانش نه تنها روز به روز ما را به امكان 
زنده شسدن مرد كان نزديك مىسازد بلكه وقوع اين حادثه را در خارج» از راه تجربه 
وآزمايش هاى عملى نيزء به مانشان مىدهد و بالاتر از اين» برده هايى از «زندكى ابدى؛ را 
هم بالا مى زند و مركك و فنا را بيرون از دائره طبيعت مىداند. 

خواننده محترم؛ بشر ناتوان كه بككوشهاى از نظامات جهان طبيعت آشنايى بيدا كرده 
مىتواند مرده را زنده كندء ولى خداى بزركك كه ايجاد كننده طبيعت وكردانتده جهان 
خلقت استء براى يكك مقصد بزرككء آيا نمى تواند يس از سكون مركك نيروى حيات را 


مجدداً به كالبد انسان هاء بازكرداند!!؟ زهى بى انصافى! 


2- دنياى طب مرده را زنده مى كند! 
جندى قبل يكك موضوع جالب و شكفت انككيزى را انتشار دادند كه سرلوحه آن با اين 
جمله اغاز شده بود: آيا مىتوان مرد كان را يخ زد و دو باره به دنياى زند كان بازكردانيد!؟ 


در ١‏ زانويه امسال «جيمس بدفورد» استاد رشته روانشناسى را كه از سرطان ريه مرده بود. 


فيل المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


ابتذا در سرد خخانه و بعد در داخل ويخ خشك» كذاشتندء سسيس كالبد ايخ زدهءاو رابه 
«فوتيكس اريزوناء بردند و درآنجا دركيسولى كه به كمك ازت مايع و سرمائى براير با 771 
درجه فار نهايت داشت به امانت سيردند. 

در صورتى كه اين طرح حيرت انكيز و باور نكردنى عملى شود, مىتوان درسال هاى 
آينده كه دانش يزشكى بيشرفت فراوانى مى كندء كالبد او را كرم كرد و بيمارى او را 
معالجه نمود و او رابه دنياى زند كان باز كردانيد! «دكتر رابرت اتين كره كه باكتاب خود به 
نام'دورنماى بقاه اين انديشه را درسال 19595 بديد آورده مى كويد: «علاوه برد كتر(بدفورد) 
شش تن ديكر از مردم آمريكا هم كالبد خود را در اختيار «بانكك يخ» كذاشتند, اما ماجرا 
به همين جا ختم نمى شود. 770 نفر از اعضاى انجمن«طول عمره كه در آمريكا شعبات 
وسيعى داردء از اين انديشه بيروى كردند و شعار آنها اين است: ويخ ببند! صبركن! دو باره 
وده شنواة 

براى شما خواننده عزيز اين سوال بيش مىآيد كه: آيا واقعاً جنين انديشه افسانه آميزى 
عملى است!؟ دانش بزشكى مى كويد: البتهه سر انجام روزى عملى خواهد شد, در حال 
حاضر اين انديشه با هيج يكك از اصول موجود و مسلم يزشكى و زيست شناسىء ساز كار 
نيستء اما در عين حال مثل بسيارى از معماهاى ديكر دنياى يزشكى نظير سرطان طاسى و 
غي رآنء اين اميد وجود دارد كه حل آنء نزديكك باشد و ضمناً تصوير اين دستكاه اخيراً به 
نام «آخرت» يا به عبارت بهتر «يخجال آخرت» در تلويزيون امريكا نمايش داده شده است. 
مرده را در اين كيسول يخ مى كذارند و به كمكك ازت مايع او را به حالت انجماد در 


مى آورند. شايد سال هاى ! ينده بتوانند او را زنده كنند. 


جندى قبل مطلبى را در جرائد» تحت عنوان «ادعاى عجيب علمى» نوشتند اطلاعات در 


فوائد متنوعه انقنانا 


اين باره جنين مى نويسد: «طبق كزارش يونايتد يرسء. يكى از دانشمندان شوروى كه اكنون 
از دسيسيل» باز ديد مى كند, ادعا كرد كه مى تواند كسانىرا كه در اثر غرق شدن و يا برق 
كرفتكى مرده اند زنده نمايد! اين دانشمند اظهار داشت كه معالجات وى بايد بلافاصله و يا 
بنج دقيقه بعد از اينكه قربانى توسط بزشك قفانونى مرده اعلام كرديده» شروع شوده. 
بروفسورء ولاديمير نكوسكى نام دارد و مدير يكى از لابراتوارهاى اكادمى علوم يبزشكى 
شوروى است. 

«نكوسكى» كفت: تاكنون دانشمندان» عقيده داشتند مركك با توقق ضربان قلب مصادف 
است ولى اكنون باكمال اطمينان مى توان كفت كه توقف ضربان قلب بمعناى مركك نيست. 


4- سخنى در مورد اجزاى اصلى بدن 

ادعاى اجزاى اصليه بدن كه از جانب جمعى از متكلمين نقل شده. بقولى امروز قابل 
قبول نيست زيرا همه اجا و سلولهاى بدن مشمول تغبيرات دائمى بدن مىباشد و تنها سلول 
هاى عصبى و ماهيجهاى و مغز اس ت كه تا يايان عمر باقى مىماند.(معاد ازنكاه وحى و فلسفه. 
محمد باقر شريفى ص 52292). 

مؤلف در تعليقه اين مطلب در ياورقى مى كويدكه برخى از فضلاء شماره سلول هاى 
مغز را ثابت مىداند و مى كويد كه ياخته هاى آن مانند ساير سلول هاى بدن كه تغذيه و 
رشد و توليد مثل دارند امكان ثبات را ندارند. و در ردّ آن مى كويد كه فيزيولوزى ثبات و 
عدم تغبير ياخته هاى مغز را در عداد بديهيات قرارداده است. و سيس دلايلى بر عدم تغيير 
آنها نقل مى كند '. 


.577" محمد باقر شريفى. معاد از نككّاه وحى و فلسفه. ص‎ -١ 


ع١‏ المعاد فى ضوء الدين و العمل و العلم 


مؤلف كويد: جه سلول هاى مغز و عصبى و ماهيجه تغبير بكنند و جه ثبات داشته باشنده 
بقاى آنجه در حديث «طينته ناميده شده. ممكن و قابل ايراد نيست و نه علم توانسته تغيير 


أن مقدار جزئى را ثابت بدارد. 


1- الإستئناء من الفزع 

«وَ يَوْمَ يلمح في الصّورٍ فَفَزعَ مَنْ في الّماوات و مَنْ فِي الأزض إلأمَنْ شاء الله؛ «النمل: 
8 و يقول فى سورة النمل «مَنْ جاء بِالْحَسَئَةٍ فُلَهُ حبر مِنْها وَ هُمْ مِنْ فرع يَؤْمئذ آمِنُونَ.. و 
مَنْ جاء بِالشبكةٍ فَكْبَتْ وَجوهُهُم» (النمل: 45و40 

أقول: يفهم من هذه الآيتين أن المستثنى منه عام و للمستثنى أيضاً افراد كثيرون و هم أهل 
التقوى و الحسنات. والله العالم. 


8- الفوائد النافعة و كيفية الحياة البرزخية 

-١‏ عالم البرزخ له زمان كما يستفاد من الآيات الواردة فيه. كقوله «النّارُ يُعْرَصونَ عَلَيْهَا 
عُدُوَاوَ عَشِياً..٠‏ «الغافر: 452 و غيره. فلابد ان يكون له مكان فهو ملحق بعالمنا الحاضر. 

"- القرآن يدل أيضا على أن القيامة كرات (الحساب و الجنة و النار) لها زمان و مكان (و 
مساكن طيّبة) و من لازمها ان المحشور فيها وكذا فى الجنة و النار مادى. و قد تكررت كلمة 
اليوم فى مورد القيامة و نحوها. 

"- الارتباط مع الأرواح فى البرزخ ممكنء بل هو واقع للانبياء لا لقوله تعالى: ٠وَاشأَلْ‏ 
مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسَلنًا أجَعَلْنَا مِن دُونِ الوّحْمَنِ آلِهَهَ يعْبَدُونَ» (الزخرف: 440 

مدلول الآية وقوع سؤال الخاتم ييل من أرواح المرسلين فى البرزخ. و لقوله تعالى: 
«فَأَحَدَنْهُمُ الرَجَفَهُ َأَصْبَحُوا فِي دَارِِمْ جَائِمِينَ فتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ با ْم لَقَد أَئَفتَكُمْ رِسَالَة 
رَئي وَنَصَحَتٌ لكُمْ وَلَكِن لَا تحِيُونَ النَْصِحِينَ» «الأعراف:-408014 ظاهر الآآية ان صالحا 


الفوائد النافعة و كيفية الحياة البرزخيه عن 


النبى ميته خاطب قومه بعد هلاكهم بالرجفة. و لو لا الإفهام و التفهّم لكان الخطاب لغوا و 
تدل الآية على شدة شقاوة قومه حيث لايحيّون الناصحين بعد موتهم أيضاً. 

و قريب منه ما ورد فى خطاب شعيب النبى تناه قومه بعد هلاكهم: «قَأَحَدَّنْهُمُ الرَجَفَهُ 
َأَصْبَحُوا في دَارِحِمْ جَائِمِينَ وَل عَنّْهُمْ وَقَالَ با َم لمَد أبْلَكُمْ رِسَالات رَبِي وَنَصَحْتٌ لكُمْ 
فَكَيِفْ آسّى عَلَى قَْم كافِرِينَ» «الاعراف: 4947-91 و ما نقل من خطاب النبى م للكفار 
المقتولين فى بعض الغزوات. 

؟- القرآن يدل على عود الحياة بعدالموت»ء فى الحياة الحاضرة فى كرة الأرض فى موارد 
متعددة و اليك بيانها الاجمالى: 

أ) حياة أربعة من الطير بعد موتها و مزق اجسامها بتوسط ابراهيم عَلِنَاهِ «وإذ قَالَ إبْرَاهِ 
رب أرِني كَئِفَ تبي الْمَؤتى قَالَ أوَلَمْ تومن قَالَ بََوَلكِن لْيطَمَيْنَ َليِي قَالَ فَحُذْ أَرْبَعَةٌ عر 
الطَيْرِ َصُرْهُنَّ إِلَيَِ ثُمّ عل عَلَى كُلّ جَبلٍ منهُنٌ جَزْءًا كم اذعُهُنَ يتنك سَعيًا وَاعْلَمْ أنَّ الله 
عَزِيرٌ حَكِيم؛ «البقرة: 479٠‏ 

المع د 2 كر عَلَى قَربَةٍ وَ حِيّ خَاوِيَهُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ 
نّى يُحْبِي هذه الله بَعْدّ مَؤْيهَا فَأَمَاَهُ الله م بَعنَهُ قَالَ كَمْ لنْتَ قَالَ لَبِنْتُ يَؤْماً أؤ تغض 
:يك ب ع وى ترد مِكَ وَّ شَرَابِكَ لَمْ َتَسَنَُّ وَ انْظَْ إِلَى حِمَارٍكَ وَ لِتَجْعَلَكَ 
َه لِلئّايس و انْظرْ إلى العام كَيِفَ تنم تنْشِرْهَا تُمّ تكْسوهَا لخمماً فَلَمَا تبيّنَ له كَالَ أعْلّمُ أنَّ الله عَلَى 
كك شَئْءٍ قَدِيرٌه «البقره: طعي 

ج) أصحاب الكهف: «تُمَ بَعنَْاهُمْ لِنَعْلَمَ أي جين أخصضى لِمَا كوا أمداء وَكَذْلِكَ بَعَنْنَاهُمْ 
لِيتَسَاءلوا بَِنَهُحْ...؛ «الكهف: ؟١‏ و 41١95‏ 

د) إحياء المقتول الإسرائيلى:"فَعَْنَا اضْرِبُوهُ ببَعْضِهًا كذلك يُحْبِي الله الْمَوْتَى و يُرِيَكُم آيَاتِه 
عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَه «البقرة: 47# 


ا 


_ 
كٍُ 


وكال المعاد ففى ضوء الدين و العقل و العلم 


ه) من احياهم عيسى بن مريم ثِِنَل باذن الله تعالى كما فى سورة آل عمران:وَرَسُولَا إلى 


بي إسرَائيلَ أَنّي قذ جقكم بِآبةِ من رَبْكُمْ أنّي أخلُى لككم من الطين كه الطَِر نقح فيه 


و 


فيِكُونُ طَيْرًا بذ الله وَأَبْرئ الْأَكْمَة وَالْأَبْرصٌ وَأخبِي الْمَؤْى بإِذْنِ الله وَأَكُكُم بمَا تأكُلُونَ وَمَا 
تدَّخِرُونَ في بِيُويِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَآبَةٌ لَكُمْ إن كم مُؤْمِنِينَه «آل عمران: 44 

و فى سورة المائدة ::إِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى ابن مَرْيَم اذْكْرْ نِعْمَتِي عَلَئِكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ 
أتَدتّكَ برُدح الْقُدّسِ تُكَلمُ النّص فِي الْمَهْدِ وَكَهْلُا وَإِذْ عَلَّمْئُكَ الكِتاب وَالْحِكْمَةٌ وَالتَوْرَاة 
وَالإنجيلَ وَإذْ تَخْلَقُ مِنَ الطين كََيِكةِ الطَيْرِ يإذني قتفُحُ فيا فتَكُونُ طَيْرَابإذني وَتبْرئ الأكمة 
َالْأَبَْص بإذأني وَإِذ تُخْرج المؤئى بإذني وَإِذْ كَقَفْتُ بني إسرَائيلَ عنك إِذْ جلتهم بالبيَاتٍ 
َقَالَ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ ينه «المائدة: 41١١‏ 

9) إحياء جماعة من أصحاب موسى بن عمران يت بعد موتهم بالصاعقة: ووَإِدْ قُلَتُمّ يا 
مُوسى أن تُوْمِنَ لك حَمَّى تَرى الله جَهرَةَ تأحَدَنْكُم الصَاعِفَهُ وَأَكم تَنظُرُونَ تُمّبنَاكُم من بَعْد 
َؤْيَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَه (البقرة: هن و*48 «وَاخْتَارَ مموسهى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجْلا لمِيعَاتَا فلم 
أَحَدَنْهُمُ الوَجْفَهُ كَالَ رَبّ لو شِئْت أَهْلَكْتهُم من قَبْلُ وَإِيَايَ أَتهْلِكْنًا بمَا فْعَلَ السّفَهَاءُ نا إِنّْ حي 
إلا فِتتَكَ نُضِلٌ بهَا من تَنَاءِ وَنَهْدِي من تناه أنتٌ وَلِينا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ حير الْغَافرِينَ» 
«الاعراف: ١686‏ 4 

ز) جماعة كثيرة آخرون لقوله تعالى:»ألَمْ بر إلى الَذِينَ حَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألو 
حَدَّرَ الْمَوْتِ فََالَ لهم الله مُونُوا ثُمّ أَحيَاهُمْ إِنَّ الله لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ كر النّاي لا 
يَشْكُرُونَه «البقرة: 437147 

فإحياء الأموات أمر ممكن قد و قعت كثيراً فى هذه النشأة المحسوسة نعم هذا دليل 
تعبدى ليس بعقليّ و لابعلمي» فتقبله تعداً. 

ذ- و اما قصة عود الحياة بعد الممات من نظر العلم مع بقاء الجسد فقد وقعت فى عصرنا 


الفوائد النافعة و كيفية الحياة البرزخيه يسن 


بمعونه الطب. و لها بحث طويلء و اليوم : تحفظ اجساد من الانسان الميت فى محفظات طبه 
برجاء احيائها بعد مدة مديدة يقدر الطب على علاج أمراضها التى لا دواء لها اليوم. 

*- و اعلم ان مصب الآيات السبع كلها هى إعادة الأبدان المادية دون إعادة مجرد الروح 
مجرّداً كان او جسماً لطيفاً. 

-٠‏ لذات الجنة مادية و روحانية. اما الاولى فالقرآن مشحون بذكرهاء و اما الثانية فلقوله 
تعالى: «وَرِضْوَانٌ مُنَ الل أَكْبد ذَلِكَ هُوَ الَْوْرُ الْعَظِيمُ «التوبة: 41/5 

و فى بعض الأحاديث الواردة فى حق محمّد ع ما يدل على علوٌ درجاتهم فى الجنان و 
00 حق المومنين فى كل ليلة جمعة و زيادة النور(العلم والمعرفه) و قوله تعالى: اوَلَكُمْ 

تَمْتَهِي أَنفْسَكُمْ وَلَكُمْ فِِهَا ما تَدّعُونَ «+فصلت: ١7م‏ 

وخ سا يلعل لأ متشي هه لايدطثة تبي وَهُمْ فِي مَا 
2-28 2 . . كر 7 و . 3 2 007 م. 
١‏ ته أَنفسهُمْ حَالِدُونَه «الانبياء: 4٠١7‏ و «يُطاف عَلَيْهُم بصِحَافي من ذَهَب وَأْكْوَاب وفها 
ما تَشْتَهِيه الْأَنفُس وَتَلَذَ الْأَينُ وَأَكُمْ فِيهَا حَالِدُونَ» «الزخرف:١17م‏ 

و لاشك ان نفوس الأنبياء و الأولياء و العلماء تشتهي العلوم و المعارف لاسيّما معرفة الحق 
بدرجاتها العالية الممكنة و معرفة الكائنات الواسعة و أسرار الخلقة. رزقها الله ايانا و جميع 
الطالبين» و عذاب الكفار ماديّ و هو الخلود فى نار جهنم و روحانيّ كالحسرة كما فى الآية 
امن سورة مريم: ١و‏ أَنْذِرْهُمَ يَوْمْ الحَسْرَةٍ إِذْ قْضَِ الْأه:. 

وقوله تعالى: «وَكَالَ الَّينَ اتبعُوا لو أنَّ لََا كَدَةَ فكبرَأْ مِنّْهُمْ كَمَا تَبدَهُوا من كذلك يرهم الله 
أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيِهِمْ وما هُم بِحَارِحِينَ مِنَ الَّارِه «البقرة: 411 

وأىّ عذاب أكبر من حسرتهم على حرمانهم من الجنة و نعيمها و إمتناع أهل الجنة من 
الإجابة عن سؤالهم من إعطاء رزق الجنة لهم كما فى القران. 


يل المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


بحث و تفصيل 

8- تخيّل بعض الحكماء أن عود الروح الى البدن الدنيوى يوجب التناسخ و رددناه فى ما 
تقدّم و توضيحه؛ أن امتناع التناسخ مبني على الركنين: أحدهما: تعدد البدن كالجنين الانسانى 
أو الحيوانى أو السلول النباتى أو الوجود الجمادى بعد مفارقة النفس الناطقة من البدن الاول 
الى الثانى على قولهم. 

ثانيهما: عدم المناسسبة من جهة الفعلية اللاكتسابية للنفس مع البدن حتى يستلزم رجوع 
الفعلية الى القابلية و ليس الأمركذلك فى المقام. 

4- نسب الى الإشراقيين أنهم وجهوا المعاد الجسمانى بالجسم المثالى و قالوا انه موجود 
قبل الجسم المادىء فيتعلق الروح به بعد تركه البدن الماديّ العنصرى و به يقدر على الأفعال 
الفكرية و التخيّليّة. 

وضعف هذا التوجيه واضحء فانه غير البدن الخارج من باطن الأرض كما تكرر ذكره فى 
القرآن. 

واذا قيل ان البدن المثالى بعد استعداده قد تعلق به النفس من العالم العلوى فيقال فى جوابه 
انه لايعقل تعلّق الروح به لإجتماع النفسين على بدن واحد. و هذا محذورثان. 

على ان النفس المفاض على البدن المثالى غير مستحق للثواب و العقاب و ما يقال من 
عدم المنافاة فى اجتماع نفسين على بدن مثالى واوء اذا كان أحدهما مدبراً للبدن(كما فى 
الدنيا) و ثانيهما لأجل كونه موضوعاً للأفعال الخيالية و الفكرية» فما لم يكن للقوة الخيالية و 
صورها بدن لايحقق له موضوع. و يقول صاحب الأسفار بأن البدن المثالى غير موجود سابقاء 
بل هو يحصلا من النفس و هو مرتبة كمالية من البدن المادى بعد كون الوجود ذاتشكيكك و 
المحشور فى القيامة هو هذا البدن المثالى المجرد من المادة. 

أقول: اذا فرضنا قيام القوة الخيالية بالنفس كما يقول به هذا القائل فما وجه حاجة النفس 


الفوائد النافعة و كيفية الحياة البرزخيه أل 


الى البدن المثالى؟ 

ومن نظر الى الآيات الكثيرة القرآنية الواردة فى حشر الأبدان فى القيامة و عذاب الأعضاء 
فى نارجهنم و انتصف من نفسه و خلع رداء التزوير و ترك التلاعب بالآيات النازلة من الله 
تعالى لايبقى له الا اختيار أحد المذهبين المتناقضين: الأخذ يكلام صاحب الأسفار و من تبعه» 
و رد الآيات المذكورة من دون دليل عقلىَ على صحة جملة من أقاويل هؤلاء. 

قبول الآيات الكثيرة القرآنية الدالة على جسمانية المعاد و كونها مادية و لاجامع بين 
القولين. 

-٠‏ و لأبى على سينا كلام مشهور فى كتاب الشفاء: يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو 
منقول من الشرع و لاا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة و تصديق خبر النبوة و هو الذي 
للبدن عند البعث» و خيرات البدن و شروره معلومة لا يحتاج إلى أن تعلم» و قد بسطت 
الشريعة الحقة التي أتانا بها نبينا و سيدنا و مولانا محمد يم حال السعادة و الشقاوة التي بحسب 
البدن. 

و منه ما هو مدرك بالعقل و القياس البرهاني و قد صدقته النبوة و هو السعادة و الشقاوة 
الثابتتان بالقياس اللتان للأنفس. (الشفاء (الالهيات) المقالة التاسعة الفصل السابع ص ”677) 

أقول: السعادة و الشقاوة بقسميهما راجعتان الى ادراك النفس. و على كل ما ذكره فى 
الشق الأول متين' فان العقل لايحكم بوجوب المعاد و ايصال الثواب الى المطيعين و لا 
بادخال الكفار فى نار جهنم لما تقدم فى مباحث الكتاب المتقدمة من عدم إستحقاق الاولين 
للثئواب مطلقا حتى فى البرزخ. وكفاية عقاب الكافرين بمقدار معاصيهم فى البرزخ. 

و ما ذكره غير واحد من الباحثين من الأدلة العقّليّة على المعاد الجسمانى غير مقنعة لأهل 


-١‏ لم أفهم عودة الروح الى القيامة بعد بقائه فى البرزخ كما ذكره ابن سينا فى الشق الثانى من كلامه. و ستشير اليها فى 


مأ بعد. 


بع المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


التحقيق و العمدة فى إثبات المعاد الجسمانى هى الآيات القرانية. 

-١‏ تعلق النفس بالبدن المادى فى الحياة الحاضرة تعلق تدبيريّ و استكمالي اذ لايمكن 
كسب أكثرالفضائل و الكمالات الا بالبدن و كذا تحمل الآلام و الأوجاع و المصائب فى 
إكمال العبودية لله تعالى لحصول تقوية الإيمان و التقى و حصول الدرجات العلى بدونه و 
التخلّف عن طريق الاستكمال و إتباع الشهوات و اللذات الحاضرة المحظورة سبب للسقوط 
فى العذاب. و الظاهر- و العلم عند الله- ان تعلّق النفس بالبدن البرزخى لمرتبة ضعيفة من 
ادراك اللذة و الألم و لعله يناسب أن نعبّرعنه. بالتعلق التدبيريّ الإستعمالى. 

واما فى الآخرة فتعلقها بالبدن المادى تدبيريّ التذاذيّ استثماريّ للمقربين و أصحاب 
اليمين فلايستغني الروح عن بدنه كما زعمه صاحب الأسفار (ج108/84) و تعلق تدبيرى تألمى 
لأصحاب الشمال ( الدنيا مزرعة الآخرة) و كأنه هذا فرق رئيسي بين الدنيا و الآخرة؛ بعد 
قانون الكهولة (انتروبى) الحاكم فى الكرة الأرضية فقط. و استبداله فى القيامة بقانون البقاء و 
الثنات. 

و فى تخيّل جميع من أصحاب الحكمة: الفرق الرئيسي و الأصلي بين الحياة الدنيا و الدار 
الآخرة هو تعلق النفس بالبدن المادي العنصرى فى الاولى. و بالبدن المثالى فى الآخرة. لكن 
يبطله ظواهر القرآن الكريم. نعم تعلق النفس فى البرزخ انما هو ببدن لطيف برزخى و لا 
نعترعنه بالجسم المثالى لعدم علمنا بحقيقته الجسم البرزخى و اجتنبوا قول الزور. 

اما الفرق بين حياة البرزخ و الدارالآخرة عند أصحاب الحكمة مع أن متعلق النفس هو 
الصورة المثالية فى النشأتين فهو بالشدة و الضعف و بالكمال و النقص كما صرّح به الشيرازى 
و السبزوارى فى الأسفار و تعليقتها. و هو مجرد دعوى خالية من الدليل فلا نخاف منها. 

ثم تمام الفرق بين الدنيا و الآخرة كالفرق بين الناقص و الكامل فى تمام المراتب و فى 


الفوائد النافعة و كيفية الحياة البرزخيه 1١‏ 


العرض و الطول كما يستفاد من الظواهر القرآنية و الحديثية اجمالاً. و لاعلم للانسان العادى 
بتفاصيل ذلك بل يقول خالق الآخرة لرسوله الخاتم عظ: «الْحَاقَةٌ ما الْحَاقَةٌ وَمَا أَذرَاكَ ما 
اْحَافةُ «الحاقة: 4-١‏ «الْقَارِعَةٌ مما الْقَارِعَهُ وما أَذْرَاكَ ما الْقَارِعَةُ»(القارعة: 45-١‏ دوَمَا أَذْرَاكَ 
ما مَقَّره طالمدثر: 4707 هوَمَا أَذْرَاكَ ما يَوْمُ الْمَصْلٍ ؛«المرسلات: 4١5‏ دوَمَا أَذْرَاكَ ما يَوْمُ 
الدّينِ» (الانفطار: 418-1١7‏ «وما أَذْرَاكَ ما الْعَقَبَهٌ (البلد: ١7‏ 4 

و يقول تعالى: 'قلا تَعْلَمُ نفس مَا أَحفِي لَهُم من فُرَةٍ أَغيِنٍ جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
«السجدة: 417 و غير ذلك من الآيات الكريمة. فترى الكفار يحترقون فى النار و لايموتون 
بخلاف نار الدنيا فانها تميت المحترق. 

نعم يمكن ان يفرق بين الدارين بفروق اخرى نذكر بعضها: 

اولها: ان الدنيا كل نفس فيها ذائقة الموت و ليس كذلك الدار الآخرة:« لَايَذُوقُونَ فِيهَا 
الْمَوَت إلا الْمَوْنَه الأولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيم» «الدخان: عه4 

ثانيها: انها دارفناء و تلك داربقاء. 

ثالئها: انها ذات شمس و حرارة مؤذية و ليس كذلك الآخرة:: كُتَكِيِينَ فِيهًا عَلَى الْأَرَائِكِ لا 
يَرَوْنَ فِهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرَاء «الانسان: 41 

رابعها: فيها انهار من ماء غير آسن و انها من لبن لم يتغيّر طعمه و انهار من خمر لذة 
للشاربين:«لا فِيهَا عَوْلُ وَلا هُمْ عَنْهَا يَرَفُونَه «الصافات:457 و انها من عسل مصفى:«مَتَلُ الْجَنَه 
التي وَعِدَ المْتّقُونَ فيا أنْهَارٌ من مَاءِ غَيْرٍ آسِن وَأَنْهَارٌ ممن لَبنِ لَمْ يتََيِرْ طَعْمَه وَأَنْهَارٌ مْنْ حَمْرِ 
َدَةِ شَارِينَ وَأَنْهَارٌ م عل مُصَفَّى وَلَهُمْ فيهَا مِن كُلٌ الكَّرَاتٍ وَعَغْفرَةُ من ربْهِمْ كَمَنْ هو 
حَالِدٌ فِي النّارِ وَشَقُوا ماء حَمِيمًا فقَطْعْ أمَعَاءهُمْه إمحمد: 4١5‏ 


؟١‏ المعاد فى ضوء الدين و العمل و العلم 


8- حول التناسخ 

-١‏ و من جملة ما استدلّ الذين جحدوا المعاد الجسمانى العنصرىء انه يرجع الى التناسخ 
الممتنع لاستلزامه اجتماع النفسين فى بدن واحد و هو غير ممكن سواء صدق عليه التناسخ أو 
لا. 

وجه اللزوم: اذا تم أجزاء بدن و التئمت بينهم تستأهل بأن يتعلق به نفس جديدء فاذا فرض 
تعلّق الروح الاول المتحقق فى البرزخ به تصحيحاً للمعاد لزم اجتماع روحين ببدن واحد و هو 
محال. 

قال صاحب الأسفار ان مفسدة التناسخ بحسب المعنى كما ذكره واردة هاهنا بلا مرية و 
هي لزوم كون بدن واحد ذا نفسين فإن تلك الأجزاء لو كانت قابليتها لتعلق النفس حين 
التفرق باقية لم تفارق عنها النفس فكان زيد حال الموت حيّاً وقد فرض ميتاً و إن لم تكن 
باقية فاحتاجت في قبولها للنفس إلى انضمام أمر إليه به يستعد للقبول فإذا انضم إليها ذلك 
الأمر و صارت مستعدة باستعداد آخر جديد لا بد أن يفيض عليها من المبد! الجواد فيض 
جديد و روح مستأنف فإذا تعلق بها الروح المعاد أيضا كان لبدن واحد روحان وهو ممتنع.' 

أقول: و هو كلام باطل و توهّم فاشل و لاينبغي صدوره من مثل صاحب الأسفار فان روح 
زيد مثلا كان فى الدنيا و تحرك الى كماله أو ضد كماله أو نقيضه. ثم انتقل الى البرزخ و 
مكث فيه ما شاء الله ثم تركب بدنه فى القيامة من الأجزاء المنتشرة المتفرقة المتباعدة أو منها 
ومن أجزاء آخر مناسبة لروح زيد كما و كيفاً دفعة و بلا تدرّجء فيتعلق به الروح المذكور 
فأين الحاجة الى روح جديد؟ فأين التناسخ؟ 

افرض انه تناسخ لغة او اصطلاحاء لكنه ليس بمحال لعدم استلزامه رجوع الفعلية الى القوة 
ولا تعلّق نفسين ببدن واحد و ليس حال هذا البدن حال الجنين فى بطن امه حتى يدعى ان 


- الأسفار. خْ 3 ص 1 


حول التناسخ يقل 


الروح موجود فيه و لو بعنوان الجسم فانه جسماني الحدوث و روحاني البقاء عندهم! 

و بعبارة اخرى: لرجوع الفعلية الى القوة موردان على ما وقع الكلام فيه: 

أحدهما: رجوع الروح الى البدن المادى فى القيامة كما هو محل النزاع فى المقام. و قد 
عرفت أنه لا يسلتزم رجوع الفعلية الى القوة ليكون من تحصيل الحاصلء بل لأخذ آثار 
الكمالات الإعتقادية و العملية و الأخلاقية و هو الثواب و اللذة الماديّة و العقليّة و فى الكافر 
عقاب عناده و بعده عن الحق فالمعاد لأخذ أثر الملكات الحاصلة للنفس فى الدنياء و التنهم 
بها و ليس هو من الإستكمال فى شيء. فافهم. 

و هنا شيء آخر بالنسبة الى الثواب العقلىء اذ يمكن أن يقال بأن فعلية نفوس أصحاب 
اليمين بل و حتى المقربين غير كاملة من جهة القوة العلمية» فيفيض عليها فى الجنة العلوم و 
المعارف من فياض قديم لا ينتهى حقايق معرفته. و هذا العلم المفاض ان قيس الى حالتهم 
الدنيا فهو ثواب و جزاء و ان قيس الى حالهم الفعلى فهو استكمال جديد بمرتبة شديدة من 
الفعلية فافهمه جيداً.' و لا اشكال فيه. 

انيهما: خلق الروح قبل البدن كما عن جماعة من المشايين» ثم تعلق كل نفس ببدن بأمر 
الله سبحانه و تعالى. 

فأوردوا عليه: بأن النفس مجردة لامادة لها و لاقوة» و ارجاعها الى المادة ارجاع الفعلية الى 
القوة. 

أقول: تقدّم أن النفس المجردة اذا تعلقت ابتداءاً ببدن جنين مثلاً» لا ينافى تجرده الذاتى 
ولا رجوع الفعلية الى القوة فان المجرد المرتبط بالبدن غير المجرد المفارق و لامنافاة بين 


-١‏ وليس حال النفس الناطقة المجردة للانسان كحال المجردات المفارقة أن يثبت وجودها كما يظهر من تفسير 
الميزان أيضاً ج 7١4-707/١‏ و يقول الله لسسيد الكونين يي «قل رب زدنى علماً؛ فلا موجود امكانى كان فعليته شاملة 
لجميع الكمالات و العلوم. بل المجردات المفارفة على فرض وجودها أيضاً ممكنة محدودة غير واجادة لجميع 
الكمالات. 


ع١‏ المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


تجرد و جوده و فقدانه الكمالات؛ بل لا يتيسر لأحد من النفوس البشرية فى الدنيا اكتساب 
جميع الكمالات و ان كانوا من الانبياء 2 كما عرفت من الآية ا لمذكورة فى التعليقة. فلا 
منافاة بين فعلية وجود المجرد اى نفوس بنى آدم و من يماثله من سائر الاحياء و استعدادهم 
لإكتساب الكمالات فى الدارين سواء تعلقت بالأبدان المكوّنة فى الرحم أو بالأبدان المعادة 
فى القيامة. فتأمل. 

أقسام الانتقالات و بحث آخر حول التناسخ. 

-١‏ الانتقال الإبتدائى للنفس ببدن جنين انسانى أو حيوانى' سواء كان منشأ النفس هذا 
البدن كما ذكره صاحب الأسفار أو أوجدها الله حين استعداد الجنين فى الرحم لتعلقها به بعد 
أربعة أشهر أو خمسة أشهر مثلاً بعد انعقاد النطفة فى رحم المرأة أو خلقها الله قبل البدن بألقَى 
سنة كما هو المأثور و سيأتي بحثه. 

"- الانتقال و تحوّل نفس من مرحلة النقص الى حد الكمال كما هو محسوس فى الحيوان 
والانسان و غير قابل للانكار. 

"- الانتقال من البدن المادى فى هذه الكرة الى عالم البرزخ ببدن برزخى. 

؟- الانتقال من البدن البرزخى الى بدن مادى فى الآخرة عندنا. 

0- الانتقال من بدن مادى الى بدن مثالى بمرتبة فى البرزخ و اليه بمرتبة قوية عند صاحب 
الأسفار و أتباعه فى القيامة. 

ولى فى كل ذلك للتناسخ المحال شيء كما عرفته من الفائدة السابقة و الله الموفق. 

نعم اذا فرضنا خلق الروح قبل ألفَى سنة سواء كان ببدن لطيف أو بلا بدن» يتوجه اليه 
سوال و هو عدم تذكر الأطفال و حتى الشباب و ....؟ ما وقع لأرواحهم فى تلك المدة المديدة 


-١‏ و يحتمل الحاق الجن و سائر الموجودات العاقلة المادية فى المجرات السامية و بعض الكرات السامية فى مججرتنا 
بالانسان فى ذلك. 


وما معنى قوله تعالى:'وَاللَُ أخْرَجَكُم من بون أُمَهَاتكُمْ لا تَعْلَمُونَ يناه هالتحل: 478 الا أن 
يقال انه منقوص بقوله تعالى:'وَمِنككُم تمن يُرَدٌ إلى أَرذلٍ الْعمْرٍ لكلا يَعْلَمَ مِن بَعدٍ عِلْم شَبئًاء 
«(الحج: ه) حيث نفى الله عن الانسان الكبير مطلق العلم مع بدنه المادى. فلاحظ و تأمل و 
انتظر. و لاحظ أقوال الناس فى كوهر مراد لمؤلفه اللآهيجى. ص 67/9. 


بحث من زاوية اخرى 

هل المسخ الوارد فى القرآن فى حق من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم القردة و 
الخنازير. يحمل على مسخ باطنهم و كثافة أرواحهم و شباهة نفوسهم بنفوس القردة و 
الخنازير؟ أو على حقيقة جعل أبدانه كأبدانهما؟ «المائدة: 4290 «الاعراف: 4١28‏ فعلى الاول 
لا كلام لنا فيه فى هذا المقام. و على الثانى أليس المسخ يرجع الى النسخ؟ قيل: لاء لأنّ نفوس 
هؤلاء الملعونين نفوس انسانية فى أبدان حيوانية من غير صيرورتها نفوساً حيوانية. 

وان شئت فقل: لا ان النفوس رجعت من الفعلية الى القوة و لا ان البدن الانساين تبدّل 
بتمام أجزائه حتى تبطل تمام خواصه الفيزيالوجية؛ فان الغرض اذاقة الممسوخ العذاب و 
اهانتهم و جعلهم نكالا للناس و موعظة للمتقين «البقرة: 499' و هذا الغرض لايحصل بالنسخ 
وان أمكن فانه عذاب آنى لا موقت بايّامء و الله العالم. 

و اما الرجعة فقد وردت فى أحاديثنا فى حق جماعة من المؤمنين و الكافرين بعد ظهور 
المهدى سواء فى حياته أو بعد حياته و إحياء الموتى بإعجاز الأنبياء كعيسى يلت و غيره و 
إحياء الله عُزير النبى عَمَلاه و إحياء ابراهيم مَل أربعة من الطير و أمثال ذلك فه وكإحياء الناس 


يوم القيامة. و ليس من التناسخ بشيء و من يرى عود الأموات بأجسامهم العنصرية المادية فى 


-١‏ نص الآبة : 'وَلَفَدْ عَلِمكُمُ الذِينَ اعمَدَوا مِكُمْ فِي التَبْت فَمُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةٌ حَاسِبِبنَ فجَعَلَاهَا نَكَالَا لْمَا بئْنَ يَدَيْهَا 
وَعا خَلْفَهَا وَمَؤْعِطَة لَلْمتْقِينَ:. أقول: و فى تبديل ضمير الجمع (لهم كونوا) بضمير مفرد (ها) غاية الإهانه و آنهم ليسوا 
من الانسان بل أشياء مبالغة. و له احتمال آخر انظر التفاسير. 


ع١‏ المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


القيامة من التناسخ الممتنع كصاحب الأسفار و غيره هل يلتزمون بأن أجساد من أحياهم الله 
تعالى أو عيسى تيناج بإذن الله أجساد مثالية مخلوقة للروح و غير مادية؟!!. 

و فى الاسفار ج 122/84: و انما سمّي يوم الآخرة بيوم القيامة» لان فيه يقوم الروح عن هذا 
البدن الطبيعي مستغنيا عنه فى وجوده قائما بذاته و بذات مبدعه و منشثه و البدن الاخروي 
قائم بالروح هناك و الروح قائم بالبدن الطبيعي هاهنا لضعف وجوهه الدنيوي و قوة وجوده 
الأخروي. 

أقول: صاحب الأسفار كجملة من الحكماء لا يتحاشون من تأويل القرآن بما يشتهون و 
القرآن يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الروح و الملائكة صفا و هو يفسر معنى 
يوم القيامة بما يهوى و تأويله مردود اليه. 

و قال فى محل آخر ج ٠٠١/4‏ فى جواب ان الأرض محصورة و عدد النفوس غير متناه 
فلا تفى الأرض بأن يحصل منها الأبدان الغير المناهية: و الجواب الحق أن لاعبرة بخصوصية 
البدن الاخروي و ينشأ من النفس بحسب صفاتهاء لا أن النفس يحدث من المادة بحسب 
هيئا تها و استعداداتها كما فى الدنيا. 

أقول: القرآن يقول ان البدن المادى يخرج من الأرض و القبور و الأجداث و هذا القائل 
يقول انه يصدر من النفس و ليس بمادي ثم يدعى أنّ مذهبه موافق للقرآن دون ما يذهب اليه 
المتكلّمون!! 
تقسيم رباعى: 

إن ذهب روح الإنسان 

إلى بدن إنسان آخر فهو نسخ. 

و إلى بدن حيوان فهو مسخ . 

و إلى جسم نبات فهو فسخ . 


حول التناسخ ع١‏ 


وإلى جسم جماد فهو رسخ. 

و قال قوم بوقوع التناسخ و ارتباط الروح ببدن إنسان آخر بعد موت البدن السابق و رما 
يقال بحلوله ببدن الحيوان إنتقاماً من أعماله السيئة. كل ذلك من الخيالات المستحيلة فى 
الخارج فليس ارتباط الروح بالبدن كإرتباط الراكب بم ركوبه؛ لاسيّما على القول بكون الروح 
جسمانية الحدوث و روحانية البقاء» و إن كان كونها روحانية الحدوث و روحانية البقاء أظهر 
عندنا. و العمدة أن الرجوع عن الفعلية إلى القوة و الإستعداد غير معقول. 


قائدة 

يقول بعض أهل النظر ان آيات القرآن الدالة على أمور المعاد ربما تتجاوز من ثلث كل 
آياته و ان مجادلات النبى الأكرم تن مع الناس فى مورد المعاد أكثر من مجادلاته معهم فى 
التوحيد. 

وقيل: تبلغ عدد الآيات الواردة فى المعادء الى ألَين! 

أقول: المعاد الجسمانى من أضجوك الدين و الإعتقاد به مفيد للحياة الحاضرة أيضاء وهو 
يضمن العمل بالشريعة و الأخلاق. 

و اعلم أن إعادة الأجسام فى القيامة مثل إبدائها فى الدنياء قال الله تعالى: كما بَدَأكُمْ 
تَعُودُونَ» (الأعراف: 459 كما بَدَأنا أَوّلَ حَلْقٍ تُعيدُه وَغداً عَلَينا إنّا كُنا فاعلينَ ٠‏ «الأنبياء: 41٠١‏ 

قلنا ان رجوع هذا الى التناسخ إدعاء غير معقول و لا يرجع الروح من كماله الفعلى الى 
القوة الصرفة لتدبير الجسد و الاستكمال منه؛ فضلاً عن رجوعه الى تدبير أبدان الحيوانات 
والنباتات و أسوء منه الرجوع و تعلقه بالجمادات و لعله واضح البطلان. 


و استدل أيضأ بعضهم على بطلانه بمقدمتين: 
الف) بر اساس تجربه وآمار كيرى ثابت شده اس تكه شماره افراد بشر درآغاز خلقت به 


١8‏ المعاد فى ضوء الدين و العمل و العلم 


اين مقدار نبوده. و به تدريج در سايه توليد مثل» نسل نوع انسان به طور سر سام آأورى رو به 
ازدياد كذاشته استء بر اساس محاسباتى» تعداد مرد كان در حال طبيعى يكك سوم نوزادان 

ب) در اثر وقوع جنكهاء زمين لرزه هاء طوفانهاء سيل ها و امراض خخطرناكك ناكهان تعداد 
زيادى از نفوس تلف مىشوندء در حالىكه نوزادان درآن وقت بمقدار ناجيزى نسبت به 
رفته كان مى باشند. 

ودراين صورت لازم مىآيد أرواح براى مدت طولانى سركردان بمانندكه تعطيل 
أرواح نام دارد كه باعتقاد خود تناسخيها امكان ندارد. اساسا موازنه بين نوزادكان و مرده 
كان هيجكاه بر قرار نبوده است جون تزايد نفوس بشر امر محسوس است.' 

نككارنده فكر مى كند در همين يكصدسال كذشته شماره نفوس از اول دنيا از دو برابر 
بيشتر شده است. و تعداد نفوس حاضر انسانها در هيج زمانى سابقه ندارد, بنابراين هيج كونه 
موازنهاى بين افراد مرده و نوزاد دركره زمين روزانه وجود نداشته و نخواهد داشت. در 
حالى كه طبق عقيده تناسخيها افراد انسانى از نظر مركك و ولادت بايد مساوى باشند. 


لان - الحنة و جهنم موجودتان فعلاً 
قال الله تعالى: «وَجَنَهَ عَوْصهَا السَمَاوَاتٌ وَالْأَرَضٌ أُعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَه «آلعمران: 417 
و قال: «وَجَنَّه عَوْضُهَا كُعَوْض السَمَاءِ وَالْأَرْض أُعِدَّتْ لِلَِّينَ آعنُوا بالل وَرُسْلِهِه (الحديد: 
41 


42 2 1 2 ءً* 2 هم ٍ- 
و قال تعالى: «قَاتَّهُوا النَارَ الَّيِي وَقُودُهَا النّاض وَالْحِجَارَةٌ أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» «البقرة: 4574 


و قال تعالى: «وَاتَُوا النَّارَ الَيَى أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» «+آلعمران: ١1١‏ 4. 


-١‏ معاد در نككّاه وحى و فلسقه. ص سوم 


الجنة و جهنم موجودتان فعلا هل 


أقول: ظاهر الآيبتين الاوليتين- بقرينة كلمّة أعدّت- وجود الجنة قبل زمان نزولهما على 
لكوي ا م ا ل و 

و قال الله تعالى: ١‏ ه ْلَه أخرئ عِندَ سِدْرَةٍ الْمُتَهَى عندها جنة المأوى: (النجم:7١-‏ 
41 

هذه الآبة تدل اولاً على وجود الجنة فى زمان نزولها و ثانياً على مكانها فى السماءء لا فى 
بطن هذا العالم كما تخرص المتحيّرون. 

أقول: و يؤكده الأخبار المعراجية الدالة على وجود الجنة و النار و أنه ع قد دخل الجنة 
و رأى النار و فيها رواية واحدة معتبرة سنداً' و هى معتبرة الهروى الذى وثقه بعض الرجاليين 
ولم يضعفه أحد لكنى على وجل من قبول رواياته. والله العالم. 

وعلى كلء توجد آيات اخرى تؤيد خلق الجنة و النار وان لم تكن لها دلالة ظاهرة. 


وَلْعَدُ 


04- حكمة العود الى الحياة الآخرة" 
لماذا يحي الله الإنسان فى كرة الساهرة و هى كرة كبيرة جداً و هى مكان حساب ملايين 
مليارات من الإنس والجن. 
و الكرة الساهرة إمَا فى مجرّتنا أو فى إحدى مجرات آخر؟ و المحي هو واجب الوجود 
العليم الحكيم المختار و لابد لأفعاله من غايات. 


-١‏ معجم الاحاديث المعتبرة: ج .١‏ ص 717 و5758. 

"- وجوب عود الناس فى القيامة نقلي و تعبدي لا دلالة للعقل عليه؛ خلافاً لجمع اذيمكن ايصال العقابٍ و الثواب 
الموعودين الى الأرواح فى عالمها. و تقدم أيضاً أن لزوم الثواب أيضاً نقلي غير عقلي. نعم لزوم ايصال العذاب الى 
أهله عقلي و هو لايتدعي جهنم فى الآخرة, بل يكفيه عذاب البرزخ. فالقيامة بكامل منازلها الثلاثة من ضروريات 
الدين فقط. نعم نصر المؤمنين المظلومين واجب على الله بانتقامه من الظالم لكنه ايضا ممكن فى البرزخ. و اذا رضى 


المؤمن بزيادة ثوابه من الله تعالى سقط وجوب الانتقام. 


لهل المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


حساب الناس من أعمالهم و توزينها و مواقفها المختلفة لأسئلة متفاوتة» كما هى 
المشهورة؛ ليست بغاية مقصودة من المعاد. بل هى مقدمات لها. و المقصد النهائى من إعادة 
الأجسام و تعلّق الأرواح الإنسانية بها بإرادة الله تعالى و اسكانها فى كرة السائرة هو إثابة 
المطيعين فى الجنّات التى فيها مايشاؤن. و مجازاة الكفار و الظالمين فى النارء كما فى آيات 
كثيرة من القرآن المجيد. و أصبحت فى طول القرون الماضية من حياة سيد المرسلين من 
الضروريات الاسلامية بين خواص المسلمين و عوامهم و شيوخهم و أطفالهم و حتى عند غير 
التشلهية: 

ند الترافه ليا وا انخوينارة نج الات الكريع النجزاددطاق جنال ليقن تن قر 
ذنوبهم بفضله العميم و رحمته الرحيمية. و قدتقدّم أنه غيرواجب عليه تعالى عقلآ و إِنّما حتم 


هو على نفسه وعدا ' 


6- أسباب الجزاء 

منها: تشفي النفس كما فى جزاء الظالم لأجل المظلوم أو من يقوم مقام المظلوم. 

و منها: تأديب المجرم و إصلاحه. كجملة من الحدود الشرعية و التعزيرات» و هكذا فى 
القوانين المرسومة الحكومية فى العالم. 

و منها: إصلاح المجتمع و عبرة المتخلفين كإعدام القائل من 

و منها: إقامة العدل فانها أمر مطلوب بل لازم فى النظام الإجتماعى. 

و منها: مجرد التخلّف عن القانون و ان لم يترتب عليه ما وضع القانون لأجله فعلاً كمافى 
قوانين المرورء فالسائى اذا مرّ بسيّارته من طريق ممنوع العبور يصح مجازاته؛ و ان لم تصادم 
سيّارته بسيّارة أخرى فعلاً و فى جميع هذه الموارد لابدَ من إعتبار الموازنة العقلائية بين الجرم 


-١‏ نعم لايدرك العقل حكمة عدم تناهى ثواب المؤمنين الذين دخلوا الجنة بمغفرة الله سوى الأنبياء والرسل والشهداء 


1 أمثالهم. 


اسباب الجزاء 10١‏ 


و الجزاء و ان كان أصل الجزاء اعتبارياً يختلف من بلد الى بلدآخر و من شعب الى شعب 
آخر و ليس من الطبيعى والتكوينى بشيء. 

و أما جزاء الآخرة فليس من قبيل قسم الثانى و الثالث جزماء فهو إما لإقامة العدل أو من 
جهة تشفي النف س(فى حقوق الناس) و معصية التكليف. هذا إذا كان الجزاء اعتبارياء و اما اذا 
كان طبيعياً فالظاهر تجسّم الطاعة و المعصية مطلقا فلاحظ. و يمككن أن يكون الجزاء تكوينيا 
و لا نعلم حقيقته. و من أهل النظر من منع الجزاء فى الآخرة من أجل تشفي النفس.' 

ولا يخفى أنّ معصية القانون - سيّما القوانين الالهية - موجبة لاستحقاق الجزاء عند قاطبة 
العقلاء. و اما فعلية العقاب للمؤمنين فأمره بيدالله بملاحظة العوامل المسقطة للعقاب المتقدمة 
فى حق المؤمنين دون الكافرين و تطبيقه على فرض تجسّم العمل محتاج الى بحث مستأنف. 

لايقال: لِمَ لا يعفو الله ذنوب عباده حتى ذنب كفر الكافرين فضلاً عن غيرهم فانه جواد 
متفضل حنّان مئّان. بل يمكنه عفو حقوق الناس أيضاً بارضائه إيَاهم بإعطاء العوض من 
حقوقهم التالفة من قبل الجائرين بل اكثرمنه بمرّات؟ 

فانّه يقال: هذا سؤال من لاخبرة له فان الله مع جوده و فضله أخبر عن جزاء الكفار حتماً 


: 2 د 00 : 
وكذا عن الظالمين «فَانْتَهَمْنا مِنَ الّذينَ أَجَرَمُوا وّ كان حَهَا عَلَينَا نَضْرْ الْمُؤْمِنينَ «الروم: 4517 


-١‏ دانشمند شهير آقاى مطهرى مى كويد: يكى از فلسفه كيفرها عقده خالى شدنها است. آن دنيا ديككر صحبت اين 
حرفها نيست. بعد از ميلياردها سال. روز وانفسا است. هركس بفكر يكك ذره سعادت براى خودش است. جه كسى به 
فكر اين مى افتد كه حالا آن كسى كه به من در دنيا ظلم كرده عقده ام روى او خالى شود(معاد ص ١8و‏ 27 و تبعه 
بعض آخر. 

أقول: هذا القول من مثله (ره) عجيب و مخالف للعقل و النقل. اما عقلاً فانَ المظلوم محتاج الى من حمل بعض عقابه 
أو أخذ منه بعض ثوابه. و الظالم يصلح لذلك فكيف لايكون المظلوم بقصد الإنتقام منه. 

و إمانقلاً ففى القرآن آيات تدلّ على تحمّق العداوة بين الناس و لعن بعضهم بعضاً فى يوم القيامة. العتكبوت/18. 
الأحزاب/18. الزخرف/17. المائدة/١-‏ 296 على وجه. 


ل المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


(فافهم). والله تعالى لايسئل عمًا يفعل و هم يسئلون فهذا السؤال مع وجود الآيات الكثيرة فى 
عذاب الكفار و الفساق لغو و من فضول الكلام. وكأنَ هؤلاء يعظ ربهم الحكيم العليم. 

نعم أنَّ الغقات: شدواء كان تكوييا أو طيغا أو جعلياً. مطابق للجرمء فان المعاقب عادل 
حكيم خالق عالم بجميع الدقائق والجزئيات. و أما أن العقاب و التّواب جعليان أو طبيعيان أو 
تكوينيان يخضعان قانون العلية و السببية أو متوسطان بينهماء فبحث محتاج الى تحقيق صعب. 


٠‏ 9ل- رابطة الجر دمة و الجزاء 

الجزاء تابع للجريمة و المعصية. فلابد من تحقق مناسية بينهما. 

والمناسبة قد تكون عقلائية إذا كانت الرابطة وضعية جعلية كما فى التعزيرات الشرعية و 
القوانين الجزائية الدولية» و قد تكون طبيعية إذا كانت الرابطة علية كما فى الأمراض و العلل و 
قد تكون عينية كما فى فرض تجسّم العمل بالجزاء. و هذه الأقسام الثلاثة إستقرائية إذ يمكن 
أن تكون الرابطة بين المعصية و العقاب الأخروية رابطة أخرى لا يدركها عقولنا. 

وهذه المناسبة قد تلحظ بمقدار الزمان و قد تلحظ بلحاظ الكيفيّة أو الكميّة. 

فمن قتل شيخاً كبيراً قريب الموت فى أوائل بلوغه و تكليفه عمداً يقتل به و ريما سجن 
حسب القوانين الوضعية حبس الأبد ثمانين سنة أو مائة سنة فالجريمة تحقق فى خمس دقائق 
من الزمان و الجزاء حبس الثمانين أو مائة سنة و لا يلتفت أحد إلى عدم المناسبة الزمانية 
بينهما. و هكذا و على كل هذه الإعتبارات المختلفة. لا يدرك العقل سبب الخلود فى جهنم 
لمن كفر عمداً بعد بلوغه. خمسة سنين مثلاً أو خمسين سنة. 

و ما لفقوه فى الجواب, شعار و إستحسان و إحتمال و تخمين و الحق إرجاع الأمر إلى الله 


الحكيم العادل. 


رابطة الجريمة و الجزاء لل 


وقد يقال: نعم إنّه ظلم لكن العقل العملى الحاكم بالتحسين و التقبيح مطاع بين العقلا 
فى حياتهم و لا يبقى فى نظام الحياة الأخروية و لا يلزم به الله تعالى هناك. 

أقول: لكن الظاهر من القرآن معاملة الله تعالى مع عباده فى الدنيا و الآخرة على أساس 
العقل العملى فهو حبّة كحجيّة مدركات العقل النظرى - الإمكان و الضرورة أى الواجب و 
الإمتناع - و الآيات الدالة عليه كثيرة و منها الآيات الدالة على أن الله يحكم بالعدل و القسط و 
لا يظلم أحدا. 

و فى رواية الكافى عن الصادق ظِْنتَه عن رسول الله #: «نيهُ الْمُؤْمِنِ حَيِرٌ مِنْ عْمَلِه وَ نه 
الْكَافِرٍ شْرٌ مِنْ عَمَلِهه.' 

وفى حديث المحاسن و الكافى و العلل عن الصادق تَِته: إِنّمَا حلدَ أُهُلُ النَّارِ في النَّار 
أن اهم كانت في الدَا أن لو حُلُوا فيه أن يفضو وا اللة أتداً. وَ نما حُلدَ أل الْجَنِّ في الْجَنَّ 
ِأنَّ نَاتِهمْ كَانَتْ في الدَّنْيا أَنْ لو بَقُوا فِها أَنْ يُطِيعُوا الله له أبداً فَالئيّاتٍ خَُلدَ هَرُّلَاءِ و علا كه 
َلَا فَوْلَهُ تَعَالَى: «قل كُلّ يَعْمَلُ عَلى شَاكِلَيهء «الاسراء: 445 قال: أي عَلَى نتنِهه. " 

أقول: أولاً ضعف الخبرين المذكورين سنداً و ثانياً أنّ روايات الباب المذكورة أكثرها 
يدل على أن الهم بالسيّئة لا يكتب. فكيف تكون نية الكفر و العصيان موجبة للخلود فى 
النار؟. 

و متنهما أيضاً غير معقول للعقل. و خلاصة الكلام إن قلنا بقبول الخلود تعبداً فهو لأجل 
دلالة الآيات الكثيرة القرآنية التى هى مقطوعة بالضرورة فضلاً عن التواتر دون هذين الخبرين 
غير المعتبرين سنداً و أمثالهما. 


.58 1١ج الوسائل.‎ -١ 


3 - الوسايل» حا ص 8" باب استحباب نيه الخير... 


ع6 المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


اء-مع صاحب الأسفار فى معاده 

قال فى ج 4. ص 157. من كتابه فى بيان اختلاف مذاهب الناس فى باب المعاد: و فى 
طبعة اخرى منه ج 24 ص 127 و 185: 
إن من الأوهام العامية و الآراء الجاهلية رأي من ذهب إلى استحالة حشر النفوس و الأجساد و 
امتناع أن يتحقق في شي ء منهما المعاد و هم الملاحدة و الطباعية' و الدهرية و جماعة من 
الطبيعيين و الأطباء الذين لا اعتماد عليهم في الملة و لا اعتداد برأيهم في الحكمة زعما منهم 
أن الإنسان ليس إلا هذا الهيكل المحسوس حامل الكيفية المزاجية و ما يتبعها من القوى و 
الأعراض و أن جميعها مما يعدم بالموت و يفنى بزوال الحياة و لا يبقى إلا المواد المتفرقة 
فالإنسان كسائر الحيوان و النبات إذا مات فات و سعادته و شقاوته منحصرتان فيما له بحسب 
اللذات و الآلام البدنية الدنيوية» و في هذا تكذيب للعقل على ما رآه المحققون من أهل 
الفلسفة و للشرع على ما ذهب إليه المحققون من أهل الشريعة و المنقول من (جالينوس) في 
أمر المعاد هو التردّد و التوقف بناءٌ على توقفه في أمر النفس أنها هل هي المزاج فتفنى 
بالموت و لا يعاد» أم هي جوهر مجرد فهو باق بعد الموت فلها المعاد. ثم من المتشبثين بأذيال 
العلماء من ضم إلى هذا أن المعدوم لا يعاد ' فإذا انعدم الإنسان بهيكله لم يمكن إعادته و 


-١‏ الفرق بينهما أن الطباعية بعد المواد الجسمانية و هي القوى الانفعالية لم يتفطنوا من القوى الفعلية و المبادي الفاعلة 
إلا بالقوى و الطبائع المقارنة و لم يعثروا بالمبادي البرزخية و المجردات المضافة التي هي النفوس النطفية القدسسية 
فضلا عن المجردات المرسلة فكيف على من له الأمر و الخلق القدوس السبوح رب الملائكة و الروح و الدهرية يقول 
باقتضاء الزمان و فصوله للاجتماع و الافتراق و الحياة و الموت و نحو ذلك فتبا لنظرهما و تعسا على فكرهما نعم من لا 
يعرف اللطيفة المجردة في ذاته كيف لا يعجز عن إثبات المجردات في الإنسان الكبير الخارج منه و عن معرفة الله 
تعالى. س ره. 

؟- اععادة المعدوم اقيم على امتناعها وجوه غير مقيدة لليقين و دعوى الفغسرورة عليه مكابرة الا فى بعض الفروض. و اما الأجزاء 
الباقية من الأموات فيكفي خلية واحدة منها لإكمال الجسم كما اثبته العلم الحديث و القرآن يدل على الحثشر الجسماني المادي 
بآياته الكثيرة فالمستنكر هو مختاره دون مختار أصحاب الكلام. الذين يقولون بالمعاد الجسماني و الروحاتي معا. 


مع صاحب الأسفار فى معاده ه6١‏ 


امتنع الحشر و المتكلمون منعوا هذا بمنع امتناع إعادة المعدوم تارةٌ و بمنع فناء الإنسان بفساد 
هيكله أخرى. 

فقالوا: إن للإنسان أجزاء باقية إما متجزئة أو غير متجزئة ثم حملوا الآيات و اللنصوص 
الواردة في بيان الحشر على أن المراد جمع الأجزاء المتفرقة الباقية التي هي حقيقة الإنسان و 
الحاصل أن أصحاب الكلام ارتكبوا في تصحيح المعاد أحد الأمرين المستنكرين المستبعدين 
عن العقل بل النقل و لا يلزم شي ء منهماء بل العقل و النقل حاكمان بأن المعاد في الآخرة هو 
الذي كان مصدر الأفعال و مبدأ الأعمال مكلفا بالتكاليف(اى روح المجرد). 

و قد اتفق المحمّقون من الفلاسفة و المليين على حقية المعاد و ثبوت النشأة الباقية لكنهم 
اختلفوا في كيفيته: فذهب جمهور الإسلاميين و عامة الفقهاء و أصحاب الحديث إلى أنه 
جسماني فقط بناءً على أن الروح عندهم جسم سار في البدن سريان النار في الفحم و الماء 
في الورد و الزيت في الزيتونة» وذهب جمهور الفلاسفة و أتباع المشائيين إلى أنه روحاني 
أي عملي فقط لأن البدن ينعدم بصوره و أعراضه لقطع تعلق النفس عنها فلا يعاد بشخصه تارة 
أخرى إذ المعدوم لا يعاد, و النفس جوهر مجرد باق لا سبيل إليه للفناء فتعود إلى عالم 
المفارقات لقطع التعلقات بالموت الطبيعي» و ذهب كثير من أكابر الحكماء و مشايخ العرفاء 
و جماعة من المتكلمين كحجة الإسلام الغزالي و الكعبي و الحليمي و الراغب الإصفهاني و 
كثير من أصحابنا الإمامية كالشيخ المفيد و أبي جعفر الطوسي و السيد المرتضى و العلامة 
الحلي و المحقق الطوسي (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين) إلى القول بالمعادين جميعا ذهابا 
إلى أن النفس مجردة تعود إلى البدن و به يقول جمهور النصارى. 

ثم إن هؤلاء القائلين بالمعادين جميعا اختلفت كلماتهم في أن المعاد من جانب البدن أهو 
هذا البدن بعينه أو مثله» و كل من العينية أو المثلية أ يكون باعتبار كل واحد من الأعضاء و 
الأشكال و التخاطيط أم لا؟ و الظاهر أن هذا الأخير لم يوجبه أحد بل كثير من الإسلاميين 


١686‏ المعاد فى ضوء الدين و العمل و العلم 


مال كلامهم إلى أن البدن المعاد غير البدن الأول بحسب الخلقة و الشكل. و ربما يستدل عليه 
ببعض الأخبار المذكورة فيها صفات أهل الجنة و النار ككون أهل الجنة جرداً مرداً و كون 
ضرس الكافر مثل جبل أحد و بقوله تعالى »..كُلّما نَضِحَتْ جَُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جَلُوداً غَيْرَها 
يَدُوقُوا الْعَذاب «النساء: 408 و بقوله تعالى «أ وَ ليس الَّذِي حَلَىَ السّماواتٍ و الأرْضّ بقاور 
على أَنْ يَخْلّقَ يتْلَهُمه إيس: 4١‏ 

فإن قلت: فعلى هذا يكون المثاب و المعاقب باللذات و الآلام الجسمانية غير من عمل 
الطاعة و ارتكب المعصية. 

قيل في الجواب: العبرة في ذلك بالإدراك و إنما هو للروح ولو بواسطة الآلات وهو باق 
بعينه و لهذا يقال للشخص من الصبا إلى الشيخوخة إنه هو بعينه و إن تبدلت الصور و المقادير 
و الأشكال و الأعراضء بل كثير من الأعضاء و القوى و لا يقال لمن جنى في الشباب فعوقب 
في المشيب إنها عقاب لغير الجاني هذا تحرير المذاهب و الآراء' و الحق كما ستعلم أن 
المعاد في المعاد هو هذا الشخص بعينه نفسا و بدناء فالنفس هذه النفس بعينهاء و البدن هذا 
البدن' بعينه بحيث لو رأيته لقلت رأيته بعينه فلان الذي كان في الدنياء و إن وقعت التحوّللات 
و التقلبات إلى حيث يقال هذا ذهب و هذا حديد و ربما ينتهي في كلاهما إلى حيث يتحدان 


و يصيران عقلاً محضاً واحداً و من أنكر ذلك فهو منكر للشريعة ناقص في الحكمة و لزمه 


-١‏ مجموع ما ذكره صاحب الاسفار الى هنا من حيث المجموع. صحيح و منه يظهر كثرة اختلاف أهل النظر فى أمر 
المعاد! 

"- أي البدن البرزخي و الأخروي هذا البدن الدنيوي لكن لا بوصف الدنيوية و الطبيعية و إنما كان هو هو بعينه لما 
مضى و سيأتي أن شيئية الشيء بصورته أي الصورة البدنية لا بمادته و بصورته التي بمعنى ما به الشيء بالفعل و هو 
النفس و النفس مشخصة فإذا كان مشخص هذا و ذاك باقيا فكيف لا يكون الشخص بمعناه و صورته باقيا و تشخص 
النفس بالوجود الحقيقي و هو عين وحدتها و تشخصها و سيحقق المصنف قدس سره المقام بأبلغ وجه. س ره. 


مع صاحب الأسفار فى معاده /اثن ١‏ 


إنكار كثير من النصوص القرآنية.' 

أقول: ما علّقه عليه السبزوارى هو مراد صاحب الأسفار و من وافقه و البدن الصوري 
المثالي عندهم ليس بمادي و هو الذى انشأته النفس دون ما يخرج من القبور و ما يبعث من 
الأجداث و فى الحقيقة ان ما ذكرهؤلاء ليس هو البدن المعاد - بضم الميم- بل هو بدن مبتدء 
انشأه النفس والمحقق فى المعاد و القيامة عند القرآن هو البدن المعاد - بضم الميم- من 
الأرض. و اليك بقية كلامه فى ج 4 ص 188. 

و منها؛ اى من الاشكالات على المعاد الجسمانى ان الحشره و بعث الأبدانء إمَا ان يقع 
لبعضها أو لجميعها؛ فالأول ترجيح من غير مربّح لأن استحقاق الثواب و العقاب مشترك بين 
الناس أجمعين» فلا وجه لبعث البعض دون البعض. و الثانى يوجب التزاحم المكانى لأجساد 
الناس و حسابهم و كتابهم.ء و اليه الإشارة بقوله تعالى: إن لَميْعُوتُونَأوَآبَاوْنَا الْأَوَلُونَ 
«الواقعة: 441-64 فأزال الله تعالى هذا الإستبعاد و الاستنكار بقوله تعليماً لنبيه جنل ٠‏ قل إنَّ 
الْأَولِينَ وَالآخِرِينَ, لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْم مَعْلُومه (الواقعة: 444-2٠‏ فنبه تعالى عباده بان 
لااتزائجي ريو الأجسناد فى تجو الوسعود الأخروض لماءة كاذه انا الفسور هنا غير قامدة بالمزاد 
الوضعية المقيدة بالجهات المكانية» و إِنّها ناشئة من تصورات نفسانية كما لاتزاحم فى الصور 
الموجودة فى اذهاننا لأن لها نحواً آخر من الكون. و كذا ميقات الآخرة و ساعة القيامة يوم 
معلوم عند الله" و خواص عباده. لايصل الى ادراكه أفهام المحجوبين عن النشأة الآخرة 
المقيدين بأمكنة الدنيا و أزمنتهاء و ليس يصاح لادراك أمور الآخرة هذه المشاعر و الحواس؛ 
فان أمور القيامة كُلّها أسرار غائبة عن هذا العالم البشرىء فلا يتصور أن يحيط بها انسان مادام 


-١‏ الاسفار. ج4. ص ٠7‏ الى ؟؟1. 
"- أقول: الظاهر ان سياق الآيتين ليس ما زعمه هذا القائل و ليس له دليل على أنه فرد يتخلص عن اسرالحواس و لا هو 
المتجرد عن غشاوة الدنياء كل ذلك تخيل نفسى لم يقم عليه دليل. 


لم١‏ المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


فى الدنيا لم يتخلّص عن أسر الحواس و تغليظ الوهم, فان أمر الساعة اذا كان خارجاً عن 
سلسلة الزمان و كان على شبه الابداع كلمح البصر أو هو أقربء و كان متى سؤالاً عن الزمان 
المخصوص استحال جواب السائل عنه إل بشيء مجملء و هو إن علمه عند الله كقول الأكمه 
اذا وصفنا له المبصرات المتلّونة فقال كيف يدرك هذه الألوان. فالجواب الحق من ذلك أن 
يقال له: العلم بها عند المبصرء فالجواب الح من الكفار و أصحاب الحجاب عن سؤالهم عن 
وقت قيام الساعة أن يقال لهم: الجواب الإلهى قل علمها عند الله و عنده علم الساعة» فمن 
تجرد عن غشاوة الدنيا و رجع الى الله و حشر عنده؛ فلابد أن يعرف حقيقة الساعة بالضرورة» 
و لذلك قال اعلم الخلق: لاتقوم الساعة و فى وجه الأرض من يقول: الله الله» فإنّ من كان بعد 
على وجه الأرض لم تحشر بعد الى الله لأن القيامة من داخل حجب السموات و الأرض. 
انتهى كلامه. 

فان قلت: القرآن يقول بحياة البدن يوم القيامة» و خروجه من الأرض (ارض كرتنا هذه) و 
أرواح الانسان و ان كانت اخذت بتمامها و هى موجودة فى البرزخ و لكن القرآن لم يقل 
برجوعها الى أبدانها و إنّما قال المشهور بها من جهة فقدان المادة للحياة و أنه لا حياة إلا 
بالروح و أيضاً لا معنى لبقاء الروح عليحدة و البدن الحئ على حياته و استقلاله. بحيث يصير 
فرد واحد فردينء و هو كما ترى. و من هنا استنبطوا عود الأرواح الى أبدانه. لكن فى هذا 
الاستنباط ايرادان: 

أّلهما: أن رجوع الروح الى البدن المادي الدنيوى وفقاً للقوانين الفعلية فهذا هو التناسخ. 

ثانيهما: ان هذا من تكرار الدنيا و ليس من الآخرة فى شيء و لأجله ذهب العّلامة 
المطهرى(ره)' الى وجه آخر سالم عن الاشكال المتقدم و ادّعى أنه مأخوذ من القرآن و به 


نستغنى عن القول بعود الروح الى البدن. 


١6 و‎ ١66 معاد المطهرى. ص‎ -١ 
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و خلاصة ما ذكره: أن الانسان الذى يموت. يقبض و يتوفى (اى يؤخذ بتمامه) و هو 
ملاك شخصية الانسان و هو شاعر بذاته» و هو الذى سمّاه القرآن بالروح و أنه من أمره. و هذا 
باق و لكن البدن يتلاشى و يتفرق أجزائه. 

و ليس لنا ان ننفى فى أن العالم المادى فى سيره التكاملى بعد مليارات مليارات سنةء تصل 
الى مقام تصعد الطبيعة و المادة الى الروح, لاأن الروح يجيء الى المادة؛ بل هى تصعد و 
تتحد مع الروح فإنَ بناء معاد القرآن هو الرجوع الى الله تعالى» فلابد أن تكون الحركة 
صعودية و ليست بحركة نزولية كما فى رجوع الروح الى قالب البدن. و القران يقول: ٠‏ و تما 
هله الْحَيَاةُ الَّئْا إِلَا لَهْوَ وَلَعِبَ وَ إِنَّ الدّارَ الآحِرَةَ لهي الَْيَوَانٌ لو كَانُوا يَعْلَمُونَه «العنكبوت: 
4 كل شيء حي فى الآخرة؛ اليد حيّة و الرجل حيّة و الجلود حيّة. و كل شيء ناطق 
«وَقَالُوا لِجَلُودِهِمْ لِمَ عَهِدتُمْ عَلَْنَا قَانُوا أَنطَمَنا الله الذي أنطقّ كُلّ شَّْءِ» «+فصلت: 47١‏ 

و بالجملة لايجب أن نقول بعود الروح الى البدن بهذا الوضع الدنيوى و القوانين الفعلية 
فى الأرضء فهذا هو التداسخ؛ بل يمكن عود البدن الى الروح فالبدن بعد تكامله تجد 
الخواص التى تقولون للروح (قل البدن من امر ربى). 

أقول: أولاً إن تم هذا لكان المعاد روحانيا غير جسمانيء لكن القرآن لم يصرح بعود 
البدن الى الروح و تبديل البدن بالأمرالربانى كما لم يصرح بعود الروح الى البدن» و كل 
منهما استنباطء و الفرق ان صيرورة المادّة مجردة شاعرة متحدة مع الروح شيء غريب عجيب 
و لازمه صيرورة جميع ما فى الآخرة من النار و الجنة و ما فيهما روحانياً غير مادي, و ليس هو 
من معاد القرآن فى شيء' و هذا أعجب شيء نسمع من مثله. و كل كلامه يرجع الى البدن 


-١‏ يقول فى معاده. ص :14١‏ باز به نص قرآن همان طورى كه در آن عالم تغيير نيست بيرى نيست. فرسودكى ليست 
مردن نيست بى حسى نيست اين حالتى كه ما آنرا حالت بى حياتى و حالت جمادى مىناميم نيست. جون مااز قرآن 


اين طور استتنباط مى كنيم كه هر جه در آن عالم است حى و ناطق و أكويا است. (و ان الدار الآخرة لهى الحيوان)-> 


ل المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


المثالى المعلول للنفس اى رجوع المجرد الى المجرد. و لا دليل عليه. 

ثم ان عود الروح الى البدن الخارج عن القبر لايستلزم القول بالتناسخ و لا بحركة نزولية و 
انه تكرار الدنيا بالآخرة سيأتي فى فوائد آخرالكتاب. فلاتخف من هذه الالفاظ الفارغة من 
المعانى» بل تجرد البدن و عوده الى الروح المجرد يستلزم بطلان العقاب و الثواب الجسمانيين 
بانتفاء الجسم العنصرى. 


توكيد و تسجيل: 

١-الروح‏ متوفى بتمامه بنص القرآن بوساطة ملك الموت و أعوانه عند موت الانسان فى 
الدنيا ثم هو يوم القيامة يرجع الى رته اما نفسا مطمئئّة راضية مرضية: فيقال لها: فادخلى فى 
عبادى و ادخلى جنتى. و اما نفساً عاصية كافرة فتدخل النار و العذاب. 

"-البدن _البدن السابق مع تغييرات تناسب القيامة و كرة الحساب و النار والجنات ‏ يخرج 
من أرضنا للحساب و الجزاء فى النار أو الجنة. 

'-فبطبع الحال يتعلّق كل روح ببدنه تعلّقاً خاصاً. 

و هذا هو المرتكز للمسلمين العلماء بارتكازهم من نفس القرآن الكريم فلا يحتاج فهم 
هذا الى تصريح القرآن به. 

ثمان قوله تعالى: هل يَسَوَفَاكُمْ ملك الْعَؤتٍ الّذِي وُكُل بِكُمْ ثم إلى رَبك 
يُوْجَعُونَ؛ (السجدة: 41١‏ يدل على رجوع الأرواح مع التراخى (لمكان كلمة ثم) و ليس هو 


+ ستككى هم كه در آنجا وجود دارد ذى حيات است. در اينجا بدن ما مرده و روح ما زنده است. آنجا بدن ما هم 
زنده است. 

أقول: اكثر ما ذكره يمكن قبوله لكن نفى الجماد عن الآخرة غير مدلل ولا يمكن استفادته من ائبات الحياة و النطق 
للموجودات الاخروية اذ يمكن الول بنطق الجماد و حياته فى تلك الدار و لا يستلزم القول بتجردها. و عليه يتحفظ 
على جميع ظواهر القرآن الواردة فى القيامة. 


مع صاحب الأسفار فى معاده ١١‏ 


الا الرجوع فى ميدان القيامة اذ الرجوع فى البرزخ فوريّ بلاتراخ» حيث انَّ المحشرمادي و 
جسماني بدلالة الآيات فيكون رجوعه بعد ارتباط بالبدن الخارج من الأرض. و انظر ما سيأتي 


فى اواخر الكتاب من الفوائد. 


اعادة و تحكيم 

المادي ماله جرم و حجم و وزن و مكان و حركة فى المكان و يقبل الانقسام الخارجى و 
قابل الى الإشارة الخارجية و نحو ذلك كأبداننا فى هذه النشأة الحاضرة و المجرد خلاف ذلك 
كله. 

نعم المجرد غير التام ماله شكل و أبعاد فقط و يعبر عنه بالمثال؟ فعالم المثال و البرزخ ماله 
شكل و مقدار و عالم المجّجرد (العقل) ليس فيه خواص المادة و المثال؛ بل يدعى السهروردى 
و السبزوارى - كما صرح به الأخير بان الأنوار الاسبهبدية و ما فوقها إنَّات صرفة لا ماهية لها 
على التحقيق. 


فائدة و نكنة 

ما هو الفارق بين عالم البرزخ و القيامة عند الفلاسفة مع أن الجسم فيهما هو الصورة 
المجردة عن المادة عندهم؟ 

يقول السبزوارى فى تعليقته على الاسفار ج 4 ص 5١4‏ طبعة داراحياء التراث العربى 
ببيروت (1981م) 

فالصور الأخروية بعينها هى الصور البرزخية: و لاتغاير بالذات؛ بل التغاير بالشدّة و 
الضعف و التمام و النقصان و بشدة التوجه و ضعفه. و كأنّ الانسان فى البرزخ متوجه الى 
القفاء و فى صور الآخرة صارت الدنيا نسياً منسيا و هو شديد الاقبال على الصور الأخروية؛ و 


من هنا البرزخ منام و الدنيا منام فى منامء انتهى. و تفصيل البحث فى الأسفار نفسه (ج 8 


)51١9-72١ ص‎ 

و قال أيضاً فى الاسفار ج 4 ص 8!؛ و الفرق بين الصور التى يراها و يكون عليها الانسان 
فى البرزخ و التى يشاهدها و يكون عليها فى الجنة و النار عند القيامة الكبرىء إنما يكون 
بالشدة و الضعف و الكمال و النقص؛ اذ كل منهما صور إدراكية جزئية غير مادية الا أنها 
مشهودة فى عالم البرزخ بعين الخيال و فى عالم الجنان بعين الحسء لكن عين الحس 
الأخروى ليس غير عين الخيال (!) بخلاف الحس الدنيوى المنقسم بخمس قوى فى خمسة 
مواضع..(7979) 

وقال السبزوارى معلّقاً على كلام من الفتوحات المكية (الاسفار ج4.ص 778 و ذلك 
لأن النفس جسمانية الحدوث و روحانية البقاء فتتحرك- بالحركة الجوهرية-عن الجسمية 
الطبيعية الى الجسمية البرزخية. و وجه النفس أصل محفوظ فيهما. 

أقول: العبارة تقول: بأن النفس لا تصير فى الدنيا مجرداً كاملاً و انما تتحرك فى البرزخ و 
لذا قال فى تعليقته الأخرى اى يشتد وجود الصورة شدة بعد شدة حتى تصير الصورة 
البرزخية. أخروية. (فتأمل) و على كل هذه أقاويلهم و هم قائلوها و من ورائهم برزخ و قيامة 
مادية! 


"2 - المعاد المختلف فيه فى كلام المطهرى(ره) 
همان طوركه عرض كردم بعضى كفته اند آن معادىكه با عقل مى شود قبول كرد. تنها 
معاد روحانى است و بسء و معاد جسمانى از نظر عمل و علم قابل توجيه نيست. نمى خواهند 
بكويند محال است. بلكه مى كويند ما راهى براى اثباتش نداريم؛ همان جمله معروفى است 


كه بوعلى سينا روى عقايد و مبانىاى كه خودش راجع به روح' داشته. معتقد شده انسان كه 


-١‏ يعنى تنها عقل. نه ساير قواى روحى. قوه عاقله را مجرد و قوه مستقل مىدانسته اند. (مطهرى). 


مى ميردء تنها روح او ( كه فقط همان عقل اوست) باقى مىماند و بقيه قوا همه امور مادى و 
جسمانى است: خيال قوه جسمانى است» حس قوه جسمانى استء حافظه قوه جسمانى 
است» تمام اين قوا جسمانى است. روح انسان هم سعادت و شقاوت دارد؛ هر اندازه حقايبي 
بيشتر و صحيح تر و عاليترى را درك كرده باشد وهر اندازه ملكات بيشترى كسب كرده 
باشد سعادت بيشترى داردء و هر اندازه كه در جهل و مخصوصا جهل مركب فرو رفته باشد 
شقاوت و رنج روحى بيشترى دارد. ولى اينها كفتهاند: اما انبياء مطالب ديكرى در باب معاد 
كفتهاند وآن غير از اين اسستكه ما مىكوييم و ما در آن مسائل فقط متعبد به قول شارع 

يك نظر ديكرء نظر محدثين ماست.' محدثين معتقد اند- به قول خود شان- به معاد 
جسمانى. البته ما هم مى كُوييم معاد جسمانى» ولى آنها به شكل خاصى تعبير مى كنند. آنها 
معتقدنل هب فرقى بين دنيا و آخرت نيست غير از دفعه دوم بودن؛ يعنى همين وضع 
زندكىاى كه شما امروز داريد مى بينيد» همين خورشيد در وضعى كه هستندء ماه در وضعى 
كه هستء زمين در وضعى كه هست. همين عالم مجموعا در وضعى كه هستء همين ها بار 
ديكر با همين نظامات و با همين خصوصيات تكرار مىشود؛ فرقش با حالا اين استكه آن 
دفعه دوم است و اين دفعه اول. ما يك دفعه الآن وجود داشتيم. دفعه ديكر هم بعد وجود 
بيدا مى كنيم. و جون اكثر قائل به روح هم بودهاند» كفتهاند جون روح انسان در وقت مردن 
از بدن جدا مىشود واز طرف ديككر ما داريم كه مرددها از قبرها زنده مى شوند. يس لابد 
معنايش اين اس تكه روحها به اين بدنها عود مى كنند. قرآن اين طور بيان مى كند: «الَيَؤمَ 
َخْيِمٌ على أُفْواِهم و ُكلْمَنا أنديهم و تَنْهَدُ أَرْجَلّهُمْ بما كانُوا يَكِْبُونَ ويس: دع 


-١‏ مى شود اين نظريه را به همه ويا اكثر متكلمين هم نسبت داد ولى در نسبت دادن تمام آنجه كه مطهرى فرموده 
بايد 5 كفت و الله العالم زيرا يات قرآن. آن مشابهت را رد مى كند و متكلمين آيات قرآن را قبول دارند. دقّت كنيد. 


ع١‏ المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


بر دهان هاي شان مهر مىزنيم كه به دهان هاى شان حرف نزنند» دست هاي شان با ما 
حرف مىزنند. خود همين ياها وجود دارد ولى حرف مىزند و شهادت مىدهد: ٠و‏ تشهد 
ارجلهم بما كانوا يكسبون.. اين امر را به اينكه شهادبت به زبانٍ حال و تأويل است نمى شود 
حمل كرد. قرآن صراحت داردء جون مى كويد اينها (كناه كاران) به اعضاء اعتراض 
مى كنند و اعضاء به آنها جواب مى دهند. ديككر زبان حال معنا ندارد. «وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِم 
سَهِدْتُمْ عَلَيناه به يوستهاى خودشان مى كويند: شما جرا عليه ما شهادت داديد؟! «قالوا أَنْطَفَنا 
لله الي أَنْطقّ كُلَ سَئْءه «فصلت: 47١‏ مى كويند: خدابى كه همه جيز را به سخن آورده ما 
رابه سخن آورده است. 

آنها (صاحبان فلسفه صدرايى) مى كويند بس مسأله قيامت و دنيا صرف مكرر شدن اين 
نظام نيست. اكر اين نظام مكرر مىشدء محال بود خاصيت خودش رااز دست بدهد. و اكر 
آن نظام عين اين نظام مىبود بيرى و مردن و حتى تكليف و حتى همين جمادات و مردكى 
و تمام اينها وجود داشت. قرآن مى كويد: 24 دل الأَرْضٌ غَيْرَ الأزضء لابراهيم: 4 
زمين هست و زمين نيستء زمين غير زمين مىشود.ء هم زمين است و هم غير زمين» مثل 
اينكه زمين هست ولى يكك تغييراتى در اين زمين بيدا مىشود. آنوقت راجع به همين زمين 
مى كويد: و أَنْرَقتِ الْأَرْضٌ بِنُورِ رَبهاه «الزمر: 494 و زمين به نور برورد كارش نورانى 
است. مى كويد اين زمين (كه الآن در ذات خودش يك موجود ظلمانى استء و اكر نور 
خورشيد به آن نرسد تاريك است) به نور يرورد كارش نورانى است. 

وقتى مطلب به اينجا رسيده اسستكه نظام آن عالم نظام ديكرى استء راجع به آخرت 
كفتهاند: يس قطعاً نظام آخرت. اين نظام دنيا نيست» بس آن يكك عالم ديكرى است از سنخ 
عالم روح (ولى روح نه به معناى آن عقلى كه بوعلى سينا مى كفته. بلكه روح با تمام قوايى 
كه دارد). 


المعاد المختلف فى كلام المطهرى (ره) يل 


آنكاه مطلبى مى كويند كه اين مطلب را علم امروز هم تأييد مى كند؛ مى كويند اين 
عالمى كه تو الآن با اين خصوصيات دارى مىبينى و اسمش را عالم جسمانى مى كذارى, تو 
خيال مى كنى همه اين خصوصياتى كه الآن براى اين عالم درك مى كنىء اينها بيرون از وجود 
تو وجود دارد؟! بيشتر اين خصوصيات را تو الآن در باطن خودت دارى خلق مى كنى. همان 
طوركه علم امروز مى كويد, ما الآن اين عالم را ملوّن و با يك رنككهايى مى بينيم» ولى آيا 
عالم در ذات خودش رنكك دارد؟ وقتى علم خيلى دقيق مى شود |مىبيند] اصلاً رنكّى در 
متن عالم وجود ندارد بلكه در اثر برخوردى كه اين عالم با ما دارد |رنكك ادراك مىشود.] 
ما نمى دانيم جطور مى شود ولى اين قدر مى دانيم كه ما در درون خودمان رنكك را 
مى آفرينيم. آقاى .. هم در كتاب خود شان مكرر ذكر كرده اند كه ما شاخص ترين 
مشخصات اين عالم را ابعاد جسمانى آن مىدانيم» در صورتى كه علم امروز مى كويد آن 
جيزى كه اصل اين عالم استء در ذات خود شايد اصلاً بُعد نداشته باشد و شايد حتى خود 
بُعد هم از ساخته هاى روح و ذهن ما باشد. حتى ما خيلى نمى توانيم ميان انجه كه از اين 
عالم درك مى كنيم مرز قائل شويم كه جقدر آن روحى است و جقدر آن [جسمى ؟ لذتهايى 
كه ما درك مى كنيم» درست است كه يك عامل محركى در بيرون دارد» ولى نفس لذت را 
ما در درون خودمان خلق مى كنيم. لذت در ماده وجود ندارد بلكه محركش در ماده وجود 
دارد. حتى لذتهاى جسمانى - نه لذتهاى روحانى - هم مخلوق روح ماست. منتها در اينجا 
كه هستيم مح ركى از بيرون بايد وجود داشته باشد. وقتى محرك در بيرون بود. آنوقت مُعِد 
مى شود براى اينكه ما اين لذت را در درون خودمان خلق كنيم. در آن وقتى كه هيَوْمّ ُبَدَّل 
الأزضٌ غَْرَ الأزض» مى شود. همه آن جيزهايى كه امروز با روح خودمان با(كمكك) عامل 


مادى خارجى ايجاد مى كنيم» آن وقت با حكومت روح (يا به تعبير آقاى... با حكومت 
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عنصر سوم) ايجاد مى كنيم. منتها آنها معتقدند عنصر اول و دوم در داخل خود روح است.' 
مى كفتند شما خيال كرده ايد كه روح جسم نيست؟ روح هم خودش جسم دارد و ما الآن 
داراى دو جسم هستيم: يكى جسم مادى و ديكرى جسم روحىء و جسم روحى ما داراى 
ابعاد است و مفاهيم رياضى را كه ما در ذهن خود مان تصور مى كنيم و برايش ابعاد خلق 
مى كنيم و در عالم ذهن تقسيم مى كنيمء واقعاً ما بُعد رياضى را در ذهن خود مان خلق 
مى كنيم و رويش حساب مى كنيم. نه اينكه آن كه در ذهن ماست بُعد ندارد و فقط تصورى 
است از بُعد؛ تصور بُعد غير از خود بُعد است. ما هر جا كه درباره رياضيات فكر مى كنيم و 
همه ابعادى را كه تصور مى كنيمء نه اين است كه ابعاد خارج را مى بينيم» بلكه همان ابعاد» 


ابعادى است كه ذهن ما قدرت خلاقيت أن را دارد و آن ابعاد را در خودش خلق مى كند. 


نظر مطهرى (ره) در مورد مذهب صاحب اسفار 

امئال ملاصدرا كفته اند معاد جسمانى استء اما همه معاد جسمانى را بردهاند در داخل 
خود روح وعالم ارواح؛ يعنى كفتهائد اين خصايص جسمانى در عالم ارواح وجود دارد؛ و 
اين فا صلهاى كه قدما از قبيل بوعلى ميان روح و جسم قائل بودهاند و فقط عقل را روحى 
مىدانستند و غير عقل راروحى نمىدانستند. اين فاصله وجود ندارد. 

اما البته اين مطلب مشكل را حل نكرده است؛ يعنى ما اين را با مجموع آيات قرآن نمى 
توانيم | تطبيق كنيم.] با اين كه حرف خيلى خوبى است و أن رابا دلايل علمى هم مىشود 
تأبيد كرد. ولى معاد قرآن را با اين مطلب نمى شود توجيه كرد جون معاد قرآن تنها در 
مورد انسا ن نيست بلكه درمورد همه عالم است. قرآن اساساً راجع به عالم ماده بحث مى كند 
نه فقط انسا ن. هإِذَا الشُمْس كُوَرَتْ. و إِذَا النْجُومُ الكَدَرَتُ. وَ إِذَا الْجبال سَيّرتُ» «التكوير: 


م 2 


1 وفك واه ه 
4-١‏ مربوط به قيامت است؛ هي ع تُبَدّلُ الْأرْضُ غَيْرَ الأزضء فقط ارضي روح ما را 


-١‏ البته عنصر دوم (انرزى) را نمى شناخند, ولى جسم را مى شناختند. 


المعاد المختلف فى كلام المطهرى (ره) ١‏ 


نمى كويدء قرآن ارض (همين زمين) را دارد مى كويد, و ساير آياتىكه در قرآن هست. 


١ 
برود.‎ 


أقول: مراد المطهرى من العلم هو ما تخيله بطلميوس من تقسيم الجسم الى العنصرى و 
الفلكى و ان الثانى (الجسم الفلكى) يستحيل عليه الخرق و الإلتيام وأنه لاملا و لا خلاً بعد 
فلك الأفلاك و ينتهي بعده ماسوى الله!! قد بطل كل ذلك بعد فوت صاحب الأسفار و أصبح 
عالمنا اليوم فى كل العلوم التجربية أوسع بملابين مليارات!! و منه يظهر أن دعاوى صاحب 
الأسفار المكررة للكشف و الشهود خيالية» فإن علم الهيئة البطلميوسية الحاكمة على عقول 
الفلاسفة حتى زمن صاحب الأسفار أوجبت تأويل الآيات القرآنية! و اليوم يعلم المحصلون 
الصغار أنها كانت خيالية وهمية باطلة حتى أن التقسيم الرئيسى للجسم الى العنصرى و الفلكى 
رغم تلقيها بالقبول و الإذعان من قبل الذين يدعون الكشف و الشهود باطل لا واقعية له» و 
أن جميع الكرات فى المجرات عنصرية مثل كرتنا الأرضية. 

ثم إن فى كلام العلامة الشهيد المطهرى(ره) مواضع للنظرء و يظهر ضعف بعضها من 
بعض المطالب المذكورة فى هذا الكتاب لأهل التحقيق والدقة» و الح أن الأسئلة الواردة 
على مادية المعاد فى كلامه المتوجهة الى المحدثين والمتكلمين' أكثرها جزافية. فانهم 
يقولون نحن لانعلم كلّ الحقائق و الشهيد المطهرى أيضاً مثلهم لايعلم الحقائق كلها فلابدَ من 
رجوعهما الى ظاهر القرآن من دون تحميل أمرخارجى عليه. حتى يغيّره ويحوله الى التأويل. 

و العمدة هو الفرق الجوهرى بين الدنيا و الآخرة وهو غير مبرهن و مدلل بعد و جمع من 
أهل المعقول و من تبعهم من غيرهم يعترضون على مخالفيهم من أن تصو ركم من الآخرة 


.١195 الى‎ 14١ معاد المطهرى. ص‎ -١ 
لا نقبل كل ما ذكره هؤلآء المتكلمون و المفسرون و المحدثئون السابقون و هذا أمر آخر.‎ -" 
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تصور هذا العالم المشهود و الحال أنه يجب البحث اولا عن تعبين الفرق بين الدارّين بدقة 
عقلية و قرآنية أو علمية تجريبية ثم الإيراد على من تجاوز الفرق المذكور. و ما ذكروه لحد 
الآن حول الفرق بينهما أمور قابلة للرد صغرى و كبرىء و قد تقدم. و سيأتي بحثه فيما بعد. 
ثم إنَّ ما ذكره هذا العالم السعيد من نسبة معاد العالم - دون الإنسان و الملائكة و الشياطين 
والجنّ فقط - الى القرآن فى مقام الرد على ضعف مذهب صاحب الأسفار لم أفهمه. لأن 
القرآن يذكر التغيير الوارد على الكرات دون إعادتها بعد فنائها كإعادة أبدان الإنسان بعد 
فنائها أو تفرّقها. والله العالم بالمّعاد والمُعاد كمّاً وكيفاً. نعم يمكن قبوله فى خصوص الدوّاب 
الأرضية و الطيور بقوله تعالى: ٠ثم‏ الى ربهم يحشرونه (الانعام: 478 و يمكن أيضاً ان نستدل 
على عموم المعاد كما ذكره المطهرى(ره) بقوله: الا الى اللّه تصير الامور» «الشورى:407 و 
قوله: ٠و‏ يحذ ركم الله نفسه و الى الله المصيره «آل عمران: 418 و انظر المعجم المفهرس مادة 
المصير فان اطلاق الكلمة المذكورة (المصير) فى جملة من الآيات يناسب الحشر العام و فيه 
بحث. و اعلم ان صاحب الأسفار ذكر كلاماً طويلاً فى الجزء التاسع من اسفاره الطبعة الأخيرة 
فى حشر الموجودات حتى الجماد والنبات الى الله تعالى من ص 767 الى ص 0777 فان صح 
كله فهو أمرآخر لايرتبط بمقصد هذا الكلام و ما يفيد المتكلمون من المحشر و الجنة و النار. 


*اع- بطلان تساوى الجريمة و الجزاء 
و نذكر هنا ترجمة' ما ذكره بعض علماء العصر فى رفع الاشكال عن خلود الكفار فى 
عذاب جهنم: 
هنا ترتسم فى ذهن كل سامع علامة استفهام كبيرة؛ إذ كيف نتصور عدم التعادل عند الله 
بين الذنب و العقاب؟! و كيف يمكن القبول بأن يقضي الإنسان كل عمره الذى لايتجاوز 


.584 فى كتاب المعجم فى فقه لغة القرآن. ج12١. ص ققء الى‎ -١ 


بطلان تساوى الجريمة و الجراء ه8١‏ 


ثمانين سنة أو مائة سنة على الأكثر بالعمل الصالح أو بالإثم» ثم يثاب على ذلك أو يعاقب 
ملايين الملايين من السنين. 

و لتوضيح الجواب ينبغي الالتفات الى ثلاثة أصول. 

-١‏ إن العذاب الدائم هو لأولئك الذين أوصدوا أبواب النجاة بوجوههم, و أوضحوا غرقى 
الفساد و الانحراف عامدين. و ع فتي الكل الحررم اليم لايرو ارواخي لامظغر لود 
الكترور تجاامر اعتهم فى سور اندر «تلى مَنْ كَسَبَ عَيكةٌ وَ أحاطتٌ به تخطيئة فَأولئِكَ 
أضحابُ الَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ 441١‏ 

"- يخطيء من يتصور أن مدة العقاب و زمانه ينبغي أن تكون على قدر مدّة الإثم و زمانه 
لأن العلاقة بين الإثم و العقاب ليست علاقة زمانية بل كيفية» أى إن زمان العقاب يتناسب مع 
ل ا ل ل 
في بعض القوانين يحكم عليه بالحبس الدائم؛ فهنا نلاحظ أن زمن الاثم لحظة واحدة»: فى 
حين أن العقاب قد يبلغ ثمانين سنة اذن المهمّ فى الإثم هو كيفيته لا كميّة زمانه. 

"'- قلنا: إن العقاب و المحاسبات فى يوم القيامة لها أثر طبيعيَ للعمل و خصوصية الذنب» 
و بعبارة أوضح: إن مايجده المذنبون من ألم و أذى يوم القيامة هو نتيجة أعمالهم التى 
أحاطت بهم فى الدنيا. 

نقرأ فى القرآن كما فى سورة يس: «ليَوْمَ لا نُظَلَمُ تفش سينا و لا تُجَرَونَ إلأما كُتكم 
1 نه 486 و نقرأ فى الآية(7) من سورة الجائية: هوْ تدا لَهُمْ سَيِنَاتُ ما عَمِلُوا و حاقٌ بِهِمْ 
ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِوُنَ؛ و فى سورة القصص: قلا يُجرَى الّذينَ عَمِلُوا السَيِنَاتٍ لأ ما كانُوا 
يَعْمَلُونَه (486 و الآن و بعد ان اتضحت مقدمات هذه الاصواء فانّ الحلّ النهائي لهذا 
الاشكال لم يعد بعيدأًء و يكفي للوصل اليه أن نجيب على الأسئلة التالية. 

ولنفرض أن شخصاً يُبتلى بالقرحة المٌُعدية نظراً لإدمانه على المشروبات الكحولية لمدة 


7 المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


سبعة أيام تباعاًء فيكون مجبوراً على تحمل الألم و الأذى الى آخرعمره. تُرى هل هذه 
المعادلة بين هذا العمل السيّئ و نتيجته مخالفة للعدالة؟! و لوكان عمر هذا الإنسان «بدل 
الثمانين سنة؛ ألف سنة أو مليون سنة و لأجل نزوته النفسيّة بشرب الخمر أسبوعاً يتألّم طول 
عمره. ترى هل هذا التألّم لمليون سنة - مثلاً - مخالف لأصل العدالة. فى حين أنه أبلغ حال 
شرب الخمر بوجود هذا الخطر و اعلم بنتيجته؟ 

و لنفرض أيضاً أن سائق السيارة لايلتزم بأوامر المرور و ضوابطهه و الالتزام بها ينفع الجميع 
قطعاً و يقلل من الحوادث المؤسفة. لكنه يتجاهلها و لايصغى لتحذير أصدقائه. و فى لحظة 
قصيرة تقع له حادثة- وكلّ الحوادث تقع فى لحظة- و يفقد بذلك عينه أو يده أو رجله فى 
هذه اللحظة. و نتيجة لما وقع يعاني الألم سنين طويلة لفقد البصر أو اليد أو الرجلء فهل تتنافى 
هذه الظاهرة فيه مع أصل عدالة الله؟! 

ونأتي هنا بمثال آخر- و الأمثلة تقرب الحقائق العقلية الى الذهن وتهيّئ لنيل النتيجة 
النهائية - فلنفرض أننا نثرنا على الأرض عدّة غرامات من بذور المَّوكء و بعد عدّة أشهر أو 
عدّة سنوات نواجه صحراء مليئة بالشوك الذى يُدمي أقدامنا و على العكس ننثر بذور الزهور 
- مع اطلاعنا- و لاتمرٌ فترة حتى نواجه خميلة مليئة بالأزهار العطرة» فهي تعطرنا و تنعش 
قلوبناء فهل فى هذه الأمور التى هي أثار لأعمالنا منافاة لأصل العدالة» فى حين أنه لا مساواة 
بين كمية هذا العمل ونتيجته؟ 


و من مجموع ما بِيناه نستنتج مايلى: 

حين يكون الجزاء و الثواب نتيجة و أثراً لعمل المرء نفسهء فانّ مسألة المساواة من حيث 
الكمّية و الكيفية لاتؤخذ بنظر الاعتبارء فما اكثر مايكون العمل صغيراً فى الظاهرء و لكنه 
يحوّل حياة الإنسان الى جحيم و عذاب و ألم طيلة العمرء و كذلك ما أكثر ما يكون العمل 
صغيراً فى الظاهر. و لكنه يكون سبباً للخيرات و البركات طيلة عمر الإنسان! 


بطلان تساوى الجريمة و الجزاء فين 


ينبغي أن لا يُتوهم أن المقصود من صغرالعمل «من حيث مقدارالزمان» لأن الأعمال و 
الذنوب الداعية الى خلود الإنسان فى العذاب ليست صغيرة من حيث الأهميّة والكيفيّة. 

فعلى هذا حين يحيط الذنب و الكفر و الطغيان و العناد بوجود الإنسان و يحرق جميع 
أجنحته و ريشه و روحه فى نار ظلمه و نفاقه» فأىّ مكان للعجب أن يحرم فى الدار الآخرة من 
التحليق فى سماء الجنة و أن يكون مبتلى هناك بالعذاب و البلاء. ترى أما حذروه وأبلغوه 
وأنذروه من هذا الخطر الكبير؟! 

أجل فأنبياء الله من جهة: و مايأمره العقل من جهة أخرى جميعاً حذّروه بما يلزم» فهل كان 
ما أقدم عليه من دون اختياره فلقي هذا المصيرء أم كان عن علم و عمد و اختيار؟ الحقيقة هو 
أنه كان عالماً عامداء وكانت نفسه و نتيجة أعماله المباشرة قد ساقته الى هذا المصير؟! بل إِنَّ 
كل ماحدث له فهو من آثار أعماله! 

فلهذا لم يبق مجال للشكوىء ولا ايراد أو اشكال مع أحدء و لا منافاة مع قانون عدالة الله 
ستحائه: 


يورد عليه وجهان: 

الاول: أن فى مقابل تلك الآيات؛ آيات كثيرة تدلَ على أن الأعمال أسباب يترتب عليها 
العقاب و العذاب بارادة الله و هما ليسا من آثار المعاصى(من الكفر و الفسق) كاستناد مرض 
الى المأكول و المشروبه أو كاستناد السلامة الجسمانية الى أكل الدواء و شربه و استناد 
الشبع و التروّي الى الأكل و الشرب. و يدل عليه لوكان ترتب العقاب على الكفر مثلاً كترتب 
المعلول على علته التامة أو ما يشبهه كما فى تجسّم العملء لم يفرق فى وصول العقاب بين 
المعاند أو المقصر و بين القاصر كما يظهر جلياً بأدنى نظر فى الأمثلة الثلاثة التى ذكرها فى 
كلامه. 
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مع أن القاصر غير معاقب فى الاصول و الفروع عندنا بل لا يتفاوت فى الأمثلة المذكورة 
بين صدورها من البالغ و غيرالبالغ خصوصاً بيوم؛ كما لا يفرق بين العمد و بين النسيان» بل و 
حتى اذا كان التعمّد من الغير كما صدم صدام سيّارته بسيّارة أحد يسير وفق قانون المرور و 
ليس كذلك سنخ العقاب الاخروى. ألاترى أنّ الزنا و اللواط يوجبان مرض الايدز فى بدن 
الفاعل و المفعول و المفعولة بلافرق بين فرض الاجبار و الاختيار و بلا فرق بين فرض العمد 
و الاشتباه و بلا فرق بين فرض العلم و الجهل التقصيرى و القصورى و ليس كذلك العقاب 
الأخروى. 

و اماالآآيات التى أشرنا اليها فى اول الكلام فاليك نموذجاً منها: 

4١١١ إِنِي جَرَيتُهُمُ اليَوْمَ يما صَبَرُواه «المؤمنون:‎ ١-١ 

'- هو جَرَاهُمْ بما صَبَرُوا جَنَّهَ وَ حريرأ: «الإنسان: 4١7‏ 

"- اذَلِكَ جَرَينَاهُمْ بما كَفَرُوا وَ هَلْ نُجازي إلا الْكَقُورَه «سبأً: 4١7‏ 

؟- «سَيَجَرْيِهِمْ يما كاثوا يَفتَرَونَّه «الأنعام: 4174 

ه- «اليومَ تمجزى كُلّ فس بما كَسَبَتْ لا ظَلْمَ اليَومَ» إغافر: 4١17‏ 

ع- و لِنُجَزى كُلَّ نَفْسٍ بما كْسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ «الجائية: 417 

و غير ذلك من الآيات الكثيرة فى مادة الجزاء و فى مادة العذاب و لم نذكر هذه الآيات 
من جهة عدم المنافاة بين إستناد الفعل الى الله و إستناده الى العبادء إذ لابأس بذلك فقد يستند 
الفعل الى علته القريبة و الى المتوسطة و الى البعيدة و الى علته المادية و الى سبيه الفاعلى» بل 
ذكرناها لإختلاف لسان القرآن فى المقام حتى لايعتمد المستدل و غيره من العلماء الذين 
ذكروا مثل قوله على الآيات المذكورة فى كلام هذا المستدل وحدها. نعم يمكن أن يقال 
مقتضى قانون حمل الظاهر على الأظهر تنحلّ به المشكلة كمابيّن فى الفقه. 
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لكن ان سلم الصغرى لانسلم الكبرى فى مورد البحث الذى لايثبت الا بالإطمئنان أو 
القطع. و حمل الظاهر على الأظهر إِنّما يكفي فى الفروعات العملية لأجل الحجة التعبدية نعم 
حمل الظاهر على النص لايرد عليه هذا الاعتراض فى مقامنا. 

ثم إنّ هذا الفاضل المعاصر لم يصرّح بتجسّم العمل لكنّ المنظون قويا أنّه المراد من 
كلامه. 

و يمكن أن ننكر عموم الأدلة الدالة على تجسّم العمل بالآيات الظاهرة فى وجود الجنة 
وجهّم فعلاً. 

4١0 عِنْدَها جَنَُ الْمَأُوى «النجم:‎ -١ 
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*- التوبة 9م - .,٠٠١‏ 

ع الاحزاتب ن 184 .ل ع8 

د- هو جَتَوَعَوْمُهًا المَماواتٌ وَالْأَرْض أُعِدَّت لِلْمتَقِينَه «آل عمران: **١و4157‏ و غير 
ذلك. فتأقل. 

فمع خلق الجنة و النار فعلء بل لعله قبل خلق الإنسان فى هذه الكرة» لايمكن اتمام تجسم 
العمل بنحو موجبة كلية و اما اثباته بالكشف و الشهود فهو ضعيف عنده و عندنا. 

الثانى: فرضنا تمامية هذا الاستدلال مائة بالمائة و سلّمنا اثبات تجسّم الأعمال بنحو موجبة 
كلية؛ لكنّه لايتم القول المذكور بوجه. فإنّه على اصولنا فى باب قدرة الله أنّ الله سبحانه و 
تعالى قادر مختار لا بالاختيار الذى اخترعه الفلاسفة بل بالاختيار الذى يقول به المتكلمون 
من جميع المذاهب الاسلامية كما قررناه فى كتبنا الكلامية. 

فنقول: 

-١‏ ان الله خلق الإنسان- بل وكلّ حي عاقل مختار كالجن و الملائكة و ريما آلاف أنواع 


ع/ب١‏ المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


من الموجودات المادية العاقلة فى المجرّات. 

7- علة خلق الإنسان الاستكمال بالايمان و التسليم و الخشوع و العبادة و التذلّل له غ و 
بالأعمال الصالحة الواجبة و المستحبة و الابتعاد عن محرماته. قال الله تعالى: ١و‏ لا يَرَالُونَ 
مُخْتلِفِينَ إِلمَنْ رَحِمَ رَبْكَ و ذلك حَلَقَهُمُه (هود: 114 و4114 و يمكن أن يفسر الرحمة 
بالرحمة الرحمانية و الرحيمية معاًء و هي الهداية فى التكوين و التشريع. والله العالم. 

و قال الله تعالى: هو ما حََلَفْتٌ الْجنّ وَ الإنص إِلَا لِيَعْْدُونِه «الذاريات: 402 

فاذا كان سبب خلق الإنسان هو العبادة و الرحمة. فهل يقبل العاقل أن يكون نتيجة هذا 
التكليف خلود أكثر المكلفين فى العذاب بدعوىكون ذلك من نتائج أعمالهم أو تجكّم 
أعمالهم أليس مثل هذا التكليف مخالفاً لعدله و رحمته و أنه أرحم الراحمين؟ و أنه غنىَّ عن 
العالمين و عن طاعة المطيعين و معصية الكافرين و المشركين و الفاسقين. 

فالتشريع و التكليف يصبح غير معقول فى عقلنا و ان أتى جمع بأمثلة متقدمة. 

هب أنّ الله تعالى غير قادر على منع تأثير الملكات السيّئة أو الأعمال السسيّئة و على منع 
انقلاب الآثار الى النا (نعوذ بالله) لكننا نسأل لِمَ كلف الجِنّ و الإنس تكليفاً ضررياً بأعظم 
ضرر لا يتصور فوقه. و نفعه و هو خلود المطيعين فى الجنة قليل بالنسبة الى خلود العاصيين 
فى النار. 

افرض أن الإنسان مجبور على افعاله كما يقول المجبّرة و سسيّئاته علة تامة لوجود النار و 
أنواع العذاب المخلّد يقع السؤال عن خلق مثل هذا المكلّف أليس هو بقبيح؟ فهذا القول 
لايدفع السؤال. 

وأعلم ان بعد طبع هذا الكتاب رأيت لهذا العالم كتاباً آخر فرأيت تبدّل اعتقاد السابق فى 
كتابه المعاد و صرّح بأن القيامة مادية و ان الجنة فى السماء لا فى باطن هذا العالم. والحمد لله 
على الوفاق. 
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7 2- الصورة النوعية و الصور المقدارية و العقلية 

قال محمدبن ابراهيم صدرالدين الشيرازى صاحب الأسفار فى رسالته الموجزة المسماة 
ب “زاد السالكين” فى أصل الخامس من الاصول الاثتنى عشرية التى يتوقف عليها المعاد 
الجسمانى: إنَّ الصورة فى كل مركب هى أصل حقيقته التى بها هو هوء و أما المادة و 
حركاتها وكذا مبدء الفصل الأخير لكل ماله أجناس و فصول - من الماهيات البسيطة و 
المركبة - هو أصل ذاته. و سائر الأجناس المترتبة و الفصول المتنوّعة هى توابعه و لوازمه غير 
المجعولة بجعل مستأنف. وكذا ما بازائها من المواد و الصور فى الماهيات المركبة هى من 
آثاره و توابعه و فروعه. و اذا جرّدتٌ النظر الى ذات تلك الصور وجدتها بذاتها ينشأ تلك 
اللوازم و فاعلها و عينها الجمعى و مصداق حمل (جعل - خ) معانيها و ماهياتهاء و ان كانت 
الصورة تفتقر فى حدوثها الى ضروبها من افراد تلك اللوازم و هى المعّدة لهاء لكن تلك 
المعدات غير هذه اللوازم بالعدد. 

و بالجملة اذا نظرت الى هوية تلك الصورة الكمالية وجدت هذه الآثار متحدة بهاء 
موجودة بوجودها على وجه ألطف و أبسط و أكمل و أتم(من ظ). وجوداتها الخاصة 
المفصلة (المنفصلة - خ)' 

وقال فى الأصل العاشر بانحصار العوالم و النشئآت بالثلاثة: ادناها هذا العالم المادى 
المستحيل الكائن الفاسد. و أوسطها عالم الصور المقدارية ' المجردة عن المادة القابلة 


-١‏ زاد المسافرين و شرحها الطويل المفصل للسيد جلال الدين الاشتيانى الطبعة الرابعة» ص 18 و4١‏ و أظن فى صدر 
العبارة مقطاً و فى ص 7١١‏ شرح زاد المسافر نقلاً عن رسالة الحشر لصاحب الأسفار هكذا أن الصورة فى كل مركب 
هى اصل حقيقته التى بها هو هو. و اما المادة فهى ليست الا قابلة لوجود ها و حاملة لامكانها و مصححة لجهات 
انفعالاتها و حركاتها وكذا مبدء الفصل الأخير لكل ماله اجناس.. 

"- اى الابعاد الثلائة و الأشكال. 
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للمتضادات الحاملة للامكانات و الاستعدادات.' و أعلاها عالم الصور العقّلية و المثل الالهية. 

فالاولى دارالدنيا التى لا قرار لها و لا بقاء و الأخيران كلاهما باقيان لا زوال و لا انقطاع 
لهما. أحدهما (اى عالم الصور المقدارية) منقسم الى جنة السعداء و هم أصحاب اليمين و الى 
جحيم الاشقياء و هم أصحاب الشمال. و الآخر عالم القدس و جنة السابقين المقربين..' 

أقول: ظاهر عبارته اسقاط عالم البرزخ - الواسطة بين الدنيا و الآخرة فانه جعل عالم الصور 
فى الجنة و النار و لايصح تعميمه للبرزخ و القيامة الا اذا قيل بوحدة حال ساكنى البرزخ و 
القيامة هى الصورة المقدارية.' و على كل البرزخ عندنا مسكن الأرواح باجسام برزخية و هى 
أجسام لطيفة لا نعلم حقيقتها.؛ 

و المُعاد (بضم الميم) فى القيامة هوالأبدان المادية المتعلقة بها الأرواح و هى المأخوذة 
من الأرضء الكائنة فيها الآنء دون الصور المجردة عن المادة وان فرضنا لها المقدار اى 
الأبعاد و الشكل كما هو مختار صاحب زاد المسافرين و من تبعه و الجنة أيضاً مادية كما 
يظهر من قوله تعالى فى سورة النجم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. و المعراج كان 
جسمانيا مادياً عند مشهور العلماء و هو المستفاد من أحاديث المعراجء بل فيها أنه يل دخل 
الجنة ليلة المعراج. و قد أهمل الباحثون هذه الآية و دلالتها على مادية الجنة. فانى لم أر من 
استدل بها أو أنكرها و أولها الى مذهبه و هذا عجيب. نعم ذهب السبزوارى فى بعض تعاليقه 
على الأسفار أنه مل عرج بجسده الشريف الظاهرى فى اليقظة الى فوق السماء و بروحه 


-١‏ وهى عالم المثال. 

؟- المتضدر السابقن 1و7 

*- لككن باختلاف المرتبة من الضعف و الشدة مثلآ. كما ذكره السبزوارى فى تعليقته على محل آخر من الأسفار. 

4- هل البرزخ الوارد فى القرآن (و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون) مخصوص بافراد الإنسان أم يشمل سائر الأنواع 
الموجودات العاقلة كالجن و من يسكن فى سائر السيارات و الكواكب فى الكون؟ مؤال لم أقف على جوابه فى كلام 
أحد من الباحثين و لا فى شيء من الآيات و الأحاديث. والله العالم. 


خلق الأمثال و تبديلها 7ك 


القدسى الى حريم أو أدنى (الأسفارج280/4). و لعلّ تحديد العروج الجسدى الى فوق السماء 
من جهة الهيئة البطلميوسية البائدة المقبورة فعلاً. فتأمل. 


مع- خلق الأمثال و تبديلها 

قال الله تعالى: انحن قَدَ بز كك لوكا ريا نع سرون على أن يذل امالك ر 
تُننِكْكُمْ في ما لآ تَعْلَمُونَه و لَقَد عَلِمكُمُ النَفْأَةَ الأولى فَلَوْ لا ئَذَ كرون «الواقعة: 4281-5٠‏ ١و‏ 
لَمْ يرَوا أن اللة الَذِي حَلّقَ السَمَاوَاتٍ وَ الْأَرْض قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلّقَ مِتْلَهُوْه «الإسراء: 494 دأ و 
ئس الَّذِي حَلَقَ السَعَاوات و الْأَرَْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلَقَ مِْلَهُمْ؛ (يس: 44١‏ 

أقول: الكلام فى هذه الآيات الثلاث فى مقامات: 

المقام الآول: الاية الاولى بحسب الاطلاق و السياق تشمل البرزخ و القيامة و الثانية و 
الثالثة بقرينة السياق تختصان بالقيامة فراجع. 

المقام الثانى: ان تبديل الجسم المادي الدنيوي بالجسم البرزخى اللطيف واضح و لا 
خلاف فيه ظاهرأء و الاختلاف بين المتكلّمين و الفلاسفة إن تحقق, فهو فى الخصوصيات 
مثل أنه هل هو بانشاء النفس الناطقة فى البرزخ أو فى الدنيا أو أنه موجود مع البدن المادى 
فى الدنيا من الاول أيضاً و قد تقدّم الأقوال حوله. و نحن نقول: والله العالم. 

المقام الثالث: و هو العمدة ما هو المراد من خلق المثل و تبديل الأمثال؟ يمكن أن يقال: 
أن المراد به هو إعادة الجسم البدنى حملاً على غيرها من الآيات الظاهرة فى إعادة الأجسام 
الدنيوية فى الآخرة» فان القرآن يفسر بعضه بعضاء و قد يستعمل المثل فى العين نحو مثلى لا 
يفعل ذلك اى انا لا أفعل ذلك. 

ولا يبعد ان الآيات الثلاث لا تنفى عدم إعادة المادة السابقة بل الظاهر من المثلية إعطاء 
الصورة الجديدة مكان صورة السابقة المعدومة و لاسيّما أن الصور الانسانية فى القيامة صور 
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شابة متغائرة لها من جهات و تؤيّد هذا التوجيه الآية المتقدمة من سورة يس فقد صرّح الله 
قبلها بآيتين أنه هو الذى يحبى العظام الرميمة. 
و أيضاً الزمان و المكان و جملة من الشرايط لايناسب العينية و استعمال كلمة المثل أوفق. 
بل يمكن أن نقول: بخروج الآية الاولى من محل البحث بأن المراد من تبديل الأمثال هو 
تبديل أمثال الأقوام و ان الله يبدّل فى الدنيا أمثالكم من الأقوامء يجيء قوم ثم يموت و يجيء 
بإرادته تعالى قوم آخر مثلكم و هكذا و ينشئكم اذا متم فيما لا تعلمون. 


ع2- تسوية الأرض أو تقطيعها فى النهاية 

أرض موقف الحساب (المحشر) غيركرة الأرض هذه جزماً لقوله تعالى: ١يَوْمَ‏ تُبَدّلُ 
الْأَوْضٌ غَيْر الْأَرْضِ وَ السَمَاوَاتٌ وَ بررُوا لل الْوَاحِد الْمَهَارِه (إبراهيم: 4# 

يخبر الآية عن تبدّل الأرض و السموات يوم القيامة و بروز الناس لله تعالى. 

فليس معنى التبدل تبدل أوصافها و جبالها و تسوية ظهرها حتى تكون هى محشر الناس 
قطعاً لتبدل سمواتها أيضاً. يقول القرآن الكريم: «فإِنّمَا هِيَ زَّجْرَةٌ وَاجِدَهٌ .. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٍ.. 
«النازعات: ١‏ و16١4‏ الساهرة من السهر بمعنى اليقظة و تطلق كلمة الساهرة على أرض 
الصحارى إذ لا ينام عليها للخوف عن قطاع الطريق و السبع. 

أقول: نحن نسمّى موقف القيامة - و هى كرة كبيرة فى الفضاء بهذا الإسم (كرة الساهرة) 
إذ الناس فى خوف شديد من حسابهم و أعمالهم و جزائها و ليست هو هذه الأرض جزماً. 

وهل الأرض نفسها تفتت و تنشر أجزائها المصمّرة فى الفضاء إما بالزلزلة و الرجف أو 
الدك لضعف الجاذبية العامة فيقع التصادم و التضارب بين السيارات الخارجة عن مداراتهاء 
بل وكذا النجوم فى المجرّات. أو لا؟ بل المراد تسوية ظهر الأرض و محو الجبال و إنتشار 
أجزائها الصغار؟ 


تسوية الأرض او تقطيعها فى النهاية ) 


فيه أنظار مختلفة بين المفسرينء كما أن اللغويين إختلفوا فى معنى الدك و ذكروا له معان 
متعددة فلاحظ تفصيل ذلك فى الكتاب القيم» المعجم فى فقه لغة القرآن و سر بلاغته 
المطبوعة بالمشهد الرضوى' و اليك نقل يسير منه: 

عن الخليل: و الدك كسر الحائط و الدكداك: الرمل المتبلد. 

وعن إبن دُريد: دك الأرض يدكها دكء إذا سوّى ارتفاعها و هبوطها للأرض. 

وعن الخطابى: و أصل الدك: الكسر و يقال: الدق و منه قوله الله تعالى: مكلا إذَا دكت 
الْأَرْضٌ دكا دكأ «الفجر: 47١‏ أى دقت جبالها و أنشازها حتى إستوت. 

أقول: و لا يخفى أنه تأويل على خلاف ظاهر الآية. على هذا المعنى. 

وعن المصطفوى: الأصل الواحد فى هذه المادة هو الهدم و القرع بحيث يجعله مستوياً و 
يزيل صورة وجوده و يعبر عنه بالفارسية بكلمة كوبيدن وازهم ياشيدن. 

و عن الطبرى فى قوله تعالى: كلذ إِذَا دكت الْأَرْضٌ دكا 5ك «الفجر:١47‏ تحريكها. 

وعن القمى فنّت فتآ و عن الطوسى :71//5١‏ تمدّ الأرض مدا الأديم يوم القيامة. 

أقول: العمدة فى بقاء الأرض مستوية و زوال الجبال و مطلق الأنشاز' هو قوله تعالى: 
«فَيذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفَأه إطه: 4٠١6‏ بناء على أن القاع هو الأرض المستوية وكأنّ كلمة صفصفاً 
مؤْكدة للقاع. 

و العمدة فى تفتيت الأرض قوله تعالى: «وّ حملت الْأَرْضٌ و الجبَالٌ فَدُكُنَا دَكَهُ وَاجِدَةً 
«الحاقة: 4١‏ بقرينة الجبال حيث تصير هياءً منبثاً. 

و أما مياه أبحار الأرض فيظهر حالها من قوله تعالى: 'وّ إِذَا البحَارٌ َججَرَت» «التكوير: 4 
«وَ إِذَا البِحَارٌ فُجَرَتْء طالانفطار: 47 و أما كيفية التفجير و التسجير يوم القيامة أو عنده» فهى 


2517-48 المجلد. 19. ص‎ -١ 


"- زوال الجبال مدلول آيات غير هذه الآية. 
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غير معلومة لنا و كذا أسبابها. 

والعمدة فى تفتيت الأرض و هدمها ما ورد فى القرآن: ها حَلَقٌ الله الشماؤات و الْأرْض و 
ما هما إلا بالْحَقّ وَ أجَلٍ مُسَمّى؛ «الروم: 44 و «الاحقاف: "4 بتفاوت ما. 

7 #- المستدركات عند الطبعة الثانية 

-١‏ تبذل الطاقة بالمادّة: 

يقال: اذاكان بداية الكون هى طاقة تحوّلت تدريجياً الى مادّة فإنّ مقدار هذه الطاقة هائل 
الى درجة تمرعبة. و يمكن أن نستنتج ذلك من خلال معادلة إنشتاين الشهيرة و هى: الطاقة - 
الكتلة “ مربع سرعة الضوء و ينتج منها أن الكتلة - الطاقة + سرعة الضوء فيحتاج تكوين غرام 
واحد من المادة الى طاقةتساوى ثلائين ألف ملياركيلوجول. و هذه الطاقة كبيرة جداً تساوى 
مايتتج من احتراق كمية من النفط تعادل مياه البحر الأبيض المتوسط!!!' 


"- قوضيح حول حشر الأجسام 

«يَخْرجُونَ مِنَ الأجداث كَأَنَهُمْ جراد مكَشِرُه «البقرة: 41 بلى ملخ دم خود را زير خاكك 
مى كند و تخم مى كذارد. بعد از جندى تخمها مبدل بكرم شده و آنككهى با تغييرصورت 
مبدل به بروانه و در اخير تبديل به ملخ مى شوند. يكى ادعا نموده كه همين صحنه را بعينه در 
يكك فلم ديده است. 

بلى ذرات بدن انسان ها نيز در بهار قيامت هم جون تخمهاى ملخ بتدريج به انسانها تبديل 


شده و زمين را بر خواهند كرد. 


-١‏ نشوء الكون و آفاقه مدرسة الرسول المصطفى و العلوم الحديثة ص 94-48 اقول : فتأمّل فيه. 


“؟- حياة الدار الآخرة 

«و نما هذه الْحَيَاةُ الدّنْيَا إل لَهْوْ وَ لَعِبٌ و إِنَّ الدّارَ الآخْرَةَ لهي الْحَيَوَانُ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ 
«العنكبوت: 429 

أقول: و ليست هذه الحياة الحاضرة الدانية المنحطة إلا لهو و لعب و ان الدار العقبى التى 
فيها الحساب و الجزاء الثواب و العقاب كلها من جمادها و نباتها و حيوانها فضلاً عن الجن و 
الانسء فيها حياة. 

أقول: - والله العالم- و الحياة مستلزم العلم و القدرة فى الجملة. 

هو قَالُوا لِجَلُودِهِمْ لِم حَهِدُْمْ عَلََِا قَالُوا أنْطَقَنا الله الَّذِي أَنْطقّ كُلَّ سَْءِه (فصلت: 47١‏ 
تدل الآية على نطق كل شيء فى القيامة» و النطق يستلزم الحياة و العلم «يَْمَ نول لِجَهَنمَ هَلٍ 
امتَأت و تَقُولٌ هَل مِنْ مَزِيدٍه (ق:40 تدلّ على علم النار و نطقه أو علم كرّة جهنم (مكان 
النار) و نطقها. 

وقريب منه قوله تعالى: «و أَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّب بِالمَاعَةٍ صهيراً.. ذا رَأَنْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ 
سَمِعُوا لَهَا تعْيْطاوَ زّفيراه «الفرقان: 1١‏ و 417 و قوله تعالى فى حق نار جهنم: كلا إنّهَا طَّى... 
تَدْعُو مَنْ أَذْبرَ وَ تَوَلَىه (المعارج: ١0‏ و 4١7‏ 

©- تحديث الأرض الحاضرة فى الآخرة 

«إذَا وُللتِ الأرْضٌ َلْوَالَهَا... و الرعة الاو أنْقَالَهَا... يَْمَئِذ تُحَدَّتُ أحبَارَهَا. اك 
رَبَكَ أؤحى لها «الزلزلة: .40-١‏ 

0- رؤية الأجسام اللطيفة فى القيامة 

١يَْمَ‏ يَرَوْنَ الْمَلدَبْكَةَ...؛ «الفرقان: 477 يدل على أنّ الإنسان يرى فى الآخرة الملائكة و 
الظاهر أنّه لا فرق بين الملك و الجنّ و سائر الأجسام اللطيفة كالريح و نحوه. بل يمكن أن 
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يستدل له بقوله تعالى: ٠..فبَصَرَك‏ الْيَوْمَ حَدِيدٌه (ق: 477 كل هذه الأمور الثلاثة فى 
العناوين(؟و8) تدل على التكامل الواقع فى الدار الآخرة (اى كرة الحساب و الجنة و النار) 
وفى أرض الدار الدنيا آنذاك. 


2- حول الكافر القاصر 

تقدّم الكلام فى الفصل الواحد و الثلاثين فيه مفصلاًء و هنا شيء آخر و هو أن الكافر 
المؤمن بالله و باليوم الآخر من اليهود و النصارى و غيرهما ممّن لايؤمنون بنبوة نبينا خاتم 
النبيين يل اذا كان قاصراً هل يقبل أعماله الصالحة و يستحق بها الثواب فى الآخرة؟ 

قيل نعم لجملة من الآيات القرآنية: 

1“الآرتان البدكورتان فى منووة الساءة اليس بِأْمانئِكُمْ و لا أمانيّ أل لتاب من يَعْمَلْ 
شوءاً بر بِهِ و لآ يَجذْ لَه مِنْ دُونٍ الله وَلِيََوّ لا نُصيراً... وّ مَنْ يَعْمَل مِنَّ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرٍ أو 
أنتى و هْوَ مؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخْنُونَ الْجَنَهُ و لا يُظْلَمُونَ تقِيرأه (*17 و 4176. 

"- الآآيات المزبورة فى البقرة: و قَالُوا آَنْ تَمَسّنَا النّارُ إلا أَيَاماً مَعْدُودَةٌ قل أَتَحَذْئُمْ عِنْدَ الله 
عَهْداً فَلنْ يُخْلِفَ الله عَهْدَه أمْ تَقُولُونَ عَلَى الله ما لأتَعْلَمُونَ... و الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ 
أُولئِكَ أَضحَابُْ الْجَنَّدَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَه «البقرة: ١8و‏ 487. 

"- الآيتان المذكورتان فيها أيضاً «وَ قَالُوا لنْ يَدْحُلَ الْجَنَّهَ إلمَنْ كَانَ هُوداً أو نَصَارَى 
ِلْكَ أُمَانيهُْ قل هَانُوا بُرْعَائَكُمَ إِنْ كَُكُمْ صَادِقِينَ... بَلى مَنْ أَشَلَمَ وَجهَهُ له وَ هُوَ محِنٌ فَلَهُ 
أَخْرَهُ عِنْدَ رَبَهِ وَ لآحَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لآهُمْ يَخْرْنُونَه (البقرة: 1١١‏ و .41١5‏ 

لكن فى دلالتها على مراد قائله خفاء و اشكال و لابد من الجمع بينها و بين غيرها من 
الآيات القرآنية الدالة على كفر أهل الكتاب و عدم قبول الأعمال منهم و من غيرالمتقين 
فتأقل جيّداً. و تفصيل البحث فى غير المقام.' 


-١‏ لاحظ بعض البحث صراط الحق. ج 7 فى شروط التكليف. 


-١‏ انتقال الأعمال 

قال الله تعالى: «إنّي أَرِيدُ أَنْ تجوء بِإنْمِى و إِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أضحَاب النَّار وَ ذلك جَرَاءً 
الطَالِمِينَ؛ «المائدة: 474. تدل الآية- و ان كان قائلها ابن آدم (هابيل المظلوم) - على انتقال 
إثم المقتول الى القاتل. و فى تعميم ذلك الى انتقال إثم كلّ مظلوم الى ظالمه بأىَ أقسام الظلم 
مع الموازنة نظرٌ أو منعٌ. ثم فى انتقال جميع 'ثام المقتول الى القاتل أو بعضه وجهان والله 
العالم. 

4- غفر الذنوب 

المغفرة بمعنى الستر فغفران الذنوب سترها و أثره عدم وصول عنابها الى مرتكبهاء لا 
بمعنى المحو. أللّهم إِنّى أريد من فضلك محو ذنوبى كلّها. 

وقال بعض المحققين: الوارد فى القرآن بالنسبة الى هبة الذنوب هو لفظ الغفران دائماً و 
لم يرد هو فى حق السيئات حتى مرّة واحدة بل الوارد فيها مادة التكفير و ورد مرّة 'تُتجَاوَرٌ 
عَنْ سَبْكَاتَهِمَه (الاحقاف: 419 و قال تعالى: «كَفْرْ عَنَّا سَككَاتِئَاه آل عمران: 414 ثم قال 
الذنوب تحررت بشكل الطاقة و تتجسّم فى الآخرة: و اما السيئنات فهى ليست نفس المعاصى 
بل هى آثارها بشهادة قوله تعالى: «قَأْصَابَهُمْ سَيِكَاتٌ ما عَمِلُواه (النحل: 47 و بشهادة قوله 
تعالى: هوّ بَدَا لْهُمْ سَيّنَاتُ نما كَسَبواه طالزمر: 454 و بشهادة قوله تعالى: «قَوَقَاهُ الله سَيِكَاتٍ ما 
مَكَرُوا ٠«الغافر:‏ 40 و غيرها. 

فجرى اصطلاح القران فى اطلاق الغفران على نفس المعاصى اى الذنوب و فى اطلاق 
التكفير على آثارها و هى السيئات. والله العالم.' 


-١‏ قاموس قرآن. جه ص .٠٠١‏ لمؤلفه سيد على اكبر قرشى. 


عم المعاد فى ضوء الدين و العقّل و العلم 


1- القيامة مادية 

كلمة القيامة التى تكررت بمضافها (يوم القيامة) فى القرآان الكريم سبعين مرّة تدل على 
كينونة مادية المحشور فى الدار الآخرة؛ فانها بمعنى القيام من القبور و خروجها منها حبّآً كما 
يفهم كل عارف باللغة العربية و ما ذكره الفلاسفة من الأجسام المثالية الفاقدة من المادة 
إختراع منهم. 

و عن المجمع: قام يقوم قياماً و قيامة» مثل عاد يعود عياداً و عيادةً» و عن الراغب أن 
حرف التاء فى كلمة القيامة للدفعة و ان القيامة تقع دفعة. «كَإِذَا هُمْ ييَامٌ يَنْظُرُونَ... فَإذا هُمْ مِنّ 
الأجدَاثُ إلى رَبهمْ يَشِلُونَ». 

-٠‏ اعادة الكائنات 

بعد خراب السموات الفعلية عند يوم القيامة أو فيه» تعاد مرّة ثانية نحو إعادة ار و 
كلتاهما مادية. قال الله تعالى: 'يَوْمَ نَطوِي السَمَاء كط الكجلٌ لِلْكْتْبٍ كَمَا بَدَأَنًا أوَلَ > 
تُعِيدٌة وغداً عَلَيِنَا إِنّا كنا فَاعِلِينَ» «الانبياء: 4٠١‏ بل ظاهر قوله تعالى: هو هُوَ الْذِي بِدَأ الكَلْقّ 
تم يعِيدُة وَ هُوَ أَهْوَنٌ عَلَيْهِه إالروم: 4717 هو عموم الحشر و إعادة جميع الخلق دون خصوص 
الإنسان و السماءء فما تقدم منّا من انكاره فيما سبق لايعتنى به فتأقل فيه. 
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-1١‏ معانى النفس فى القرآن 

يستفاد من القرآن المجيد أن كلمة النفس استعملت فى معان مختلفة متعددة: 

-١‏ بمعنى الروح: و قد تقدّم فى الفصول الأوائل من هذا الكتاب بيان بعض مواردهاء و 
المراد بالروح ما هو حقيقة الانسان دون سائر معانيه. 

- بمعنى الذات: «أَنَّ النَفْس بِالنّفِْ٠‏ «المائدة: 460 «وَ انَُوا يَؤماً لآ نَجْزِي نَفْس عَنْ 
نَفْس شَيْئاه (البقرة: 417 خلقكم من نفس واحدة. فى غير مورد من القرآن. 


الجنة و نعيمها هذا 


*- بمعنى الغرائز: هو تا أَبَرَئُ نَفْسِي إِنَّ انس لَأمَارَةٌ بالشوءء «يوسف: 408 و لعل 
مصاديق هذا القسم كثيرة'. منها قوله تعالى: هو نَهَى النفْسَ عَنٍ الْهَوَىء «النازعات: 45١‏ 

؟- بمعنى ما نسميه اليوم بالوجدان و الضمير: «و لآ أَقيِمْ بالنّْسٍ اللُوَامَوَه «القيامة: ؟4 
فتدبر فيه. 

0- بمعنى الباطن و السر: هو تُخْفِي فِي نَفْسِكَ ما الله مُئدِيوه «الاحزاب: 4590 «قَأَعَدَهَا 


يُوسفٌ فِي نَفْسِه» «يوسف: /الا4 فلاحظ. 


4 - الجنة ونعيمها 

-١‏ جنات تَجري مِنْ تَحْيهَا الْأَنْهارٌُ' خالِدينَ فيها وَ أ أَزواحٌ مُطهّرَةٌ وّ رضوان مِنَ الله «آل 
عمران: 4١86‏ 

1-7و جَنَّهَ عَوْضْهَا التَماواثٌ وَ الْأَرِضٌ أعِدّثْ لِلْمُتَقِينَه «آل عمران: 4١7‏ 

"- 0و نه عَوْضْها كعَوْض السّماء و الْأَرْض» (الحديد: "47١‏ 

؟- إن المتّقِينَ في جَنَّاتٍ وَ عُيُونِ ا دْحَلُوها يلام آمِنينَ» وَ نا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٌ 
إخواناً على سور ممتقابلينَ» لا بَمَسّهُمْ فيها نَصَبْ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ» (الحجر: 0؟- 8؟4 

ه- هلَهُمّ فيها ما يَسْاؤُنَه «النحل: 47١‏ 

0-9 نّوْنَ فيها مِنْ أساورٌ مِنْ ذهب و يَلتشونّ ثياباً حضراً مِنْ سَنْدُسٍ و إلا شكبْرَقٍ مُنّكِنينَ 


فيها عَلَى الأرائكِ نِعْمّ النّوابُ وَ حَشْمّتٌ ممرْتَمَقاَه (الكهف: 4١‏ 


-١‏ و القرينة عليه ما احتفت النفس بالذم. 

7- يمكن أن الأنهار المكرر ذكرها فى القرآن تجرى على وجه الأرض ويمكن أن تجرى تحت الأرض لكنها ترى 
من وجه الأرض و هذا ألطف و ألدَّ و لاملزم للقول الاول وان كان مقبولاً عرفياً. 

*- أسهل الوجوه أن يقال أن تشبيه سعة الجنة بسعة السموات و الأرض مجرد تفهيم سعة الجنة و يؤيده تشبيهها بالآية 
الثانية بالسماء و الأرض. فافهم. 


مم28 المعاد ففى ضوء الدين و العقل و العلم 


- ١لا‏ يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً إل لاما وَ لَهُمْ رِْقُهُمْ فيها بَكْرَةٌ و عَشِياه (مريم: ١421‏ 

8- هفل بَعْلَمُ تس ما أَحَفِي لَهُمْ مِنْ قُرَةِ أغين» «التنزيل: 17 

4- و لِباسهُمْ فيها حريرُ» طإفاطر:46 

١-٠‏ إن أضحاب الْجَنَِ ايوم في شُعُلٍ فاكهُونَ» هُمْ و أَزْوامجهُمْ في ظِلال عَلَى الْأَراِكِ 
متَكِوٌنَ لَّهُمْ فيها فاكِهّة وَ لَهُمْ ما يَدَّعُونَه طيس: هه- /ان4 

-١‏ هعلى سور مُتََابِلينَ» يُطاف عَلَيهمْ بكس مِنْ معين. بِضاء لَذَةٍ لِِشّرِبِينَ لا فيها غَوْلَ 
وَ لاهُمْ عَنْها يُْرّفُونَ وَ عِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطزف عينٌ» كأَنّهُن بئْض مَكْئُونٌ «الصافات: 6- 
4 

0-5و فيها ما تَشْتَهيه الْأَنفّس و تَلَذَ الْأَغيّنُ» «الزخرف: 47١‏ 

17- «فيها أَنْهارٌ مِنْ ماء غَيْرٍ آسِن و أنْهارٌ مِنْ لبن لم يَتعَير طَغمَة و أنْهارٌ مِنْ حمر لَذَة 
لِلشَّارِبِينَ و أنْهارٌمِنْ عَسَلٍ مُصَفَى وَ لَهُمْ فيها مِنْ كُلٌ النّمرات؛ (محمد: 4١6‏ 

؟١-‏ دو رَُوّجناهُمْ بحُورٍ عينء و يلوف عَلَيِهِمْ غِلْمانَ لَهُمْ كَأئهُمْ لَْلوٌ مكنُونٌه «الطور: ٠١‏ 
وع7م 

وو لِمَنْ خاف عقامَ رَبَهِ جَنََّانِ ... ذوانا أَفْنانٍ... فيهما عَيْنانِ تَجْرِيانٍ... متّكنِينَ عَلى 
فرش بَطائِئُها مِنْ إِسْكَبْرَقٍ ... فيهن قاصراتٌ الطوف لَمْ يَظمِئْهُنَ إِنْس فَبْلَهُمْ و لا جَانٌ» 
«الرحمن:9؟ - 408 

١‏ :و السَّابِقُونَ السَابُِونَ أُولئِكَ الْمُمَرَبُونَ في جَنّاتِ النّعيم لَه ون الأرلقة و عليز ف 
الآخِرينَ.. و أضحاب اليَمِينِ ما أضحاب اليَمِين.. فَجَعَلَْامُنّ أنكاراء عُرْباً أثراباه «الواقعة: ٠١‏ - 
4 . 


-١‏ مع عدم وجود الشمس فى الجنة ربما يجوز حمل البكرة و العشى على مجرد الفصل الزمانى الحاصل منهما فى 
الدنيا لوقت الأكل و ان أمكن تحققهما فى الجنة باختلاف الهواء و نورها. 


النار و عذابها لاجهرا 


-١١‏ هيُفَجَرُوئّها تَفُجِيراء لا يَرَوْنَ فيها َمْسا وَ لا رمهريراء عَبْنآ فيها تُسَمّى سَلْسَبِيلاَ و 
رَأَئِتٌ نم رَأَئْتٌ نَعيماً وَ ملكا كيرا [الذهر] «الإنسان: ى 03 418.0١‏ 

4- «حدائِقٌ وَ أغنابا وَّ كَواعِب أثراباء وّ كأساً دهاقا لا يَْمَعُونَ فيها لَهُواً وَ لا كِذَاباً: 
طالنبأ: فرك م 

تتقة: و عبّر فى القرآن عن الجنة بجنات النعيم و جنات المأوى و جنات عدن و جنات 
الفردوس و بدارالمقامة و دارالسلام؛ وكان الاول أعلى لأنها جنة فيها «السَابِقُونَ السَابِقُونَ 
«الواقعة: 4 

واعلم أن فى هذه الآيات أسماء و كلمات و الفاظ تدلّ على مادية الجنة و أهلها. 


48 النار و عذابها 

47 النّارَ التي وَقُودُهَا النَّاض و الْحِجارَةٌ أعِدَتْ لِلْكافِرينَ» «البقرة:‎ اوُقّتاَق١‎ -١ 

4187 اخالِدينَ فيها لا يُحَمَتُ عَنْهُمٌ الَذابُ و لا هُمْ يُنْطَوُونَ «البقرة:‎ -١ 

0# «نُصَْليهِمْ ناراً كُلّما نَضِبَتٌ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جَلُوداً غَيْرها لِيَذُوقُوا الْعَذاب» «النساء: 
عه4 

؟- وإِنَّ الْمُنافِقِينَ في الدَّرْكٍ الأشمَل م مِنّ النّاره «النساء: 4١68‏ 

ذ- الَهُمْ شَراب مِنْ حميم» «الأنعام: 47٠١‏ 

*- :و لَقَد ذَرَأنا يجهنم كثيراً مِنّ ع الجنّ و الإنس» «الأعراف: 41074 

- وَيُسْقَى مِنْ ماء صَديدِه 000 

4- دلها م سَبِعَةُ أثواب لِككُلٌ باب مِنْهُمْ جز 4 مَقّسُومٌ» (الحجر: ١4‏ 

4- هو إِنْ يَسْتَعيئُوا يُانُوا بماءِ كَالْمْهْلٍ يَسْوِي الْوّجوهه (الكهف: 479 


-١‏ قيل سبع طبقات أسفلها جهنم فوقها لظىء فوقهاالحطمة. فوقها سر فوقها الجحيم. فوقها السعير و فوقها الهاوية. 


ما المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


000007 
الْجلُودُ وَ لَهُمَ مَقَامِمٌ مِنْ حديده «الحج: 0 

47# «الّذِينَ يُحَّْرُونَ على وُجُوحِهِمْ إلى جَهَنّمه «الفرقان:‎ ١ 

َم عَجَرَةٌ الوم إنّا جَعَلْناها فِْنهَ لِلظَالِمِينَء إنّها سَجَرَةٌ خوج في أضل الجحيم. 
طَلْعّها كأنّهُ رُؤْس الشّياطينء فَإِنّهُمْ لآكِلُونَ مِنْها فَمالِوّنَ مِنْهَا الْبطونَ» تم إِنَّ لَّهُمْ عَلَيِها لََْباً مِنْ 
5 ثم إنَّ مَرْحِعَهُمْ لإلى الْجَحيم» «الصافات: 1- م49 

«إذِ الأغلالٌ فِي أَعْناقِهِمْ وَ المَلاسِلٌ يُسَحَبُونَه (غافر: ١1م‏ 

ع١‏ - اوَ سَقُوا ما حميماً فَقَطْعَ أمْعاءهُمْ» «محمد: 4١60‏ 

١ -5‏ يَْمَ نَقُولُ لِجَهَنّمَ هَل امتلَأتٍ و تَقُولٌ هَلْ مِنْ مزيده (ق: 47١‏ 

15 عَلَيْها ملائِكةٌ غِلاظ شِدادٌ لا يَعُصُونَ الله ما أَمَرَهُمْء «التحريم: 42 

-1١‏ هو ما أذراك ما سَمَّر لا قي و لا تدَّنُ لَوّاحَهٌلِلْبَسَرٍِ عَلَيْها تَشْعَةً َس وَ ما جَعَلْنا 
أضحاب النَّارٍ إل ملائْكة: «المدثر: /91- 4731 

- الابثين 0 7 ا 
الْأَفيِدَقَ لاك لزع داق عند لادج «الهمزة: ؟- 49 

إلفات نظر: انظر الآيات الواردة فى الجنة و جهنّم فانها ظاهرة فى مادية المعاد (بضم الميم) 
دون ما يقول الحكماء كما اسلفنا أقوالهم. 


٠/ا-‏ بعد الجنة والنار 
-١‏ اذا استقَرَ أهل الجنة فى الجنان و ألقي أهل النار فى النار فما ذا بعد ذلك؟ 
؟- قبل خلق أدم فى كرة الأرض هل خلّق آدم آخر فيها أو لا؟ و على الاول كم عدد 
آباء نوع البشر؟ و على الثانى هل خلق على الأرض قبل خلق أبيناآدم؛ موجود مادي عاقل 


مختار فى هذه الكرة مكلّف غير الجن أرسل الى نوعه المرسلين من الأنبياء و الرسل 82 أو 
موجود مادي غير عاقل غير الحيوان و النبات و الجماد؟ أو موجود مادي عاقل غير مختار؟ أو 
مختار غير مكلّف؟ أو موجود غير مادي. روحاني أو غير روحاني لا نعلمه حتى تصورا؟. 

هل فى السموات و المجرّات كرات تسكنها النوع الإنسانى أو من الأنواع التى لا نتصورها 
مكلفين بالعبودية مختارين أو غيرمختارين» ماديين أو روحانيين أو من حقائق لا نتصورهاء أو 
غير مكلفين» من غير جنس الملائكة. 

هل الحيوانات بأنواعها الموجودة فى الأرض و غيرها توجد فى جملة من الكرات؟ 
وكذلك من انواع النباتات؟ 

هل توجد فى كرة أوكرات انواع آخر غيرالحيوان و النبات و الجماد؟ و هل هناك قسم 
رابع لا تتصورء؟ أو اقسام اخرى و مامعنى قوله: «وَإِنَ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيُوانُ» (عنكبوت: 
49 و ما معنى هذه الحياة و نحن لا نعرف حقيقة حياتنا فى الأرض و اكتفينا بمعرفة آثار 
حياتنا! 

هل يعيد الله تبارك و تعالى كرة الأرض بعد خرابها أو مثلها أو بتغييرما؟ و هى كرة قابلة 
للحياة و واجدة لما يتطلبه الحياة و فيها بدائع حكمته البالغة» المحيرة للعقول عظمت آلائه.' 

كل ذلك و أمثالها احتماللات مجهولة لنا لكنها ممكنة و ما أوتينا من العلم الا قليلاً. 

و أنا أظن بل أثق بملاحظة سعة الكون و بملاحظة أن الخالق ازلي أبدي أى لا اول له و لا 
آخر له. وهو موجود قدير عليم أنه لا خصوصية للإنسان و لا لكرة الأرض و ان فيضه و 
احسانه و ايجاده مستمرة من الماضى (لا من القدم كما مر) الى الأبد و لا نتصور الأبدية الا 


-١‏ هل يوجد فى بعض المجرات و السموات موجودات أرقى من هذا النوع الإنسانى من نسل أبينا آدم و أكثر استعداداً 
و أرقى حضارة و أبلغ عقلاً و فكراً و أقدر ضبطاً على هواهم و أقرب الى خالقهم وأحسن عبادة له؟ لايرة مع أحسنية 
تقويمهم الى أسفل السافلين؟. 


0 المعاد فى ضوء الدين و العمل و العلم 


بقدر ضعيف مبهم. و أن له تعالى أنواعا من المخلوق. 

وأثق أيضاً بخلق موجود فعلاً و بعد قيامتنا و خراب الأرض خلقوا للعبادة و الطاعة» و 
ليست دورة الإنسان الا قطرة ضئيلة فى بحرالزمان» و لا معنى لأن نرى لدورنا خصوصية فى 
خلاقية خالق الأكوان و الأدوار. 
و لاا باس بنقل بعض الأحاديث المتعلقة بالمقام: 

روى الصدوق فى خصاله بسند أحد رواته مجهول و بقيتهم ثقات عن الباقر نيه يَقُول: 
لَقَدْ حَلَنَ الله عَزَّ وَ جَلَ في الْأَرْض - مُنْدُ حَلَقَهَا- سَبْعَةَ عَالَمِينَ ليس هُمْ مِنْ وُلْدِ آدَمَ خَلَقَهُمْ 
أديم الأض كَأَسَككهمْ فيا وَاجدا بد وَادٍ عع عَالمه كم تلق لله عرو جك أ ًا لبر 
ا مسي اس 
أرْواح الكْمّارٍ وَ العْصَاةٍ مد حَلَقَهَا. عَزّ وَ جَلَ. لعَلّكُمْ تَرَوْنَ أَنّهُ إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ صَيّْرَ المة 
أَئدَانَ 0 الْجَنَهِ م مع أَرْوَاجِهِمْ في الْجَنَهِد . و صَيّرَ أَئدَانَ أل الثَار م مع أَرْوَاحِهِمْ في النَار. إنَّ الله 
وَ تَعَالَى [لَا يُعبدُ- خل] في بِلَادِه و لا يَخْلْقُ حَلْقا يعْبْدُوئَهُ و يُوَحَدُوُ|بلى و الله ليخلقن 
خقام غ عر ولااث بدت ويدحدو | وشو و بل هُمْ أزضاً تَحْمِلْهُمْ 
0 وَ جَلَ يَقُولٌ: «يَمَ تبَدّلُ الْأَرْضٌ غَيْرَ الأْض و السّماواتُ وَ قَالَ 

له عَزَّ و جاء: :أ معيينا بالحَلتٍ الأَوْلٍ بل هُمْ فِي لَئِسٍ مِنْ حَلْقٍ جَدِيدٍء إق: 41 
فى الحديث مطالب: 

فمنها: أنه لم يعلم أن أهل سبعة عالمين من نوع الإنسان أو غيره و لكن يظهر أن أجسامهم 
من أديم الأرض فكأنه مشعر بكونهم من النوع الإنسانى أو قريب منه؛ و ان لم يكونوا من نسل 
آدم تلم 


> إوسضوت ‏ ا اس داس 


.5/6 بحارالأنوار. جع ص‎ -١ 


النسبة بين الدار الحاضرة و الدار الآخرة 14١‏ 


و منها: أن كرة الحساب بعد اتمام الحساب يسكن فيها ذلك الخلق كما يستفاد من 
الاستشهاد بالآبة الأولى. فتأمل. 

و منها: غيرذلك. 

وروى أيضاً فى خصاله بسند رواته ثقات سوى واحد مجهول عن جابرين يزيد قَالَ: 
عَألتُ أبا جَعْمَرٍ نبت عَنْ قَولِ الله عر و جلَ: «أ فيا بالْخلت الأول َل هُمْ في لَيْيٍ مِنْ حَلتي 
جَدِيد» َقَالَ: يا جَابرُ تَأُوِيلُ ذلك أنَّ اللة عر وَ جَلَ إِذَا أقنَى هَذًا الْخَلْقَ وَ هَذًا الْعَالَم وَ سكن 
أَهَلَ الْجَنَهِ الْجَنَّهَ وَ أَهلَ النَارِ النَّارَ جَدَّدَ الله له عر جَلٌعَالَما غير هذا اَم وَ جد خلق | هكذا] 
مِنْ غَرٍ مُحولَ وَ لا إِنَّاثِ' يَحْبُدُوَهُ وَ يُوَحَدُوئَهُ وَ حَلّقَ لَهُهْ أزضاً غَيْرَ هَذِهِ الأض تَحْمِلُهُمْ و 
سَمَاء غَيْر هَذِهِ السَّمَاء تُظِلهُم. َعلّكَ تَرَى أنَّ الله عر وَ جََ إنَمَا حَلّقَ هَذَا الْعَالَمَ الْوَاجِدَ وَ تَرَى 
ل لطر كن اح ك1 تي را أذ عر انه ارقاو كالى اله الف غلم 
و لف ألف آدَم' أنْتَ فِي آخِرٍ يَلْكَ الْعَوَالِم وَ أُولَئِكَ الآَدَمِيينَ. 

أقول: انظر تفسير البرهان فى تفسير سورة الفاتحة و مانقل فيه من تعدد العوالم حول 
كلمة: رب العالمين. 


١/ا-النسبة‏ بين الدار الحاضرة والدار الآخرة 
-١‏ هذه الدار متغيرة فى الكيفية و تلك الدار فيه ثبات و بقاءء و قد تقدّم ارتفاع أصل 
الكهولة فى القيامة فى اواخر الفصل 18 (المعاد الجسمانى من منظر آخر). و هذا الفرق مهم 
الفصل. 


-١‏ هذه الجملة ظاهرة فى أنهم غير نوع الإنسان. 
"- يظهرمنه دوام خلق النوع الإنسانى من الآدميين لحدالان. 


0 المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


"- تعلق النفس بالبدن فى الدار الحاضرة: تعلق تدبيريّ استكمالي و فى البرزخ لعله تعلق 
استعمالي ضعيف (والله العالم) و فى القيامة تدبيري التذاذي استثماري للمقربين و أصحاب 
اليمين و فى كونه استكمالي ضيعف أيضاء فيه بحث محتاج الى البيان و لأصحاب الشمال 
تعلق تدبيري تألمى. 

'- تكامل الروح بنزع بعض الأخلاق السئية أو كلها فى الجنة قال الله تعالى: 9و تَرَعْنَاتما 
في صدُورِهِمْ مِنْ غِل..» (الأعراف: 467 «لاآ يَْمَعُونَ فِيهًا لَغُواً وَ لآ كِذَاباً ٠+النبا:‏ 470 وو 
َرَعْنَا ما في صُدُورِحِمَ مِنْ غِلّ إخْواناً عَلَى سُرّرِ متَعَابلِينَه (الحجر: 4517 

؟- و قال الله تعالى: ٠‏ يفجرونها تفجيرأ؛ «الانسان:49 و هذه قوة عجيبة يحصل لنفوس أهل 
الجنة. 

0- ليست فى الجنة شمس و لا زمهريره و فور الأشياء المطلوبة لهم فيها يشاؤن 
«النحل:١47‏ و غيره. 

*- أنهار الماء و اللبن و الخمر و العسل (فى الجنة و ليست فى هذه النشأة) «محمد: 4١8‏ 

- الدنيا دار تكليف و تكامل و الآخرة دار جزاء و ثبات و حساب. 

8- و الدنيا جماد و نبات و حيوان و انسان و الدار الآخرة هى الحيوانء لكن الحياة الآخرة 
لا تنافى الجماد. 

9- نطق الأعضاء حتى الجلود فى الآخرة بخلاف النشأة الحاضرة فالجلود بما هى جلود 
تنطق» و قال تعالى: «حَتَّى إِذَا مما جَاءُوهَا سهد عَلَيْهِم سَمَعُهُمْ وَ أَبَصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ يما كَانُوا 
يعْمَُوت» و كَالوا لودجم لِمَ هئم علا الو لقنا له لني أَنْطقَ كل شَئْءِء (فصلت: "١‏ 
و١47‏ 

٠‏ المادة فى الحياة الحاضرة متغيرة فى الأجساد كماً و كيفاً و فى الآخرة ليست كذلك». 
انظر الفصل 8١‏ و١ء.‏ 


النسبة بين الدار الحاضرة و الدار الآخرة ١١‏ 


-١‏ هذه الدار فيه اختلاط و امتزاج من تألم و فراق و فرح و وصال نعمة و نقمة' و تلك 
دار خلوص فى الجنة كل نعمة و لذة و سرور و فرح بلا شوب وفى الجحيم كل عذاب و 
بلاء و تألم لا غير ذلكء الا فى من يخرج من النار الى الجنة. 

الدنيا وسيلة و العقبى مقصودة. 

-١‏ الدنيا مزرعة و العقبى حصاد و استنتاج. 

-١6‏ الدنيا محدودة و الآخرة أبدية." 

ثم يظهر للمتأمقل أن دار الآخرة التى بيّنه القرآن و الأحاديث و فهمها المسلمون غير الدار 
الآخرة التى يعتقدها الفلاسفة فى خصوصياتها و لكنهم غالباً لايصرحون بذلك فلا يستخفتتك 
الذين لايوقنون و ليس معنى مغائرة الدارين بمعنى عدم تحقق المادة و نفى الحياة الآخرة فى 
إحدى أو عدة من سيارات و كرات فى بعض السموات كما تقدّم منا بيانه و استنباطه من 
القرآن المجيد( مع إيكال علمها الى الله تعالى) خلافاً لغير واحد من الفلاسفة حتى المقيدين 
منهم بالنتصوص الشرعية؛ و بعض المتشرعين من المتكلمين المعاصرينء فيتخيّلون أنها اذا 
فرضت فى المجرات أو السموات فهى تكون دنيا لاآخرة. 

و هذا التحكم منهم غير مقبول» فان كلمة الدنيا ليست بمعنى الكرات المادية ككرة 
الأرض التى فيها تكليف و إطاعة و معصية و لا توجد فيها اكثر المواد الإرتزاقية إِلّا بتعمل و 
اكتساب. و فيها أمراض و مصائب و مصاعب و مظالمء فيمكن أن يكون بعض الكرات فى 
مجرّتنا دار آخرة كجنة أو جهنمء وكلمة الدنيا اسم تفضيل المؤنث وهى فى القرآن صفة 
للحياة بمعنى اسم المصدر. 


-١‏ رنج وكنج عيش و نيشء غم و شادىء عروسسى و عزادارى؛ مركك و حيات. فراق وصالء نو وكهنه.كسالت و 
نشاط. دلكرمى و دلسردىء. كراهت و رضا. 
"- انظر الفصل 8/. 


ع64١‏ المعاد فى ضوء الدين و العمل و العلم 


و اعلم أن الحياة المذكورة على قسمين: 

الحياة الدنيا فى هذه الكرة الأرضية. 

الحياة الآخرة فى محل آخر. 

و الاول بلحاظ الكيفية على نحوين:' 

الحياة الدانية النازلة اى البعيدة عن الدين و الأخلاق 'أَنّمَا الْحَاةٌ الدَّْا لَعِيٌ و لَهُوٌ وَ يه و 
تَفاحر بَبنَكُم وَ تكائرُ فِي الأموال وَ الْأَوْلاده «الحديد: 41٠١‏ 

الحياة الطيّبة المبتنية على تعاليم الدين «رَبَنا آنا في الدُّنِْا حسََةٌ وَ في الْآخِرَةٍ حَسَئَةٌ و قِنا 
عَذاب الثَّارِه «البقرة: 472١١‏ وكلمة الدنيا ليست بمعنى كلمة الكون و كلمة جهان الفارسية» 
بل هى كالكبرى و الوسطى و الصغرىء. صفة من صفات الحياة سواء كانت الحياة فى هذه 
الكرة أو فى كرات اخرى. و اطلاقها على الحياة الطبيّبة بمعنى الدانية القريبة الحاضرة. 

و الثانى: يمكن تقسيمه الى الحياة البرزخية بين الدنيا و القيامة» و الى الحياة فى كرة 
الحساب و الجنة أو النار. لكن الدار الآخرة فى القرآن يراد بها الحياة فى الحساب و الجزاء 
دون الحياة البرزخية» وكذا دار السلام و دارالمقامة و دار القرار و دار الخلد و عقبى الدار 
مشتركة و سوء الدار كناية عن جهنم. و اما ما لفقوه فى الفلسفة من أن فى القيامة ليس فيها 
بزمان و لابدن مادي و أن البدن من انشاء النفس و العذاب و العقاب روحيان و قيل انهما 


-١‏ الدنيا فى القرآن ليس بمعنى العالم (سجهان) بل هى كالكبرى و العلياء مؤنثُ أفعل التفضيل كالاكبر و الاعلى مثلا. 
وفى المنجد: دنآً: َنأ ودنوا و دنؤة و ناءة فهو دنىء: كان ذليلاً خسيا ج أدناء و دناءاً (بست و خوار و ذليل) وفيه 
ايضاً: دنا: دنا يدنو دنُوا و دناوة الشىء و منه و اليه: قرب. فهو دان. ج دناة 

أقول: الظاهر ان بعض مستعملات الكلمة (الحياة الدنيا) فى القرآن بمعنى الحياة الاكثر خسة و سفلاً (بست تر) اى من 
المهموز و بعضها فيه بمعنى الأقرب اى الحياة الحاضرة اى من الواوى. 

نعم الدنيا فى بعض الآيات لها موصوف اخر سوى الحياة كقوله تعالى: «الَمَاء الدُّنيَا و قوله: الْعُدُوَةٍ الدَّئيَا وهم بِالْعُدْوَةٍ 
الْمُصْوَىه؛ اى فى الحاشية القريبة من البراى بَرَ المدينة و كان مشركو مكة فى قصوى الحاشية المذكورة. 


الخلود و مباحثه ١‏ 


يصلان الجسم المنشأ بانشاء الروح غير مادى, و غير ذلك فهو لايستفاد من الكتاب و السنة و 
لا يجوز لأحد الاعتقاد بهاء إن هى إلا أسماء سمّيتموها أنتم و آبائكم (واسلافكم) وما أنزل 
الله بها من سلطان. 

و ما ذكرنا حول مكان الجنة و النار و موقف الحساب من أنّها فى كرات أخرى و هى 
جزء من عالمنا المادي هو رأيى و نرة أشدً الرد على الذين تخيّلوا أن الدار الآخرة ليس 
بمادية» فإنه مخالف للظواهر القرآنية و نحسبها مجرد تخيلاتهم و لا نرى بأسأً باعتقاد جريان 
أحكام المادة من الزمان و المكان و الحركة و غيرهما حتى لزوم الأكل و الشرب فى المحشر 
و على نعماء الجنة و عذاب الجحيم و أجسام المكلفين و على الكرات الثلاث و مع ذلك لا 
نوجب قبول ما ذكرنا من كون أمكنة الحساب و الجنة و النار فى كرات سامية» فانه غير 
مذكور صريحاً فى كلام أحد من علمائنا الأعلام فضلاً عن تصريحه فى القرآن المجيد. بل 
أقول هو مختارى استفدته من الكتاب الإلاهى حسب ما تقدّم» و لكل رأيه مالم يخالف 
الشريعة والله العالم.' و للمقام تتمّة تأتي فى الفصل الثانى و السبعين إن شاء الله تعالى كما 
تقدّم بعض الكلام فيه فى الفصل الخمسين فى كلام الفاضل القرشى و الفصل اللاحق أيضاً 
يرتبط بهذا الفصل. 


- الخلود و مباحثه 
الأول - الناس على طوائف: 
-١‏ من يموت على الإيمان و العمل الصالح. سواء كان مؤمناً من اول بلوغه أو آمن من 


كر 


-١‏ نعم مع ذلك نقول بفرق آخر بين الدارين أنّ الدار الآخرة لهى الحيوان وأن الجوارح أو بعيضها ينطقها الله الذى 
أنطق كل شسيئ. و غير ذلك كل ذلك لاينفى الجماد فضلاً عن الأبدان و لكلها روحا و نطقاً. و هناك فرق آخر بينهما 
تقدم فى طى بعض المطالب. 


0 المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


"- من يموت على الإيمان و العمل الصالح و على الكبائر. 

"'- من يموت على كفره سواء كان كافراً من اول بلوغه أو كان مؤمناً ثم ارتد الى الكفر. 

الطائفة الاولى يدخلون الجنة بعد العفو عن سيّئاته» و الطائفة الثانية أيضاً يدخلون الجنة 
بعد تصفيتهم من الكبائر انا بعذاب المحشر أو بدخول النار بمقدار ذنوبهم أو بشفاعة من النبى 
الأكرم ييل أو من أحد أوصيائه أو بعفو الله تعالى عنهم. و الثالثة مخلدون فى نار جهنم إذا 
كانوا معاندين أو مقصرينء و اما إذا كانوا قاصرين فهم مرجُون لأمرالله و لا يستحقّون دخول 
الجنة و النار. 

و الكافر من أنكر صانع العالم و ره أو نبوة الأنيياء(ص) لاسيّما نبوة خاتم النييين جل أو 
أنكر المعاد أو ضرورياً من ضروريات الاسلام إمَا مطلقا أو إذا استلزم انكاره انكار النبوة. 

الثانى- نسب الى الوعيدية' أنّ مرتكبي الكبائر و ان كانوا مسلمين و مؤمنين» مخلدون فى 
النارء و هو قول باطل لاوزن له لكن هنا عمومات أو مطلقات قرآنية ربما تدل على قول 
هؤلاء. 

فمنها قوله تعالى: هوَ نْ بَقَثَلٌ مُؤْمِناً متَعَمّداً فجَرْاوٌة جَهَتُمُ خالداً فيهاء «النساء: 497 

و منها قوله تعالى: هو مَنْ يَعْص الله وْ رَسُولَهُ و يتَعَذَّ حَدُودَهُ يُدْخِلَةُ نار خالِداً فيهاه«النساء: 
4١5‏ ومنها قوله تعالى: هوَ مَنْ يَعْص الله وَ رَسُولَهُ فَإنَ لَهُ نار جَهَنّمَ خالدينَ فيها أتدأً» «الجن: 
47 و منها قوله تعالى: :و أَمَا الّذِينَ كُسَقُوا فُمَأُواهُمُ النّارُ كُلّما أرادُوا أَنْ يَخْوَجُوا مِئْها أعيدُوا 
فيهاه (السجدة: 4٠١‏ و منها قوله تعالى: هو إِنَّالْفُجَارَ في بجحيمء يَضْلَوْئّها يَوْمَ الّينِ وَ ماهُمْ 
عَنّْها بِغْائِبينَ» طالانفطار: 415-1١‏ قيل وعدم الغيبة عنها خلودهم فيها. 


-١‏ قيل هم فرقة من الخوارج حيث يرون الكبيرة كفراً و قد ينسب ذلك الى المعتزلة وقد ينسب اليهم أن صاحب 
الكبيرة لامؤمن و لا كافر فهو بين المنزلتين. 


الخلود و مباحثه ١17‏ 


أقول: يصح أن يحمل الآية الاولى على الاستحقاق الاقتضائى مع قطع النظر عن 
المسقطات للعذاب كما مرّى بل من جاء الى ورثة مقتوله إختياراً فقتلوه قصاصاً يشكل القول 
بخلوده. بل يشكل عذابه الموقت حتى مع قطع النظر عمًا قلنا أنه يستحقى الثواب بايمانه فلابد 
من إخراجه من النارء فيكون المراد بالخلود. طول المكث. 

و منه يظهر الجواب عن الآية الثانية المختصة بحدود الميراث بشهادة سياق الآية» بطريق 
أولى. و كذلك عن الآية الثالثة الشاملة للصغائر و مثلها الآية الرابعة على أن السيئات مكفرة 
باجتناب الكبائر. فيصح أن يقال بأن الكبائر مقيدة بعدم تعقبها باحدى مسقطات العقاب 
المتقدمة» فتحمل الآية كسابقتها على أن دخول النار فضلاً عن الخلود فيها جزاء حسب طبع 
معصية الله و اقتضائها جمعاً بينها و بين المكفرات و المسقطات و اما الآية الرابعة فأمرها أسهل. 
اذ الفسى يطلق على الكفر و الحرام و ترك الواجب المجردين من الكفرء فيحمل على الاول 
جمعاً بين الادلة و هذا واضح. 

و هكذا الحال فى الآية الأخيرة و اطلاقات اخرى فى الكتاب العزيز. 

الثالث: فى خلود الكفار المعاندين و المقصرين. 

ولاشك فى أن القرآن كما يدل على خلود المؤمنين فى الجنة يدل على خلود الكفار 
بقسميه فى النار' نعوذ باللّه من قربها فضلاً عن الدخول فيها أو الخلود فيهاء و كأن الضرورة 
الدينية الاسلامية قائمة على ذلك. و لكن مع ذلك فيه سؤال مشهور و هو عدم الموازنة بين 
المعصية الموقتة و المجازاة الدائمة الأبدية» و العقلاء لايقبلون اكثرية الجزاء على الجريمة» 


لاسيّما من حكيم عادل» غني. رازق ورحمان. 


-١‏ تقدم ما يدل على اخراج الكافر القاصر- فضلاً عن المسلم القاصر- عن حكم دخول النار فضلاً عن الخلود فيها. 


مو ١‏ المعاد فى ضوء الدين و العمل و العلم 


و قد أجاب عنه أهل النظر بأجوبة متعددة و اليك مايحضرنى.' 

-١‏ أن المعصية قدتكون موقتة متناهية فجزائه أيضاً كذلك و الا يلزم الظلم الممتنع على 
الله و قد تكون غيرمتناهية» فلابأس بجزاء أبدي غيرمتناهية» و الكافر قدأنكر وجود الله الذى 
غير محدود و لا متناءٍ و إِنّما المتناهى زمان العصيان لامن يعصيه و من ينكره. 

أقول: ان سأمناه فهو اخصّ من المدعى؛ فان الكفر قد يتحمّق مع الإيمان بالله كإنكار 
النبوات و الشرائ ئع أو كإنكار نبيه الذى وجب عليه الإيمان به و اليوم جماعة كثيرة ف فى الغرب 
يؤمنون بالله بحسب أفهامهم و لايقبلون نبوة عيسى ينه و نبوة أحد غيره و يردّون جميع 
الشرائع و أيضاً انكار إحدى الضروريات يوجب الكفر إِمَا مطلقاً و إمَا من جهة تكذيب 
النبى جل على أن انكار الكافر الصادر منه محدود و متناوء و كذا نبوة الانبياء الماضيين الموقتة. 
والله العالم. 

؟- الكافر و إن كان كفره بمقدار عمره لكن من نيّته أنه لو عاش الى الأبد لا يؤمن بالله و 
المؤمن ينوى أنه يؤمن بالله أبداً إن عاش كذلك. فهؤلآء يجازون على نياتهم لا على أعمالهم. 

و الدليل عليه رواية أبى ل عَبْد الله كبتله: «إِنّما حل أل النَّارِ في النَّار لِأنَّ 
نَاتِهِمْ كَانَتْ في الدَّنْيا أنْ لَوْ خُلّدُوا فِهَا أنْ يَعْضُوا الله له أتدا و إِنّمَا حُلَدَ أل الْجَنَّةِ ِي الْجَنَدَ 

ِأنَّ اهم كَانَتْ في الدَنْا أنْ َو بَقُوا فِهَا أَنْ يُطِيعُوا الله أَدا قبالئَيّاتٍ خُلْدَ هَؤْلَاء وَ هَؤْلَاء. ثم 
َلَا فَوْلَهُ تَعَالَى: «فل كُلّ يَعْمَلٌ عَلى شَاكِلَتِهه «الاسراء/485 قَالَ: «عَلَى نتتهه. 

و هذه الرواية مذكورة فى محاسن البرقى و أصول الكافى و علل الشرايع (الوسايل 
ج2/1”. وا يمكن أن نؤيّده فى الجملة بجملة من الروايات الأخرى المذكورة فى أوائل 
وسايل الشيعة كقوله: «نية المؤمن خير من عمله و نية الكافرشرٌ من عمله»» وقوله: :و النية 


-١‏ وقد ذكرثٌ عشرة اجوبة فى مجلة الاستقامة ايام جهادنا ضد الشسيوعية الهدّامة المحتلة لبلادنا حينما أقودحزرب 


الحركة الاسلامية فى 750 سنوات من ابتداء ١784‏ ش. ولم يبق ببالى كل هذه الوجوه. 


الخلود و مباحثه 114 


أفضل من العملء ألا و إن النيّة هى العمل وقوله: «وَ يُكْتَبُ لِلْكَافِرٍ في سَقَّمِهِ مِنَ الْعَمَلٍ السَبَّئ 
ما كَانَ يُكْتَبْ في صِحُحيِهه. (إرجع الى الوسايل ج١‏ الباب /0. 

أقول: اوّلاً: حرمة نية الحرام محل اختلاف و أنها هل تكتب أو لا تكتب على الناوى؟ فيه 
روايات متعارضه. 

و ثانيً: أنّ هذه الرواية و ماأيّدنا بها مضمون الرواية» كلّها ضعيفة سنداً فلا إعتماد عليهاء و 
الآية المذكورة فى آخرها لا تدلَ على مضمونهاء على أنّ العقل لايقبل مثل هذ الجزاء على 
النية مضافاً الى أن اكثر الكفار ليست لهم نية الكفرالدائمء و يرد على الرواية أن مدلولها يشمل 
المؤمنين- ضعفاء الايمان- أنهم يرتكبون المعاصى و لا يقلعون عنها مادام لهم قدرة فهل 
يحكم بخلودهم فى النار؟! 

*- مانسب الى جمع من الحكماء أو الى جميعهم من تجسّم الأعمال.' و حاصل هذا 
القول أنه لامعاقب خارجي فى القيامة حتى يقال أن الخلود خالف لعدله و حكمته بل النار 
المخلد فيها وجدت من عمل المكلف و اعتقاده و اخلاقه. فلايلوم أحد إلا نفس الفاعل 
العاصى و الكافر. 

قال فى الأسفار فى بحث الخيرات و الشرور فى المجلد الثانى منه: و إنما الوارد على 
النفس بعد مفارقة الدنيا هو على تقصيرها و تلطيخ جوهرها بالكدورات المؤلمة و الظلمات 
الموذية الموحشة؛ لا أن عقابها لمنتقم خارج... فإن العقوبات هنا لك[ أى فى الآخرة] من لوازم 
أعمال و أفعال قبيحة و نتائج هيئات ردية و ملكات سيئة» فهي حمالة لحطب نيرانها و معها 


وقود جحيمها و قريب منه ما فى نهاية الدراية فى شرح كفاية الاصول ج١.‏ 


-١‏ وهو إمًا فى النفس كما ذكر صاحب الأسفار فى مبحث الخيرات و الشرور و فى بعض مباحث المعاد فى الأسفار. 
إِمَا فى الخارج كما ذكره جمع آخرون و له صلة ما بما عنون فى علم الكيميا (شيمى) من تبدل المادّة بالطاقة. أقول: و 
هل تتبدل الطاقة بالمادة كما ربما يشعر به أو يدل عليه بعض الآيات القرآنية؟ لابأس بالقول بامكانه و إن لم يتحقق بعد 


ختارعا. 


00 المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


أقول: مسألة تجسّم الأعمال بنحو موجبة جزئية يمكن اثباتها من القرآن و الأحاديث و اما 
بنحو الموجبة الكلية فمشكلء فقد استدل الحكماء عليه بدلائل بعضها مذكور فى صراط 
الحق(ح ”. ص: )1١1١-709‏ و هى لاتفيد العلم. 

و من جهة اخرى أن وجود الجنة و النار قبل خلق المكلفين يخالف التقرير المذكور سواء 
فيه نظر الأسفار أو التجسم الخارجى للعملء و نحن نرى العذاب الروحى وحده باطلاً مخالفاً 
للقران و السنة و اجماع المسلمين. فانها تدل على العذاب البدنى. 

و لنا دليل قاطع آخر على بطلان هذه النظرية فلاحظ صراط الحق.' 

ه- ناقش بعضهم فى خلود العقاب. بقوله تعالى: 'وَ يَوْمَ يَحْشُرْهُمْ جميعاً يا مَعْشَّرَ الْجِنَّ فَدٍ 
اشتككه م نم مِنّ الإنْ و قال أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الإنس. . قال النَّارٌ م مَنُواكُمْ خالِدينَ فيها إلا ما شاء الله 
+الأنعام /178 4 

*- و بقوله تعالى: هيَوْمَ يَأْتٍ لا تكلم نَفْس إلا بِاذْنهِ فَمِنْهُمَ شَقِىٌّ و سَعيدَه فَأَمَا الْذِينَ سَقُو 
ا ا ا 0 
رَبَكَ فَكَالٌ لما يُرِيدُ وَ أمَا الّذِينَ شَعِدُوا كَفِي الْجَنّةِ خالِدينَ فيها ما دامت السّماوات و الأرْضٌ 
إلآما شاء رَبْكَ عَطاءًَ غَيْرَ مَجذُوؤِه (هود: ه١٠- 41١8‏ و بقوله تعالى: «لابثينَ فيها أححقابا 
إِنهُمْ كانُوا لا ب يد بون جسابأء و كَذَّبُوا بآ باينا كِذَاباً» (التبأً: *الل /71ا. 438 

فالذيل يدل على أن المراد بالطاغين خصوص الكفار. و مادلَ على أن المراد بهم من 
يخرجون من النار اى الطاغون المسلمون. ضعيف سنداً و مخالف لظاهر القرآن فلا يعتمد 
عليه. و اما المراد بالأحقاب فانظر كتاب المعجم فى فقه لغة القرآن ج7١‏ ص 867 وما بعده 
ص 88١‏ وص /اا و ص 888 تعرف ما قالوه فى معناها. والله العالم. 

أقول: فى هذه الآيات مطالب: 


١‏ - نفس المصدر السابق. و ربما نذكره فى محل من هذاالكتاب. 


الخلود و مباحثه 2١‏ 


الف) خلود الأشقياء فى جهنم و خلود السعداء فى الجنة كلاهما مقيّد بدوام السموات و 
الأرض و هذا يحتمل وجهين. 

الأول: كونه كناية عن الدوام إذ لا تخلو الجنة و النار من أرضها و سمائها.' 

الثانى: أنه ليس بكناية بل هو غاية خلودهما فيهماء فإذا جائت قيامة اخرى بعد قيامتناء 
فخربت السموات و الأرض كخراب سمواتنا و أرضنا تخرب كرة النار و كرات الجنة آنذاك 
فتنتهي مدة خلود الطائفتين فيعدمون جميعاً. لكن هذا الاحتمال و ان يوافق ظاهر الآية و 
يناسب ذكر الأحقاب فى الآية الأخيرة لم أره فى كتب أحد من المؤلفين حسب تتبعى 
المحدود. والله العالم. 

ب) خلود السعداء و الأشقياء فى الجنة و النار معلّقٌ بمشيئة الرب فق و هذا الاستثناء يحتمل 
وجوهاً ثلاثة فى بدء النظر. 

اوَلها: كونه اسستناءاً من دخول السعداء فى الجنة و دخول الأشقياء فى النار. و هذا 
الاحتمال مرفوض عقلاً و شرعاً كتاباً و حديثا. 

ثانيها: كونه استثناءاً من خلود الطائفتين فيهما معلّقاً و مقيّداً بدوام السموات و الأرض. 

الثها: كونه لمجرد تثبيت قدرته وأنه لاشيء محتوماً عليه و يناسبه قوله: هإِنَّ رَبَكَ فَعَالٌ لِما 
يُرِيدٌ» (هود: 41١1‏ 

ج) يناسب الاستثناء فى الآية الأخيرة على الاحتمال الثالث قوله «عَطاءَ غَيِرَ مَجِدُوذه و لا 


يناسب الاحتمال الثانى. هذا ما خطر ببالى من غير مراجعة الى الأقوال فى تفسير الآيات. 


-١‏ فالسموات وان شقت و انفطرت لكن سموات الجنة و النار بافية سالمة فى قيامتنا و هذا أحد الدلائل على بقاء بعض 
الكون و سلامته فى الوجود و لايشمله الخراب و الإعدام؛ و قد تحمل النار و الجنة على العذاب و النعيم البرزخيين. 
فتكون السموات و الأرض هى سمواتنا و أرضنا و لاربط لآبتى سورة الهود بالقيامة و إنْما الاستثناء فيهما راجع الى 
القيامة لكنه حمل بعيد جدَاً فلا نقبله. 


١‏ المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


د) و اما الآية الأخيرة فهى العمدة. اذ المراد بالطاغين هم الكفار كما يظهر من ما بعدها 
من الآآيات و تقيّد الآية مكثهم فى جهنم بأحقاب و هى جمع حُمّبٍ على وزن عُنُّق. و قيل فى 
تفسيره: المدة الطويلة. المدة المبهمة كما عن الراغب و عن الزجاج أنه ثمانون سنة» و قيل أنه 
أربعون سنة» و انظرجميع الأقوال فيه فى معجم فى فقه لغة القرآن ج 858/17 و 48١‏ . 

ه- ما ذكره الملا صدرا تبعاً لغيره كالشسيخ محى الدين العربى و القيصرى فى شرح 
الفصوص. الخلود فى النار حق و لكن لايعذب كافر إلا بمقدار كفره و بعد ذلك تكون النار 
أمرأ طبعيًاً و موافقة لطبعه فلا تؤذيه و لاتعذبه بل يتلدٌ منها الخالد فيها. 

أقول: و هذا شيء اخترعه هؤلاء بمجرد الإستحسان بل فى القرآان آيات تنفيه كالجملة 
المتكررة فيه: «قلا يُحَمَكُ عَنْهُمُ الْعَذابَ؛ فضلاً عن زواله. 

وكقوله: «كُلّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْناهُمْ جَلُوداً غَيْرها لِيَدُوقُوا الْعَذابه «البقرة: 409 

وكقوله: هو لَهُمْ عَذَابٌ مُقَيم» «المائدة: 430 على وجه. 

و قوله: هثّمّ قيلَ لِلَّدِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَذاب الْخُلْده إيونس: 481 وكقوله: «كُلّما حَبَتْ 
زِذْناهُمْ سعيرأء «الإسراء:497 وكقوله «ذُوقُوا عَذَاب الخُلْده وكقوله «وَ يَحِلٌ عَلَيْهِ عذابٌ 
مُقِيمُ». على وجه. وكقوله: ١إنَّ‏ الْمُجُرِمِينَ في عَذَابٍ جهنم خالِدُونَ لا بُفَثَرَ عَنْهُمْ و هُمْ فيه 
مُبِلِسُونَه «الزخرف: 4170 

أقول: الآبتان نص على دوام العذاب و خلود المجرمين فيه من دون فتور. 

و كقوله: «قَدُوقُوا فَلَنْ تَرِيدَكُمْ إلا عَذابا «النبأ:٠4‏ 

و اعلم أن هذا القول احتمال حسن فى حد نفسه و إذا كان عليه دليل قاطع يجمع بين 
النقل و الأحاسيس الإنسانية' لكنه مجرد احتمال فى مقابل اطلاقات الآيات الكثيرة القرآنية و 


-١‏ إجتنبتٌ عن ذكر كلمة العقل و ذكرتٌ مكانه الأحاسيس فانا معشر الإنسان محصورون فى أحاسيسنا و عواطفنا والله 
سبحانه ليس له من الصفات المذكورة و أشباهها و العقل أيضاً عاجز عن سبب أفعال الله تعالى و ليس للانسان الضعيف 


الخلود و مباحثه ع" 


مقابل ماذكرته من الآيات. و لاسيّما فى مقابل الآيتين الناتين على خلود المجرمين فى 
عذاب جهنم. ومنه يظهر أن الذين يدعون الكشف و الشهود و العيان بعد البرهان مبتلون 
بالشعارات الخاطئة الخيالية فلا تكن فى قبول أقوالهم من البسطاء المقلّدين. 

و إن شئت تفصيل كلامهم فى هذه المسألة و بيان شعاراتهم فى الكشف و الشهود و 
بيانهم فضائلهم و أفضليتهم من غيرهم. فانظر كتاب القيم المعجم فى فقه لغة القرآن و سر 
بلاغته 26٠0/12‏ الى ١/ا9.‏ 

و يكفي لإبطال كلماتهم آيتا سورة الزخرف و بعض الآيات الأخرى التى نقلناها فى هذا 
الموضع. واللّه الهادى. 

*- ليس الخلود بمعنى الأبد و الدوام و إن أستعمل فيه أيضاًء لكنه بمعنى البقاء الطويل' 
فنقول ببقاء الكافرين فى النار طويلاً ثم يخرجون منه. 

أقول: اول: لو سلّمنا ذلك لكنه من دون جدوى لكم و لناء فان العقل البشرى العملى و 
أحاسيسه لا يرضى بعذاب موجود حي فى النار مائة عام من أعوام الدنيا مثلاًء بل لا ترضى أن 
يعاقب بمقدار عمره الذى كان مكلفاً فيه من حين بلوغه الى حين موته؛ فان الإنسان المسجون 
فى سجن عواطفه و أحاسيسه يدرك عذاب النار بتمام معنى الكلمة و لايدرك مفسدة الكفر 
برب العالمين» رب الإنسان. رب نعمائه و ربت كلّ شيء و أنه غيرمتناء فان هذا الدرك 
للخواص فقط. 

و ثانيً: أن الخلود و إن فسَرناه بطول البقاء و طول الأمدٍ دون الأبد لكنه لايثبت ذلك 


الذى لايدرى ما فى نفسه أن يصلح كلام رب العالمين على عقله العملى الذى لاواقع لأحكامه(الحسن والقبح) سوى 
اعتبار عقلائى فى نظامنا الحاضر فافهمه جيداً. نعم أن الله الحكيم أمضى هذا النظام العقلائى و أحكامه فى الآخرة كما 
يظهر من الآيات المباركة. فالظلم قبيح عند الله فى الدارين نقلاً. 

-١‏ فكلمة الخلود ليت بمعنى الأبد فقط بل بمعنى طول الأمد. فهى إما مشتركة لفظية بينهما و إنما حفيقة فى الثانى و 
مجاز فى الاول. فلا يستفاد من تلك الكلمة و مشتقاتها أينما ذكرت الدوام و الأبدية. 


ع المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


قولكم بطول الأمد فى النار؛ إذ هنا كلمات و جملات فى القرآن تدل على أبدية العذاب 
فضلاً عن أبدية الخلود. 

فمنها مامرٌّ فى الرّد على القول الخامس من آيتَى سورة الزخرف و غيرها. 

ومنها قوله تعالى: هإِنَّ الّذِينَ كَفَوُوا وَ طَلَمُوا لَمْ يَكُنٍ الله ليَغفِرَ لهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طريقا إلا 
طريقٌ جهنم خالِدينَ فيها أتداه «النسأ: 184 و 4١99‏ 

00 لَهُ نار جَهَنّمَ خالِدينَ فيها تدا «الجن: 
رفة' 

فكلمة «أبدأه تدل على دوام الخلود و أبديته. 

و هكذا فى جانب خلود أهل الجنة فيهاء ففى القرآن آيات تدل على أبدية نعيم الجنة و 
دوام الخلود. 

وقيل إن نفس الإستئناء فى آيات سورة هود دليل على عموم الخلود و إلا لايستقيم له 
معنى. 

-٠‏ أن الكفار مخلدون فى جهنم و عذابها لكن جهنم نفسها تهلك و تزول فتنفى العذاب 
بانتفاء موضوعه و انتهاء وجود النار و انتفائها فيستريح أهلها. 

أقول: لم يذكر القائلون بهذا القول دليلهم على هلاك جهنم أو اطفاء نارهاء فى مقابل تلك 
الآيات الكريمة الدالة على أبدية العذاب و على أبدية النار و جهنم. 

8- قوله تعالى: هو مَنْ يَفَثّلْ مُؤْمِناً متَعَمّداً فَجَرْاوٌةٌ جهنم خالداً فيها وّ عَضِبَ الله عَلَيْهِ وَ لََنَ 
وَ أَعَدَّ له عَذاباً عَظيما» «النساء: 497 يحمل فى حق القاتل المؤمن على مجرد اقتضاء القتل 
فى نفسه خلوده لا على فعلية الجزاء و ذلك لأجل قوله تعالى: :إن اللة يَْفِرْ الذّنُوبَ جميعاً: 
«الزمر: 4807 

و المتيقن من مجموع الآيتين أن الآية الثانية لا ترفعم كلّ عقاب القاتل» لكن من الظاهر 


الخلود و مباحثه علق 


رفع خلوده فى النار و هكذا الكلام فى استحقاق الخلود بالربا بعد مجيئ الموعظة «البقرة: 
6 فتأمل. 

فيمكن فى حق المشركين و الكافرين أيضاً هذا الحمل و ان الخلود حكم الكفر و الشرك 
فى حد نفسه لكن الآية المتقدمة يحمل على الفعلية فالكفار و المشركون لابثئون فى النار 


أحقابا. 
ءا سوك و اه 0000 - 7. 2 3500 2 سار ©. مهاه 
فإن قلتّ: كيف ذلك و قد نص القران على «إن الله لا يَعَْفِرٌ أن يُشْرَكٌ به و بَعْفِرٌ ما دُون 
ذلك لِمَنْ يَشاءه. 


قلتُ: نحن لم ندع مغفرة الكفار من أصل العذاب بل نقول أن عذاب الشرك من أوله 
محدود بلبثهم فى النار أحقاباً جمعاً بين الآيات, الآيات الدالة على الخلود فى العذاب و آية 
سورة النبأ «لابثين فيها أحقابأ و إن سلمنا انصراف آية الزمر المتقدمة الى عباده المؤمنين 
وعدم شمولها للكافرين» كما هو غير بعيد. لعدم مناسبة الخطاب فيها الى أهل الشرك و الكفر. 

وممًا يؤْكّد حمل الآيات الدالة على خلود العذاب على الاقتضاء و الشأنية دون الفعلية و 
الوجوب قوله تعالى فى حق «الّذين شَقُوا قَفِي النّارِ لهُمْ فيها رُفيرٌ وَ سَّهِيقٌء خالِدينَ فيها ما 
دامت السّماواتٌ وَ الْأَرْضٌ إلآما شاء رَبك إِنَّ رَبَكَ فَغَّالَ لما يُرِيدٌه (هود: ٠١©‏ و١٠41‏ 

بتقريب أن المشيئة و الإرادة واحدة و كأن الله - والله العالم- وعد بإعمال ارادته و إنفاذ 
مشيئته لرفع الخلود و ان الاستثناء لم يذكر لمجرد اثبات قدرته على رفعه فان ذلك لاا يناسب 
قوله تعالى: «فعّال لمايريد؛ والله العالم بأفعاله وأحكامه فى الدارين. 

و إذا بلغ الكلام الى هنا يناسب ننقل اليكم كلام الفاضل العالم السيد على اكبر قرشى 
بعباراته بالفارسية فانه لاايخلو عن فوائد. 


در اينجا بايد سه مسئله را بررسى نمائيم. 


-١‏ خلود و جاودانى بودن يعنى جه و جطور متصوّر است موجودى هميشه در يك حال 
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باشد و تغبير و فسادى درآن راه نيايد؟. 

"- آيا خلود در آتش و بهشت تدريجا عادت مىشود و حالت اوليه خود رااز دست 
مي دهد يا نه؟ 

بعبارت ديكر آيا جهتمىها در اثر كشت زمان از احساس عذاب خلاص نمىشوند؟ 
آيا بهشتىها در اثر لذّت يكنواخت احساس حطّ رااز دست نمىدهند؟. 

"- آيا خلود در 1 نش براى كفار ظلم نيست؟ كسانى كه مثلاً شصت سال كفر ورزيده و 
آيات خدا را تكذيب كرده و عمر خود را در كارهاى بد باتمام رساندهاند آيا عذاب ابدى 
در حق انها رواست؟. 
در باره مطلب اول بايد دانست: 

موجودات مادّى در اين دنيا از حيث كميّت ثابت وا حيث كيفيّت در تغبير و تبدّل اند. 
كميّت و وزن و اندازة ماده ثابت و بى كم و كاست است ولى از لحاظ كيفيّت,ء اشياء جهان 
بيوسته در تغبير و تبدّل و فنا و فساد و زوالاند و هيج وقت در وضعى و حالى ثابت و يايدار 
تف فائنة. 

از طرف ديككر در دنياى ما اصلى بنام اصال كهولت (آنتروبى) بر تمام مواد و نيروها 
حكم فرماستء هر موجودىكه بحالت خود رها شده و امدادى بدان نرسد بطور تدريج 
بسوى هموارى و بيرى و سكون ميرودء علت فساد و مركك در عالم همين استء اكر اين 
اصل در جهان نبود اصل بقا و ثبات در عالم حكومت ميكرد و ما در اين زندكى مخلد 
ميشديم واز مركك و فنا اثرى نبود. 

در زندكّى آخرت اصل كهولت از مواد برداشته مىشود و بر داشته شدن آن عبارت 
اخراى خلود و هميشكى است و بزركترين مرز فارق ميان دنيا و آخرت وجود كهولت و 


عدم آناستء. آقاى مهندس بازركان در كتاب ذرَهْ بىانتها ص 88 ميكويد: جريانها و 


الخلود و مباحثه و" 


قوانينى كه در اين دنيا بر موادٌ و انرزىها حكومت دارد تماماً ناشى يا منطبق بر دو اصل 
ترموديناميك است -١‏ اصل بقاء و ثبات كميّتها. 7- انترويى يا كهولت يعنى اصل انحطاط 
كيفيّتها و ضعف و زوال ارزشها... با بر داشتن أنتروبى (ييرى وكهولت) خصوصيّات و 
مشخّصات آخرت ظاهر مىشود و لازمه همه آنها لغو آنترويى است بطورىكه كهولت و 
آنتروبى را مى توان مرز و فارق دنيا و آخرت دانست. 

و خلاصه در آخرت با اراده نافذ و مؤثّر خداء اصل كهولت و بيرى از موجودات بر 
داشسته مى شود وهر جيز مخلّد مىشود و كلمة فنا و زوال و ييرى از قاموس موجودات 
حذف مى كردد. اين مطلب حتمى است كر جه تصوّر آن براى ما مشكل است. 
راجع بمطلب دوم بايد دانست: 

با برداشته شدن اصل كهولت از اشياء همه جيز هميشه تازه و جوان خواهد بود و كذشت 
0 

قرآن در اين باره جنين فرموده: «خالِدِينَ فِيها لا يُخَففٌ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْطَرُونَ» 
«بقره: 41١27‏ و طآل عمران: 440 وعده عدم تخفيف عذاب دلالت دارد براين كه شكنجه و 
عذاب أنها هميشه تازه و ييوسته ناراحت كننده است و نيز فرموده: «إنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بآيايّنا 
موف تُصْلِيهمْ نار كُلّما نَضِبَتْ جَلُودْهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ...؛ إنساء: 
40 توضيح انَضِبَتْ جُلُودُهُمْ؛ در «بوست» كذشت (در قاموس قرآن) يعنى هر وقت 
بوستهاى آنها بيخت و بىحس شدء بوستهاى ديكرى را بر آنها عوض ميكيريم تا عذاب را 
بجشند. أيه شريفه در اثبات مطلب كاملاً روشن است. 

همجنين است آيات: قلا يُخََفُ عَنْهُمُ اْعَذَابُ وَ لاهُمْ يُنْصَرُونَ (بقرة:489 هو إذا رَأَى 
الَِينَ طَلَمُوا الْعََاب ملا يُحَمَفُ عَنْهُمْ وَ لا هُمْ يُنْظوُونَه ونحل: ممم «و قال الَّذِينَ في النا 
لي نَهِ جَهَنّمَ اأعُوا رَبَكُمْ يُخَقُفْ عَنَا ا 
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الِينَ كمَرُوا لهُمْ نار جَهَنْمَ لا يفُضى عَلَيِهمْ فيمُونُوا و لا يُحَمَتُ عَنْهُمْمِنْ عَذايها كذلك 
نَجْرِي كل كَمُورِه «إفاطر:475 اسستكه مركك و راحتى و تخفيف را از اهل عذاب نفى 
مى كند. در باره اهل بهشت آمده «خَالِدِينَ فِيها لا يَبِغُونَ عَنْها حوَلَاء (كهف: 41١8‏ يعنى د 
بهشت هميشكى اند و انتقال از آنرا طالب نيستند و از آن سير نمىشوند. لا يَشْمَعُونَ حَسِيسَها 
وَ هُمْ في ما اشْتَهَتْ 0 أَنْفُتَهُمْ خالِدُونَه «انبياء:7 41١‏ صداى آتش را نمى شنوند و در آانجه 
نفس شان ميل دارد دائمىاند. 

كر جه دركك اين حقيقت براى ما مشكل است ولى نمى توان اوضاع عالم آخرت رااز 
اين جهان قياس كرفت و قوانين هر دو را يكى دانست. 
و اما راجع بمطلب سوم: 

عذاب و شكنجه و كرفتارى آخرت صورت واقعى عصيان و مخالفت دنيا است و آن 
لازم ودائم است توضيح آنكه: اعمال خوب و بد آدمىء اجزاء بدن اوست كه بشكل نيرو 
از بدن وى بيرون ميريزد و همان نيروها بنا بر حقيقت بقاء اعمال در عالم باقى مىمانند و 
ذرّهاى از آنها كاسته نمىشود. آن نيروها در آخرت بخود آدم برمى كردند واى بسا اعمال 
جشم در جاى جسم و اعمال دست در جاى دست و هكذا مىنشيند و به همان اعضا تبديل 
مى شود. و جشم و كوش و غيره كه از آنها تشكيل شده هميشه در عذاب يا در رحمت 
خواهد بود مثلاً زبانى كه از ميليونها هلا اله الا اللهه تشكيل يافته هميشه راحت و هميشه كويا 
وهميشه شاد خواهد بود و زباني كه از غيبت, بهتان» دشنام و غيره فراهم آمده هميشه در 
عذاب خواهد بود. همانطوركه شورى از نمكء, ترى از اب. جربى از روغن جدا شدنى 
نيست اين كونه اعضاء نيز كه از اعمال نيك و بد بوجود آمدهاند جون ذات واصل خميرة 
آنها همان رحمت يا عذاب است همواره در عذاب و يا در رحمت خواهند بود قران مجيد 


فرموده: : «لا تَعتَذِرُوا الْيَْمَ إنّما تُجْرْوْنَ ما كنم تَعَملون» وتحريم:/41 امروز عذر مياريد فقط 
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آنجه را كه مى كرديد سزا داده مىشويد. يعنى اينها عين همان اعمال اس ت كه بخودتان باز 
كشته است. آيات قرآن در بيان اين حقيقت يكى دو تا نيست بلكه آيات زيادى در اين 
زمينه آمده است. 

آقاى محمد امين رضوى سلدوزى در كتاب تجسم عمل يا تبدّل نيرو بماده ص 57 ذيل 
عنوان انسانى كه از لذت و يااز رنج ساخته مىشود اين مطلب را بطور واضح شرح داده 
است. كسانىرا كه در اين زمينه خواهان تحقيق و توضيح بيشتراند مطالعة همان كتاب را 
توصيه ميكنم كه در اين باره كتابى كم نظير و يا بى نظير است. 

در عين حال بايد آيات جهار كانة كذشته و توضيحاتى را كه داده شد از نظر دور نداشت 
و حقيقت كار را بخدا موكول كرد. 


أقول: فى بعض هذه الكلمات نظر. 
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من الاعتراضات المعروفة على خلود الكفار فى جهنم أن الجزاء لابد أن يتناسب المعصية 
الصادرة منهم بعد البلوغ الى حين الموتء أفرض أنه خمسون سنة؛ فيكون الزائد ظلماً 
خصوصاً بملاحظة أن المعاقب هو الحكيم وأرحم الراحمين» بل عذاب الأحد و الخمسين 
سنة ظلم فضلاً عن الخلود. 

أقول: تقدم فى الفصل الاثنين و الخمسين ما يخفف شدَّة هذا الاعتراض فى كلام بعض 
الباحثين و ان لم يذهبه من رأس 

و ربما يجاب بأن الجزاء على ثلاثة أقسام: 

أولها: جعلي كما فى الأنظمة العقلائية السياسية و التأديبية. 

ثانيها: الجزاء المعلولى. 

ثالثها: الجزاء العينى و أنه عين المعصية و الطاعة. 
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الذى يشترط فيه التساوى فى الجزاء و الجائزة هو الاول. اقْمَنِ اغتدى عَلَتكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه 
بِمِئْلٍ نما اغتدى عَلَتِكُم.. أن النَفْسَ بالنّفْسء وكذا نظائرهما. 

و أما منع الغربيين من قصاص النفس بالنفس فاستدلالهم ضعيف. وإحقاق حق الفرد 
والمجتمع يلزم مراعاته» إلا أن يعفو من له القصاص. و اما صحة عفو مديرالناس ورئيس 
الدولة لمثل هذا الحق ففيه بحث و نظر و لم أجد له دليلاً معقولاً. 

و أمَا الجزاء المعلولى كاقدام فاعلين عاقلين أو غير عاقلين على افعال توجب قتلهم أو 
نقصهم أو نجاتهم من التهلكة أو سلامتهم من البلايا و الآفات كأكل الدواء أو السم عالماً أو 
جاهلاً فجزائهم معلول عملهم حسناً كان أو سيئاء فلايشترط فيه التساوىء بل هوتابع لطبيعة 
العلة قوة و ضعفاً فى الكمية والكيفية وكأنه واضح. 

و أمَا الجزاء العينى بأن يكون عين الفعل الحسن أو السيّئ فى فرض العلم و الالتفات دون 
الجهل العذرى و الغفلة»' كمافى تجسم العمل خارجاً. وأما تجسم العمل على رأى صاحب 
الأسفار فكأنه من الجزاء المعلولى. فتدئر. 

و على التقديرين قيل لايشترط التساوى بين الجزاء و العمل الأول. و وجهه أن الجزاء 
نفس العمل و ليس بشيء آخر أو ازيد منه. و من ذلك يظهر لك بسهولة دفع ما أورد على 
الخلود بعدم تناسبه مع الكفر الواقع فى خمسسين سنة مثلء و أنه ظلم و اجحاف على العبد 
الضعيف. اذ لامنتقم خارجي له حتى يتوجه اليه الإعتراض كما ذكره بعض المحققين فى 
نهاية الدراية فى شرح كفاية الاصول و تبعه آخرون من المعاصرين و غيرهم. 

أقول: و هنا بحثان؛ بحث صغروى و بحث كبروى: 


-١‏ الفعل الصادر من الفاعل المكلف الجامع لجميع شرائط التكليف و العقاب. فيكون تجسم العمل الاخروى اجنبيا 
عن قانون تبدل المادة بالطاقة و عكله وتبدل المادة بالمادة و تبدل الطاقه بطاقة اخرى. اذ القانون الطبيعى المذ كور 


اجنبى عن اشتراطه بشروط صحة التكليف و استحقاق العقاب الاخروى فافهم جيدا. 
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أما البحث الصغروى: فلا يوجد دليل قاطع على عموم تجسم العمل و إنما المتيقن هو 
الموجبة الجزئية منه المستفادة من ظواهر الكتاب و السنة القولية. كما أنّ الظاهر منهما' تدل 
على وجود الجنة و نار جهنم فعلآء بل لعله قبل خلق الإنسان.(عندها جنة المأوى) 

فإن قلت: العمدة هو الكفر السبب للخلود و هو مورد الإيراد. و قد دلّت الآيات الكريمة 
على خلوده فى العذاب و النيران و حيث أن الخالق حكيم رحمن رحيم بل أرحم الراحمين 
نستكشف بالإنَّ أن الجزاء المذكور ليس من القسم الأولء بل هو إما من القسم الثانى 
المعلولى أو من الثالث العينى» فهذا دليل قاطع على صحة تجِسّم العمل بمعناه المستفاد من 
الظواهر النقلية. 

قلت: ليس هذا أولى من أن يقال أن الخلود حكم به الحكيم الرحيم الذى يمتنع عليه اللغو 
و عدم رعاية الأسباب الواقعيّة و لا يصدر منه ظلم كما تكرّر تصريحه به فى القرآن فنعلم 
بطريق الإن أنه لا ظلم فى إخلاده و إن لا نعلم بأسبابه؛ فإنّه «ما أوتينا من العلم الا قليلا» فالعام 
لا يكشف عن الخاص أى أن الخلود لا يكشف عن صحة تجسّم العمل لإحتمال أن يكون له 
سبب أو أسباب آخر و عدم العلم لا يدل على عدم الوجود. 

و على كلء أولا: لا نعلم أن نعمه تعالى فى الجنّة - مأكولاتها و مشروباتها و هوائها و 
ظلالها و حورها و قصورها و...- تتحصّل و تتجسّم من أعمال يوم أو سنوات عديدة. 

و ثانياً: لعل العمل يتبدّل بالمثال و الشبيه فقطء بحيث يرى و لا يتبدّل بالمادة. 

و ثالثاً: لعل الأعمال تتبدّل بملكات نفسية فقط كما يقول صاحب الأسفار و الله العالم 
بحقيقة الحال. و قد تقدّم أنّ الأعمال الكثيرة المتكثرة تعادل بمقدار قليل من المادة» و لأجله 
ذكرنا فى الفصل (269) أن تجسّم العمل ان تم دليله فهو لايبتني على تبدّل الإنرجى بالمادة 


-١‏ لا سيما ما ورد فى أحاديث المعراج من أن رسول الله جنل رأى جهنم فى المعراج وما ورد عن الرضاءل من 
وجود جهنم فعلاً بتأكيد الشديد منه يللم 
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رتنا آمنًا بك و بما أنزلت علينا و اتبعنا الرسول. 

و أما البحث الكبروى: بعد الفراغ عن تجسّم العمل و عمومه أو سبب آخر مثله» فأقول 
كما قلنا فى كتابنا صراط الحق ألذى ألفناه فى شبابنا فى النجف الأشرف قبل سبعة و خمسين 
سنة تقريباً: أن تأثير العمل - صالحاً كان أو سيئاً -' فى النفس و الملكات القائمة بها و هى 
بدورها أسباب للأعمال الصادرة من المكلف أو تجسمه بالصورة المناسسية» إن كان من 
الضروريات الخارجة عن قدرته تعالى و كذا وصولها إلى المكلف. يتوجه سؤال العقل إلى 
الله الحكيم الرحيم بأنه لِمَ خلق هذا الفرد الكافر الذى يخلّد فى النار بمعصيته الموقتة فإنه ظلم 
و إن لم يكن تجسمه و وصوله إلى المكلف ضرورياً بل كان مقدوراً لله تعالى فالسؤال 
المذكور يتوجه إلى التعذيب المخلد مباشرة: لكونه ظلماً أعظم ظلم تعالى الله عنه خصوصاً 
على مذهب هؤلاء الفلاسفة و أصولهم فى صدور الأفعال من الإنسان فإنها كقول الجهمية 
تبت جبره فى أفعاله و تروكه فيكون مطلق عذاب العبد ظلماً لأنه كان مجبوراً فى كفره 
كمجبورية الفاسق فى فسقه و إضطرار المؤمن فى إيمانه «ظُلّمَاتٌ بَعْضهًا فَؤْقَّ بَعْضيه. 
«النور: 4٠‏ 

و الذى تنفى ضرورة وصول العذاب - بتا على الجزاء العينى أو المعلولى- إلى المتخلفين 
يوم القيامة» ثبوت مسقطات كثيرة للعقاب فى الشريعة الإسلامية - على ما تقدم فهرسها - و 
من أشهرها عفو الله و شفاعة الشافعين و توبة العاصيين فى الدنيا. 

و أما الجواب القاطع عن أصل السؤال - و هو عدم مناسبة الجزاء للعاصيين و الكفر - 
فليس عندى بحاضر و الله العادل الراحم هو العالم. و من القبيح الكبير لمثلى كطالب علم عدم 
الإعتراف بعدم العلم فيما يجهل و قد إعترف به الملائكة بقولهم ٠لا‏ علم لناءطالبقره:؟"4 إلا 
أن يحمل الخلود على مجرد الإقتضاء دون الفعلية كما تقدّم عن بعض الفضلاء. 


-١‏ المقصود فى المقام هو تجسم العمل الحرام و المعصيه. 
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و قد يتفوه بعض أهل المعقول أن تعذيب المالك - ملكية تكوينية إشراقية - مملوكه 
المخلوق. ليس بظلم لأنه من تصرّف المالك فى ملكه. فلا يقبح !! و هو جواب الغافلين و إن 
كان المجيب من الفلاسفة! و لا يقبله العقل السليم الذى وهبه الله لعباده فسبحان الله. 

و اليك ما ذكرناه سابقاً فى حول الموضوع فى مباحث الجبر و التفويض من صراط الحق'. 
و بغيره فى الفصل اللاحق. 
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فنقول: إستدلوا عليه بالآيات و الروايات مثل قوله تعالى: «فَمَنْ يَعْمَلِْ مِنْقَالَ ذَرَّة حَيْراً يَرَهُ. 
وَ مَنْ يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرّةِ غَرَاً يَرَهُه «الزلزلة: لاو 48 و قوله: «يَوْمَئْذٍ يَضْدُرٌ النَّص أَسْتَاتاً ليرَوًا 
عءثرمثء لات سا ول رمم # ص2 .4" وا لش 97ج علد خاي كم ار م م وه اه 
اعْمَالَهُم» «الزلزله: 48 و قوله: يَوْمَ تجد كل نفس ما عَمِلتٌ مِنْ خَيْر مخضرا و ما عَمِلتَ مِنْ 
سَوءٍ تَوَدُ َو أن ببنَهَاوَبَيِنّهُ أمداً بعيداً» (آلعمران: 410' و قوله: «لآ َعتدِرُوا اليو إِنّمَاتُجُرْنَ 
عسوو رى رهف ا ١‏ مدعرة عتثروري4ه ا ررس ره 5-8 5 
مَا كسم تَعَمَلون» «التحريم:47 و قوله: وثم تَوَفَى كل نفس ما كسسيّت» طالبقرة:١478‏ وقوله: 
«قَائهُوا النَارَ الي وَقُودُهَا النَّص و الْحِجَارَةُ» «البقرة:؟45 و قوله: هما يَأكُنُونَ في بُطونِهِمْ إلا 
النَّارَّه «البقرة:5 417 إلى غير ذلك. 

قال بعض السادة المفسرين من أهل المعقول” و لعمرى لو لم يكن فى كتاب الله آية إلا 
قوله: «لَقَدْ كُنْت فِي عَفْلَةِ مِنْ هدًا فُكمَفْنًا عنْكَ غِطَاءكَ كُبِصَرَك اليم حَدِيدٌه (ق:؟41 لكان 
موجود ... إلى آخره. 

و أما الروايات فهى أيضاً عدة منتشرة فى مواضع شتئّى نقل بعضها صاحب الأسفار فى 


-١‏ صراط الحقء ج ؟”ء ص 5١8‏ الى 7١١‏ الطبعة الثالثة بقم. 
3 لاحظ مجمع البحرين (مادة راى). 
"- الميزان. جاء ص .4١‏ 
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بعض فصول المعاد, و المتتبع يجد ها فى محالّها. 

قال السبزوارى:: بل هو أمر ثابت بالبرهان» محقق عند أهل الكشف و العيان» مستفاد من 
أرباب الشرائع و الأديان. انتهى كلامه. 

أقول: أما الإستفادة من الشرع فقّد عرفتهاء و أما تحقيقه بالكشف فلنقل قصص و حكايات 
عليه, لكنها مما لا يعتمد عليه فى المسائل العلمية» و أما البرهان فما وقفت عليه بعد الفحص 
المقدور وجوه: 

الأولى: ما ذكره صاحب الأسفار فى فصل نشر الصحائف و إبراز الكتب من فصول باب 
المعاد» قال: إن الملكات النفسانية تصير صوراً جوهرية و ذوات قائمة فعَالة فى النفس ' تنعيماً 
و تعذيباء ولو لم يكن لتلك الملكات من الثبات و التجوهر ما يبقى أبد الآباد لم يكن لخلود 
أهل الجنّة فى الثواب و أهل النار فى العققاب وجه أبداء فإنَ منشأ الثواب و العذاب لو كان 
نفس العمل أو القول - و هما أمران زائلان - يلزم بقاء المعلول مع زوال العلة المقتتضية و 
ذلك غير صحيح. 

الثانى: ما ذكره هو أيضاً فى نفس المقام» من أن الفعل الجسمانى الواقع فى زمان منتاهٍ 
كيف يصير منشأ للجزاء الواقع فى أزمنة غير متناهية؟! و مثل هذه المجازاة غير لائق بالحكيمء 
سيما فى جانب العذاب ... 

و لكن يخلّد أهل الجنّة فى الجنّة و أهل النار فى النار بالثبات فى النيات» و الرسوخ فى 
الملكات. 

الثالث: ما فى بعض الحواشى " من أنّ الماهية الخارجية هى بعينها توجد فى الذهن. كما 


.557 شرح المنظومة. ص‎ -١ 
تجسم العمل المسستفاد من القرآن و السسنّة إنما هو فى الخارج دون النفس كأن عبارة الأسفار تشسير إلى النار‎ -7 
الروحانى دول المادى فافهم البحث.‎ 


"- درر الفوائدء ص .60٠0‏ تعليقة على شرح المنظومة. 


- 
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قرّر فى مبحث الوجود الذهنىء و اختلاف الخارجى و الذهنى فى الآثار إنما هو لأجل 
الوجود الخارجى و الذهنى دون الماهية» فإنها متحققة فى المقامين بنفسهاء و هكذا الخيال و 
الحس و العقلء فإن الماهية الموجودة فيها ماهية واحدة» لكنّها تتجلى فى كل موطن بصورة. 
و تسمّى فى كل مقام باسم» فتتجسم فى مقام؛ و تصير عرضاً فى مقام آخر. 

و أصل ذلك كله إمكان تفاوت آثار الشيء بحسب نشآت وجوده مع كونه هو هو بحسب 
ماهيته. 

يدفع الوجهان: الاول: بان الملكات النفسية لا تكون علة وجودية للثواب و العقاب 
الخارجيين حدوثاً و بقاءاً بوجه. و انما يمككن ان تكون علة للثواب و العقاب النفسينء فهما ان 
تماً لتمًا على مختاره فقطء لا على المستفاد المقطوع من الوحى الإلاهى» على ان لقائل ان 
يسأل عنه الدليل على تابيد الملكات المستقرة فى النفس و عن علته و على كل علة الجزاء 
الخارجى هى ارادة الله تعالى حتى على القول بان العمل ينقلب فى الآخرة جزاءاً خارجياً. 

فأين لزوم بقاء المعلول بلاعلة؟ 

و اما الوجه الثانى: فقد تقدم الكلام حوله مفصّلا فى القاعدة المتقدمة. 

ثم إن المستدل غير معتقد بهذين الوجهين أيضاً كما يظهر من بيانه حول خلود الكفار فى 
أسفاره و إنما ذكرهما تفئناً. 

و أما الوجه الثالث: فهو مع قطع النظر عما سبقء بعدُ لم يخرج عن ميدان الإدعاء. فهو 
مصادرة» كما لا يخفى. بل الحق أن نفس الماهية لا تحقّق فى الذهن و ما استدل له مخدوش. 

و أما الآيات القرآنية فما اشتمل منها على رؤية الأعمال يوم القيامة غير مربوط بالمقام» 
فإنَ المدعى أنّ الأعمال تتجسّم فى القبر و القيامة بأشكال موجودات منعّمة و معذبة كالحور 
و الغلمان و الفواكه و السرور و غيرهاء و كالحيّات و العقارب و النار و الزقوم و أمثالها. 
فيلتذّبها الإنسان أو يتأذى بها و مجرّد رؤية العمل بتجسمه لا يدل على أنه الثواب نفسه أو 
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العقاب. بل لعل تجسمه لأجل تثبيت عمله عليه ليرى عيناء فيكون أوكد فى اقناعه أو سروره 
أو إنفعاله» و لعل قوله تعالى: «تَوَدٌ لو أَنَّ بَئِنَهَا و بَيِنَهُ أمداً بَعِيدأه «آل عمران: 470 ناظر إلى 
ذلكء. أى من جهة إنفعاله به فتأمّل. 

و أما العقاب و الثواب المحمّقان بالنار و دخول الجنّة و نحو هماء فهما موجودان مستقلان 
مبائنان للعمل؛ مستندان إلى ارادة الله تعالى جزاءً على عملهمء بل يمكن أن يقال: إن الرؤية لا 
تستلزم التجسّم و التمثّل أبداً؛ لما ينقل عن بعض الرياضيين ممّن قارب عصرنا من أن الأفعال 
و الحركات محفوظة فى محالها ممكنة الرؤية فى حد نفسهاء فلو قويت باصرة البشر أو حاز 
حاسّة سادسة لرآها بعينهاء فإنّ شرائط الرؤية فى الأرض و بعض المجرات الأخرى. لعلّها 

و بالجملة لو لم نقل: إن المستفاد من هذه الآيات الكريمة حسب متفاهم العرف العام - و 
هم المخاطبون بالخطابات القرآنية - هو رؤية جزاء العملء لما دلت على مقصودهم أيضاًء 
كما عرفت. و منه يظهر الحال فى قوله تعالى: «لَقَدْ كُنْتّ فِي عَفْلَةِ مِنْ هذاه (ق:477 فإنه لا 
يدل على كون العمل عقاب بل و لا على تجسم العملء و العمدة قوله: «إِنّمَا تُجرّوْنَ مما كُتكم 
تَعْمَنُونَه «الطور:2١4‏ لكن قوله تعالى: «جَرَّاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَنُونَه «الاحقاف:4129 ينافيه» فلا 
يبقى مجال للاعتماد على ظهوره بناء على عدم كون الاول أظهر و أقوى من الثانى. فافهم. 

ثم إن هنا وجهين - آخرين يدلان على نفى عموم تجسّم المذكور. 

الأول: ما فى كثير من الآيات من استناد الثواب و العقاب إلى الله تعالىء و أنّه هو المثيب و 
المعاقب, و أما ما سبق من بعضهم من أنّ الإستناد المذكور إِنّما هو لأجل إفاضة الصورة فهو 
خلاف متفاهم العرفء الا أن يقال إن إستناد الشيء إلى الله تعالى و إلى غيره و هو علة قريبة» 
غير ضائر إن ثبت تجشم العمل. 

الثانى: وجود الجنّة و النار فعلاً و قبل هذاء بل لعله قبل وجود المكلفينء كما يستفاد من 
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جملة من الأيات و الرويات. 

وجه الدلالة: أن نشأة الآخرة بعد لم تبرز حتى تتجسم الأعمال فيهاء بل لم يوجد أعمال 
جميع المكلفين فى هذه النشأة أيضاًء فكيف وجدت الجنّة و جهنم فعلاً. 

ثم إن هذه الدعوى إن تمّت لتمّت فى خصوص العقاب الاخروى.' و أمَا العقاب الدنيوى 
كما فى الحدود فلا مسرح لهاء كما لاا يخفى. 

و لعمرى إن حديث التجسم بنحو العموم بحيث تكون الجنّة و النار و ما فيهما مجسمة 
أعمالنا لامن مادة أخرى مخلوقة لله تعالى» مقطوع البطلان بلحاظ دلالة القرآن. 

نعم» لا مانع من الإلتزام به فى الجملة من جهة قوله تعالى: «وَ وَجَدُوا مما عَمِلُوا حاضراً وَ لآ 
يَظْلِمُ رَبْكَ أحداء «الكهف:4594 بشهادة قوله: هو لآ يَطلِمُ؛ و بعض آيات اخرىء و من جهة 
الروايات إن اوجبت وثوقنا سنداً و دلالة. 

الأمر الثانى: فى تصحيح العقاب به على تقدير تماميته؛ فنقول: العمل الصادر من العبد إما 
علة تامّة لإفاضة الصورة من قبل الله تعالى» بحيث لا يمكن التخلف عنه. أم لاء بل الإفاضة 
بإختيار الواجب و إرادته» و على كلا التقديرين فلحوق المجسم المذكور بالعامل إما ضروري 
لا يمكن انفكاكه عنه. و إما ممكن و تابع لإرادة الله تعالى. هذه إحتمالات أربعة» أحدها باطل 
قطعاء و هو فرض أن العمل علة تائمة لإفاضة الصورة, و كون لحوقها بالعامل ضرورياً. 

وجه البطلان: أن الشفاعة و التوبة و العفو الالهى و أمثالها المتقدمة فى المباحث الماضية» 
مما يسقط الذنوب بلا إشكالء و الإحتمال المذكور لا يجامع سقوط الذنب على الفرض» 
فيكون باطلاً قطعاً. و أيضاً قد تقدم- فى محله- أن الله فاعل مختار يمكنه الفعل و الترك» و 
المستفاد من الآيات الكثيرة أن العذاب و الثواب بإرادة الله و مشيئته. فبطلان هذا الاحتمال 


فليكن مفروغاً عنه. (فافهم). 


-١‏ بأن يدعى أنه جزَاءً طبيعى لا وضعى. 
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و أما بقية الإحتمالات فكل منها ثبت بالدليل لا يمكن أن يندفع به إشكال العقاب؛ إذ 
يقال: إن صدور الفعل عن العبد ضروري قهري غير داخل تحت إختياره فكيف يعدذّبه الله 
تعالى عليه مع أنه مختار و متمكن من دفعه عنه؟! و لا جواب عنه أبداً. و ما تقدم من بعضهم 
من أن العمل مادة مستعدّة و مستحقّة لإفاضة الصور. و الله واهب يهب الصورة لها فهو ساقط 
جداء ضرورة قبح الهبة المستلزمة لخلود غير المستحقين فى العذاب. 


ها ادلة منكرى الخلود 

إن المخالفين للخلود استدلوا على قولهم بوجوه: 

منها: أن القضاء و القدر' ينافيان الخلود و قد ذكروا فى توضيح ذلك مطالب ضعيفة. 

و نحن نقول لهم ان كان القدر و القضاء لاينافيان اختيار العبد و انتخابه و ارادته 
فاستدلالكم باطل» و ان كانا منافيان لم يصح أصل عذابهم حتى دخولهم فى النار ليوم واحد 
أوساعة واحدة لكونه ظلماً وجوراً وزوراً؛ اذ مع الجبر يقبح المدح و الذم فضلاً عن استحقاق 
الثواب و العذاب فى نارجهنم تعالى الله عنه. 

ومنها: أنه لاداعى لله سبحانه لإخلاد الكفار المعاندين و المقصرين فى العذابء اا بناءاً 
على تجسم الأعمال و ترئّب المجازات عليها كترئّب المعلول على العلة» أو لأجل انقلاب 
نفس الأعمال إلى النار فى جهنم. و اللذات فى الجنة؛ من دون فرض العلية و السببية» فان 
العقل يستبعد وجود المجازات الدائمة الأبدية من معصية محدودة ككفر خمسين سنة مثلاً و 
لا يقبله. 

و اما بناء على جعلية المجازات و اعتباريتها (والإستحقاق العقلائى) فلا داعي لله تعالى فى 
أصل عقاب الكفار و المؤمنين ولو موقتاً فضلاً عن اخلاد الاولين فى العذاب. اذ دواعى 


-١‏ والحق خلافاً للمشهور تقدم القدر على القضاء كما فصل فى الجزء الثانى من صراط الحق. 
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العذاب إِنّما هى فى الدنيا دون الآخرة فإنها تنتفي هناك بانتفاء موضوعها. 

أقول: و هذا الاستدلال ضعيف. فأولاً أنه مجرد استبعاد باقرار المستدل و لاعبرة به فى 
المسائل العقلية النظرية. ثم ان الاستبعاد عن تأثير الطبيعة أو العلية أو العينية الذاتية غلط 
مخالف للعقل. و قد تقدم الفرق بين الدارين مفصلاً فى الفصل )7١(‏ 

و ثانياً: ادعاء نفى داع التعذيب عن موجود لايتناهى وجوداً و علماً و قدرةٌ و هو الحكيم 
العدل الرؤفء من قبل انسان ضعيف عقلاً و علماً و هو مسجون فى أحاسيسه البعيدة عن 
الواقع؛ نوع حماقة. 

و ثالثاً: نمنع الاستبعاد أيضأء لماتقدم منا من عدم ترتب العقاب و استحقاقه على نفس 
المعاصىء بل على العصيان العمدى و التمرّد و التجرى. والله سبحانه موجود غيرمتناه العظمة 
والكبرياء و الأنعام و الاحسان « و إِنْ تَعُدُُوا تَعْمَتٌ الله لاتْخصُوهاه «إبراهيم:456 فالتجرى عليه 
تعالى من مخلوق معاند أو مقصر و هو مستغرق فى بحرنعمائه لايستبعد العقل ايجابه للعذاب. 

و أما اثباتاً فللآيات الدالة على دوام العذاب كما تقدم. 

و اما اذا قلنا باعتبارية العقاب وكونه مجعولاً بجعل الرب الحكيم العادل» فالأمر أوضح 
للآيات القرآنية المشار اليهاء فما ذكره محى الدين العربى ' و صاحب الأسفار" و غيرهم, لا 
وجه له. 

و منها: ما عن ابن العربى المذكور و حكيم السبزوارى" ان كلمات الأهل و الصاحب و 
الأصحاب و مشتقاتها و كذا أهل الله و أهل القرآن تدل على علاقة خاصة بين المضاف و 
المضاف اليه فتكشف كلمة أصحاب النار و أصحاب العذاب عن وجود ألفة و علاقة تحقق 


-١‏ عن فصوص الحكم. فص اسماعيل/45. 
؟- الأسفار. ج4. ص 7017 
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بينهما بحيث تصبح النار موطن هؤلاء و لايرضون بترك وطنهم فان تركه منافر أو عذاب أليم لهم. 

يقول العربى فى محكى كلامه فى قوله تعالى: ,أُولئِكَ أضحاب النَارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ 
«البقرة:47117 و ذلك لأنّ أشد العذاب على أحد مفارقته الموطن الذى ألفه. فلو فارق النار 
أهلها لتعذّبوا باغترابهم عمًا أهلّوا له. وان الله قد خلقهم على نشأة تألف ذلك الموطن. 

أقول: ترى هذا الكاتب يخالف الآيات القرآنية باختراع أمور خيالية لاينبغى الالتفات اليها 
و حق القول ان اضافة الأهل الى أحد أو الى شيء قد يكون لأجل ألفته و قد تكون لأجل 
مقارنة خالية عن الرضا و النفرة» و قد تكون مقرونة بتنفر و انزجار كأهل الفسق و أهل 
الخسارة و أصحاب الخيانة و أهل القيادة و فهم الخصوصية فى كل مورد محتاج الى قرينة» و 
قد تكون لمجرد الاستحقاق و المجاورة كما فى الأسفار. 

و منها: أن الإنسان بجميع افراده مفطورون على معرفة الله تعالى كما فى الكتاب العزيز.. 
«كَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حنيفاً فِطَرَتَ الله التي عْطَرَ النّص عَلَيِها لا تبديل لِخَلي الله ذلك الدّينُ 
الْقَيّمه «الروم: 4١‏ و اطلاق كلمة الناس يشمل الكافر و المؤمن فى الدنيا. 

وفيه أيضاً: هو إِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ تني آم مِنْ طهُورِهِمْ ذُرَيتَهُمْ و أَنْهَدَهُمْ على أَلْفُسِهِمْ أ 
لست بِرَبَكُمْ قالُوا تلى شَّهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةٍ نا كنا عَنْ هذا غَافِلينَء أو تَقُولُوا إنّما أَشْرَكَ 
آباؤنا مِنْ قَبِلُ و كنا در مِنْ بَعْدِجِم مهلكا بما فَعلَ الْمُبِطُِونَ ط(الأعراف:177و4178 

و فيه: أن المعرفة الفطرية لا منشأ لحكم شرعى فى الدنيا أو الآخرة فقد ذم القرآن الكفار 
و المنافقين أشدّ الذم و شبّهم بالكلب و الحمار و وصفهم بالرجس و النجس (بليد) و أمر 
بقتلهم و هدّدهم بالخلود و العذاب فى النارء و هؤلاء يجعلها سبباً لنجاتهم من الخلود!! 

على أن تلك المعرفة سواء كانت الآية دالة عليها أم لاء ليست بمهمة فى المقام فان 
المعارف تصير ضرورية فى القيامة و الكفار تؤمنون بالله و المعاد و بجميع خصوصياته و 
بحقية الشرائع و بطلان عقائدهم و أعمالهم, فاذا لم تنفع هذا الإيمان الفعلى التفصيلى لرفع 


ادلة متكرى الخلود شف 


عذابهم فكيف بالفطرى؟ وكلاهما غير اختياريين اكتسابيين» فانهما اضطراريان والآية الثانية 
ليست بدالة على المعرفة الفطرية» بل فيه مجرد إشهاد ذرية بنى أدم على نفسهم و إقرارهم 
على أنه ربهم. فتأمل. 

و الغرض من هذا الاشهاد و الاقرار؛ اتمام الحجة و استحقاق العقاب, و هؤلاء يستعملونهما 
فى نفى الخلود على عكس هدف الآآية الأخيرة! 

و منها: أن الله الحكيم خلق الإنسان لغاية - و هى خير و إحسان وجود - تصل الى الإنسان 
من طريق العبودية» فخلود الإنسان فى العذاب المقيم ينافي الغاية المذكورة و لوكان بتعمّد 
من المكلف و من سوء اختياره. اذ كان الله عالماً بمصير الكفار قبل خلقهم و بامكانه تعالى أن 
لا يخلقهم من الأول حتى لا يكون سوء اختيارهم صادا للغاية المذكورة و حيث خلقهم فلا 
بد أن يوصلهم الى الغاية المذكورة؛ اما بانقطاع العذاب, و اما بجعل العذاب عذباً لهم فى جهنم. 


م يقول صاحب الأسفار: 
فان المخلوق الذى غاية وجوده أن يدخل فى جهنم بحسب الوضع الإلاهى و القضاء الرتانى» 
لابدّ أن يكون ذلك الدخول موافقاً لطبعه وكمال لوجوده. اذا الغايات كمالات للوجود 
وكمال الشيء الموافق له لايكون عذاباً فى حقه. و إِنّما يكون عذاباً فى حق غيره؛ ممن خلق 
للدّرجات العالية. ١‏ 

و فيه: أن الواجب الوجود على الاصول الحكمية فاعل موجب (بفتح الجيم) لا اختيارله 
فى عدم خلق الكفار و هذا مما لاشك فيه و أن ينكرالفلاسفة هذه النسبة اليهم» لكن 
إدّعاءاختياره تعالى منهم مقطوع البطلان كما فصلناء و حققناه فى محله و الكل يعلمون أن 
الإختيار الذى يتظاهر به الفلاسفة ينكره المتكلمون. 
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و ثانياً الغاية المذكورة مسلمة لكنها حصولها مشروط بقبول المكلّف الإيمان و العمل؛ لا 
مطلقاً و الغاية الثانية للمتمردين المعاندين هو ماعيّنه فى القرآن: «و لَقّدْ ذَرَأنا لِجَهَتّمَ كُثيراً مِنّ 
الْجِنّ و الإنس..: «الأعراف:41794 

و قال الله تعالى: «قال اذْهَبْ فْمَنْ تبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنّم جَرَاوكُمْ جَرَاء مؤفوراء 
«الإسراء:49# و الآيات فى ذلك كثيرة فكأنَ التلفيق المذكور نسج لمجرد الفرار عن شيء 
مسلّم عند المسلمين. واللّه العالم. 

و منها: قوله تعالى: «قُلٌ يا عِبادِيّ الّذِينَ أَسْرَقُوا عَلى أَنْفْسِهِمُ لا تَقنَطُوا مِنْ رَححَمَةٍ الله إنَّ اله 
غْفِرُ الذَّنُوب جميعا إِنُّ ُو الْمَفُورٌ الرّحيمُ» «الزمر:07» 

أقول: ألإستدلال باطلاق الآية بعد الآيات الصريحة فى خلود الكفار و تحريم دخول 
الجنة و بعد قوله تعالى «إِنَّ الله لا يَغْفِرْ أنْ يُمْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِم ما دُونَ ذلك لِمَنْ تشاءه «النساء: 
64 يطلب جرأة و قلة حياء لا يتيسَرنَ إلا لمن يدعون الكشف و الشهود!! 

و هذا الاستدلال مثل استدلال الوعيدية الذين يقولون بخلود أصحاب الكبائر بقوله تعالى: 
١و‏ منْ يَعْص اللة وَ رَسُوله وَ يَتَعَذَّ ُحَدُودَء يُدْخَِلْه ناراً خالداً فيها وَ له عَذابٌ تمهينٌ؛ «النساء:؟١4‏ 

و قوله تعالى: هو مَنْ يَعْص اللة وَ رَسولَه فَإنَّ لَهُ نار جَهَنّمَ خَالِدينَ فيها أده «الجن:47 
بدعوى أن اطلاقهما يشمل الكفار و المؤمنين المرتكبين للكبائر مع وكلا القولين ضلال و 
إضلال و إفراط و تفريط و تغافل عن الجمع بين الآيات. 

و منه يظهر الجواب عن الإستدلال بقوله تعالى: «قلْ يا عِبادِي الّذينَ أُسْرَهُوا عَلى أنْمْسِهِمْ 
لا توا مِنْ رَحعَةٍ الله إن اللة يَغْفِرْ الذَنُوب جميعاً نه هو العَقُورُ الرّحيمُ» «الزمر: 401 

قالوا: الآية باطلاقها يشمل المؤمن و الكافر. لكنه لو تمسك باطلاقها و لم ينظر الى سائر 
الآيات لكان المرفوع عن عباده تعالى أصل العذاب دون الخلود!! 


مباحث تر جع الى الخلود ينف 


ع- مباحث ترجع الى الخلود 

الاول: اختلفوا فى معنى الخلود لغة فقيل أنه بمعنى الأبد. و قيل أنه بمعنى طول المدة. 

و ريما نسب الثانى الى جماعة من الأشاعرة. 

و الأظهر أنه لاثمرة لهذا البحث اللغوى فان المتكلمين - الاجمعاً قليلاً- اتفقوا على دوام 
العذاب فى جهنم و ادعوا الاجماع على دوام العذاب من الشيعة و السنة استناداً الى كلمات و 
جملات اخرى فى القرآن المجيد. كقوله تعالى: افَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَ لاهُمْ يُتَعْتَبُونَ 
«الجاثية:470 اى من النار. 

انظرالبقرة ١217‏ والمائدة 77 و انظ ركلمة «أبدا؛ بعد كلمة خالدين» وكلمة عذاب مقيم فى 
المائدة /ا” والتوبة 84 وهود 4" والزمر ٠‏ والشورى 58 و غيرذلك, على أن من يعترض على 
عذاب الكفار الأبدى» يعترض على العذاب الطويل و عذاب الأحقاب بحسبان الظلم و عدم 
المساواة بين العمل و الجزاء. 

الثانى: نسب الى الإمامية و الأشاعرة عدم جواز التخلّف عن الوعد, عندنا عقلاً و نقلاً و 
عند الأشاعرة (أهل السنة) نقلاً فقطء لدلالة آيات عليه. و اما الوعيد فهو جائز عندهم بل حسن. 

أقول: هذا اذا كان الوعيد بالانشاء و أما اذا كان بالإخبار المنجز ففيه منع» لاستلزامه 
الكذب. نعم اذا كان حين الوعيد قاصداً على تطبيقه ثم يبدو له العفوء فهذا لابأس به لكن 
هذا الفرض ممتنع فى حقه تعالى قطعاًء فتدبر فى المقام؛ و ممًا يدل على أن الله يعذب الكفار 
و المشركين من دون استيناف مشيئة عفوهم و مغفرتهم وأنه أخبر من عدم غفرانهم حتماً 
خلافاً لمنكرى الخلودء قوله تعالى: 'إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنّْ يُمْرَكَ بهه «النساء:8؟4 أخبر به حتماً و 
اطلاقاً ثمّ يقول «و بَغْفْرٌُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءه. فذكر مشيئة العفو فى غير الشرك من الذنوب 
و المعاصى. 

الثالث: يقول بعض المؤلفين أنه لا داعى لله تعالى اصلاً للخلود. 
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أقول: و هذه جهالة منه. فانه جعل عدم علمه بالداعى علة لإنكار الداعى فى حق الله تعالى 
الذى أخبر فى عشرات آيات من كتابه بخلود العذاب بعبارات مختلفة. 

الرابع: يقول السبزوارى فى محكى تعليقته على شواهد الربوبية(777) ليس خلود العذاب 
مثل خلود الكون فى جهنم من ضروريات الدين و لا الكتاب و السنة ناصيين فى دوام الايلام 
من الله تعالى. 

أقول: الظاهر أن المسلمين يفهمون كليهما من الآيات. على أنه مرّ فى الفرع الاول دلالة 
عدة من الآيات على دوام العذاب. فدعوى هذا القائل ضعيف مردودٌ. 

الخامس: أن الله تعالى حرم ماء الجنة و مارزق الله أهلهاء على الكافرين «الاعراف: 48٠‏ اى 
جعلهم محرومين منهما. 

وأخبر بقوله: «إنَّ الْذِينَ كَل ذبُوا يآياتنا وّ اسْكَكْيرُوا عَنْها لا تُفنَُّ لَهُمْ أوابٌُ الّماء و لا 
يَدْحَلُونَ الْجَنَهَ'ا حَنَّى بَلِج الْجَمَلُ في سم الخِياط وَكَذلك نَجْرِي الْمُجْرِمِينَ..لَهُمْ مِنْ جَهَنَمَ 
مهاد وَ مِنْ فَوْقِهِمٌ غواش..؛ طالاعراف:50؟ و 45١‏ و مع ذلك نقل عن بعض العرفاء(اهل 
الكشف أو اهل الصد و الإفك!) أن الكفار يخرجون من النار و يد خلون الجنة. 

السادس: قد يقال أن الطاقة (انرجى) المعروفة من انسان واحد فى أقواله وأعماله لعلّها لا 
تفى و لا تكفى لتجسّم تفاح واحد عند تبدّلها به فضلاً عن كفايتها بتمام الجنة و نعمها التى 
لاتحصى. 

ثم تبدذل إحديهما بالاخرى(اى المادة و الطاقة) يتحقق ضمن قوانين فيزيائية كيماوية و لا 
قانون طبيعى يفرق بين الأعمال العبادية الخالصة و المقصودة بها غيرالله تعالى.' 


-١‏ تشعر الآية بكون الجنة فى السماء كما تقدم بيانها. 
"- لكن تبديل الطاقة بالمادة فى مورد فى القيامة يبطل مذهب الفلاسفة فى حقيقة كرة الحساب و الجنة و النار حيث 


يدعون انها جسمانية غير مادية. 
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أقول: أوَلاً نما ذكرنا فى بحث تجسّم الأعمال أو تماثلها تبديل المادة بالطاقة لمجرد 
الاشارة الى شيء يقبله العلم التجريبى فى الجملة, لا لانطباق جميع مايستفاد من الآيات و 
الروايات عليه. و ثانياً أن الايراد المذكور يتم اذا تبدّل إحديهما بالاخرى ضمن العوامل و 
المؤثرات المادية حسب قانون طبيعى عام. و اما اذا وقع ذلك عند ارادة الله تعالى ايصال 
الثواب و العقاب الى عباده فى القيامة» فهو يقدر على تفريق حصول المادة المنعمة من العمل 
القربى و المادة المعذبة من العمل الريائى. 

ثم بعد اللتيًا والتى ما يظهر منه تجسّسم العمل أو تمئّله من النصوص الدينية على قسمين؛ 
قسم يشعر أو يظهر منه ايصاله الى المكلف إثابة و تعذيباً كقوله تعالى: ٠و‏ جَعَلَْا الْأعْلالَ في 
أغناتي الّذِينَ كَمَوُوا هَلْ يُجرّوْنَ إلآما كانوا يَعْمَلُونَه (سبأ:*47 وكقوله تعالى: «مَاليَومَ لا يُظْلَم 
نفس سَيْناً ولا تُجَرَوْنَ إلأما ككُمْ تَعْمَلُونَه إيس:486 و لا بد من الجمع بين الآيتين و مادل 
على أن جهنم مخلوقة من قبل بنارها و شررها. فتأمل. 

وقسما لايستفاد ذلك منه. 

فلعلَ التجسّم و التمء؟ لمجرد اتمام الحجة أو لها و لإيذاء العصاة بالرؤية للصور المؤذية» 
أو سرور المتقين و الطائعين برؤية الصور الجميلة. و اما الثواب و العقاب فهو فى الجنة و 
الجحيم. دقق النظر فى الآيات و الروايات تجد صدق ما قلنا. و لله العالم بواقع الامور 
المحسوسة لنا فى هذه الدنيا فضلاً عن الامور المستورة علينا مما يتعلق بالآخرة 


/1/- عون الى مباحث الخلود 
الخلود سواء كان لغة بمعنى الدوام والأبد أو بمعنى طول الأمد و المكث الأكثر. لا يؤئّر 
فى دلالة الآيات القرآنية بمجموعها على دوام العذاب فى النار فالبحث اللغوى لا أثر له فى 
هذا البحث القرآنى لدلالة الآيات عليه. 


ولف المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


.ةكت 


ثم إنّ معنى جهنم و جِهنّام: القعر البعيد» و هل هذه الكلمة عربية أو عجمية غير متصرف 
للعلمية و العجمية؟ فانها على كل حال علم لاسم نار الآخرة أو مكانها. 

يقال أنه برزت فى القرن السابع الهجرىء آراء معارضة للقول بالخلود فى النار من قبل ابن 
تيمية و تلميذه ابن القيم الجوزى فذهبوا الى القول بفناء النار و انقطاع عذاب أهلها' على 
خلاف الآيات القرآنية و الضرورة الدينية. 

و أول المنكرين من الذين يدعون العرفان- على مانسب الى المشهور- هو محى الدين 
العربى( )258-09٠‏ فقد ذكر انقطاع العذاب من أهل النار مع خلودهم فى جهنم و تبعه جمع 
ممن أتى بعده من نظرائه» حتى وصل القول المذكور الى صاحب الأسفار. فاختاره فى 
الأسفار. 

و عن عبدالله بن احمد النسفى(المتوفى 07٠١0‏ فى تفسيره: الخلد: البقاء الدائم الذى 
لاينقطع, و فيه بطلان قول الجهمية القائلين بفناء الجنة و أهلها.' 

تنبيه: ورد لفظ ( المقيم) فى خمس آيات صفة للعذابء فاستدلوا به على دوام العذاب و 
خلود العقاب» فعن الراغب فى مفرداته: و يعبر بالاقامة عن الدوام؛ و عن تفسير المنار: المقيم 
هو الثابت الذى لا يظعن " وعن المراغى: المقيم هو الثابت الذى لاي رتحل. ؛ 

وقوله تعالى: «إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَ مانُوا و هُمْ كُفَارٌ أولئِكَ عََيِهِمْ لَعتَهُ لله و الْمَلائِكَةٍ و النّس 


-١‏ وقد نقل ابن القيم فى محكى شفاء العليل ص 56٠‏ عن الطبرانى أنه نقل عن جعفربن الزبير. عن القاسم بن 
عبدالرحمن. عن أبى أمامة عن النبى ني : «ليأتينَ على جهنم يوم كأنها ورق هاج أحمر تخفق أبوابهاء. لكن الطبرانى 
ضغفه بضعف جعفربن الزبير. ثم قال ابن القيم: و قد نقل الخطيب فى تاريخه عن جعفربن الزبير. عن القاسم بن 
عبدالر حمن. عن أبى أمامة. عن رسول اله م بتفاوت فى المتن. المصدر. ٠6؟.‏ 

7- تفسير النسفىء ج٠١‏ ص ./١‏ 
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4- تفسير المراغى. جا ف ص؟7١١1.‏ 


تجسم الأعمال ايضا يفف 


أجْمَعينَ.. خالِدينَ فيها لا يُحَمّتُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ بُنْطَوُونَ «البقرة:١12١‏ و4121 ونظيره 
قوله تعالى فى سورة آل عمران 86 و 88 وانظرسورة الفاطر الآية ©". كل ذلكدلائل على 
دوام العذاب. 

وقد يستدل على الخلود بقوله تعالى: ٠م‏ لا يَمُوتٌ فيها وّ لا يَحْيى» «الأعلى:417 بتقريب 
أن نفى الموت و الحياة عنه نفي النجاة أبداً. 

و المعاد إمَا مصدر بمعنى الرجوع الى الله تعالى'إنَا له وَإنَا إِليْهِ راجِعُونَ... جعي إلى رَبك 
راضِية مَرْضِيّة و إمَا بمعنى عود الروح الى البدن بعد خراب هذه الدنياء و اما بمعنى عود 
أجزاء البدن المادى المنتشرة بعد جمعها و تركيبها الى موقف الحساب و كأنه الأظهر من 
الآيات, و إمَا بمعنى مكان العود و زمانه» و المكان الاول هو كرة الساهرة و مواقفها و المكان 
الأخير هو الجنة أو الجحيم أعاذنا الله منها بفضله. 

و قال الله تعالى: كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَه (الأعراف:9؟4 

و قال الله تعالى: اله يَْدَوًا الْحَلَقَ ثم يُعيدُهُ ثُمَ إلَْهِ ُوْجَعُونَه +الروم:١١4‏ 

وكأن الآية المباركة تخبر عن أن الله يوجد خلقه ايجاداً ابتدائياً ثمّ بعد خراب السموات و 
الأرض يعيد خلقها (من تلك الأجزاء المنتشرة) وأنتم كذلك تحيون و ترجعون الى الحساب 
و الثواب و العقاب. والله العالم بكلامه. 

لكن قضية اطلاق قوله تعالى: «الله يبدء الخلق ثم يعيده؛ أن كلّ مخلوق يعاد سواء كان 
عاقلا مكلفاً أو لا؟ و لايبلغ فهمنا الى دركه. و يحتمل ارادة عود مثله: و لكنه خلاف لفظ الآية. 


4/- تحسم الأعمال أيضاً 
وهل تجسّم الأعمال؛ سواء بمفهومه النفسى و تحقق الملكات المناسبة للأعمال فى 
النفس الأمارة بالسوء أو فى النفس المطمئئّة المؤمنة كما ذكره صاحب الأسفار و من تقدمه و 
من تأخره من الفلاسفة, أو بمفهومه الأكمل و الأشدّ فى الخارج كما ذكره الآخرون باستناد 


ليف المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


الشواهد النقلية و العقلية و لاسيّما بملاحظة بعض الاصول العلمية المؤيدة' صحيح أم لا؟ و 
على الاول فجميع المجازات و المكافات البرزخية و الأخروية (فى كرة الحساب وكرة النار 
وكرة الجنة) من القسم الثانى و لا معاقب خارجي له؟! و لعلّه بل الظاهر أنه قسم ثالث و هو 
عينية العمل و الجزاء بانقلاب العمل الى الجزاء فأقسام المجازات ثلاثة. 

أقول: تجسّم العمل له بحث طويل بكلا معنييه و بدلائله العقلية و النقلية و قدكتبوا حوله 


كثيراً و قد ذكرته مختصراً فيما مضى. " 


وخلاصة كلامى هنا امران: 

الأول: أنه لا دليل يدل على عموم تجسم كل عمل صالح و معصية, و إن شئت فقل لا 
دليل قاطع على أن الدار الآخرة بمواقفها فى كرة الساهرة (كرة الحساب) وكرة النار و زقومها 
و انواع عقوباتها وكرات الجنات و نعمائها وحورها و غلمانها و مأكولاتها و مشروباتها من 
الماء و الخمر و العسل و اللبن كلها من أعمال الخير و الشر من المكلفين من الجن و الإنس. 

و العمدة فى ذلك أنّ الجنة و النار بحسب ظواهر بعض الآيات الكريمة و أحاديث المعراج 
موجودتان بالفعل و لعلّه قبل خلق الإنسان. ثمَ هنا أمر آخر و هو التردّد فى تبدّل الأعمال 
الصالحات الكثيرة بمقدار نعماء مادية تكفي لشهر واحد للمؤمن فى الجنة. فضلاً عن كفاية 
التذاذ دهر بها فى الجنة والله العالم. و القدر المتيقن من تجسّم العمل المستفاد من ظواهر 
بعض الآيات و الروايات المعتبرة سنداً هو مفاد الموجبة الجزئية." 


-١‏ وهو تبدل المادة بالطاقة كما هو واقع فى الدنيا و تبدل الطاقة (انرجى) بالمادة فى القيامة. و فى التأييد نظر. 

7- انظر كتاب تجسم العمل لمؤلفه محمد أمين الرضوى السلدوزى فانه مفيد فى هذا الفصل. 

"- وقوله تعالى: يَومَ نَجِد كُلُ نفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَبْرٍ مخضراً و ما عَمِلَتْ مِنْ سشوء.. آل عمران:450 و قوله تعالى: هو 
وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً وَ لا يَظْلِمُ رَبْكَ أخدأه (الكهف:4؟4 و أمثالها مطلق لاعموم فيها و القدر المتيقن من هذا القسم 
هو الموجبه الجرئيه. -> 


تجسم الأعمال ايضا كف 


و الثانى: أن القول بإغناء تجّسم العمل عن المعاقب الخارجي. قول بلاتحقيق و تدر اذ 
نقول من يعطى للعمل صورته المتبدلة النارية و النعيمية؟ 

ومن يوصل النار و العذاب و الثواب و النعماء الى الفجار و الأبرار فى الآخرة؟ و من يرتى 
العمل حتى يستعد لإفاضة الصورة المعذبة و المريحة المثيبة و من يجسم العرض؟ و من؟ و 
من؟ فلابد من القول بأنه رب العالمين أو ماينتهي الى رب العالمين الذى هو قادر مختار 
بالإختيار الذى نعتقده من تمكنه تعالى من الفعل و الترك أو إن شئت قلت: له أن يفعل و له أن 
لايفعل و لا نقول بالاختيار الذى اخترعه جمع من الفلاسفة و فصّله صاحب الأسفار و قبله 
اتباعه فانه عين الايجاب و الاضطرار تعالى الله عنه ..'» فهو المعاقب الخارجي فينتهى السؤال 
الى الله و أنه كيف يزيد الجزاء على الأعمال» سواء قلنا بالجزاء الاعتبارى الجعلى أو بالجزاء 
التكوينى و الطبيعى؟' و لله الحمد. و اذا فرضنا - مجرد فرض - ان الفاعل مجبور فى عمله و 
أن عمل المكلف علة تامة تكوينية للصورة النارية الموصلة لنفس الفاعل - ايصال المعلول 
الى علته- بحيث يفرض كل تلك السلسلة من إبتداء نية العاصى المعصية الى احتراق الناوى 


+- و أقاقوله تعالى: «هّمَنْ يَعْمَلْ مال ذَرَةٍ حَيْرا يهو مَنْ يَْمَلْ مِعَْالَ ذَرةٍ مرا يَرَهُه «الزلزال:/او8) ففى دلالته على 
نجسم العمل أو تمئله نظر. لاحتمال رؤية الإنسان فى كرة الحساب نفس عمله و ان كان عرضاً و لا دليل على بطلانه 
فان شرائط تلك الكرة و شرائط أبداننا المتجددة غير متساوية مع الشرائط الحاكمة اليوم و لا أقل من الشك فى التساوى. 
و هكذا فى النظر الى الأعمال. والله العالم. 

وكذا قوله تعالى: لَقَدْ كُنْتَ في عَفْلَةِ مِنْ هذاه (ق:477 موجبة جزئية أو قضية مهملة. وأمما الآيات الدالة على الجزاء 
من الله بسبب أعمالهم ففيه وجهان: الاول الحمل على الآبات الدالة على التجهم أو التمئل. و الثانى على الجزاء 
الاعتبارى فى بعض الأعمال لتكون كلتا الطائفتين من الآيات مسيقتا بنحو الموجبة الجزئية و مورد الجزاء الجعلى مثلاً 
هو ترك الواجبات اذ يحتمل أن نية العصيان المجرد لاتجتم و ان كانت موجبة للعقاب و نية الحرام تجتم لأجل 
الحرام الوجودى. ورهذا أمر محتمل والله العالم. 

-١‏ انظر صراط الحق. ج .١‏ مبحث الاختيار فى باب قدرته وكذا كتابنا الاسلام فى عقائده واصوله. 


1- انظر صراط الح ج 7 ص 7١8‏ الى 3١١‏ طبعة ذوى القربى فى باب الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين. 


7 المعاد فى ضوء الدين و العمل و العلم 


الفاعل للمعصية فى النارخارجة لا عن ارادة الله تعالى وحدها بل عن قدرته أيضاً حتى لا 
يتصور معاقب خارجى بوجه. فيتجه السؤال الى حكمته تعالى و عدله و أنه لِمّ خلق هذا النوع 
من المخلوق الذى ينجر أمره الى العذاب الأبدى. و هل هذا الا ظلم لا يتصور فوقه ظلم فى 
الكون و لم يرتكبه و لايرتكبه أظلم الظالمين فى عالم الوجود. و هكذا اذا فرضنا الكافر كفر 
باختياره ثمانين سنة فيخلد لأجله فى النار بلافرق أيضاً. 

واعلم أن فى تبدّل العمل بشكل المعذب إتجاهين: الاتجاه الاول أن المعذب تجسم و 
صورة للفعل فى النفس. الاتجاه الثانى أنه صورة ملكوتية باطنية للأعمال الدنيوى فى الخارج. 
ولافرق فى ذلك بين فعل الطاعات و المعاصى. 

هذا ما قلنا والله العالم بواقع الأمور المحسوسة لنا فى هذه الدنيا فضلاً عن الأمور المستورة 
عندنا مما يتعلق بالآخرة! 


04 فرق الدار الحاضرة و الدار الآخرة 

يقول بعض الفضلاء من أهل الحكمة فى خواص الآخرة. 

الخاصة الأولى: أن الدار الآخرة أبدية. 

الخاصة الثانية: أن نعمائها و لذائذها خالصة من شوب كل اذى و مشقة و تعب و صعوبة 
كمافى الدنيا. 

الخاصة الثالثة: لابد من التفريق بين أهل الرحمة و أهل العذاب حتى وصل الصالحون و 
الفاجرون الى نتائج أعمالهم. و يعبّر عنه فى الشرع بالجنة و النار. 

الخاصة الرابعة: أنه لابد من أن تكون الدار الآخرة وسيعة لتسع مكافات الصالحين و عذاب 
الظالمين الفاجرين بتمام مراتبهماء فلو فرض ان أحدا قتل ملائين من أفراد الإنسان أمكن 


جزائه بتمامه و من أحيى ملابين انساناً يصل اليه ثوابه. 


هل رجع مؤسس الحكمة المتعالية إلى ظواهر القرآن؟ قرف 

الخامسة: أنها دار جزاءء لا دار تكليف.' 

أقول: ان العقل- نظرياكان أو عملياً- لا يحكم بهذه الخواص للدار الآخرة؛ فاته لايجب 
عقلاً ايصال الثواب على الله و انتقام المظلوم من الظالم و ان وجب عليه تعالى» فهو يمكنه فى 
الدنيا أو فى البرزخ. نعم كل ما ذكره صحيح من جهة الشرع دون العقلء و قد تقدّم الفرق 
بين الدارين مفصلاً فى الفصل .07١(‏ ثم ان تمت كل هذه الفوارق عقلاً كما تمت شرعاًء 
لايمنع من كون القيامة فى عدة من الكراة. سواء فى مجرتنا أو مجرة أخرىء فليس لأحد أن 
ينكر القول المذكور. خلافاً له و لجمع من الفلاسفة من إنكار المادة و المادى فى الآخرة و 
جعلوا نفى المادة من عمدة المفارقات بين الدنيا و الآخرة و اخترعوا الصور المجردة عن 
المادة لأهل الجنة و النار» وكذا نْحَم الجنة و آلام جهنم و قالوا بأن النفوس تنشأ تلك الأجسام 
و لكن الظواهر القرآنية تقول بخروج الأبدان من القبور فهى مادية. 

ثم ان مؤلّف تفسير الميزان يقول بسقوط حكم العقل العملى الذى التزمها العقلاء به نظماً 
لحياتهم فى الدنياء فى الآخرة» لارتفاع موضوع الحكم العقلى العملى, اذ لانظام عقلائيَ فى 
الآخرة» بل نظامها غير هذا النظام الفعلى. لكن القرآن كما اعتمد على العقل العملى فى الدنياء 
اعتمد عليه فى امور الآخرة أيضاً. فلا عبرة بالقول المذكور. 


م هل رجع مؤسس الحكمة المتعالية إلى ظواهر القرآنة 

قال صاحب الأسفار فى محكى شرحه على هداية أثير الدين المفضّل الأبهرى: 
«و اعلم أن إعادة النفس إلى بدن مثل بدنها الذي كان لها في الدنيا مخلوق من سنخ هذا 
البدن. بعد مفارقتها عنه- في القيامة كما نطقت به الشريعة من نصوص التنزيلء» و روايات 
كثيرة متظافرة لأصحاب العصمة و الهداية غير قابلة للتأويل كقوله تعالى: من يحي الْعِظامٌَ و 


-١‏ آموزش عقايد. ص وأضرة الدرس مع 


غرف المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


هِيَ رَمِيمَ» قُلْ يُحْبِيها الّذِي أنْمَأها أَوْلَ عَرَةٍ وَ هُوَ بِكُلٌّ خَلْقٍ عَلِيمٌ» +يس:4/8 «قَإِذا هُمْ مِنَّ 
الأجداث إلى رَبهِمْ يَِْلُونَه إيس:481 ,أ يَحْسبُ الإنْسانٌ أَلَنْ تَجْمَع عظامة تلى قادِرِينَ على 
أَنْ تُسَوٌي بنانه» «القيامة:” و 45 أمر ممكن غير مستحيل؛ فوجب التصديق بها لكونها من 
ضروريات الدينء و إنكارها كفر مبين. و لا استبعاد أيضا فيهاء بل الاستبعاد و التعجب من 
تعلق النفس إليه في (من خ, ل.) أوّل الأمر أظهر من تعبّجب عوده إليه إنتهى كلامه.' 

وهل هذه الجملات وما تقدم عليها من كلامه و ما بعدها صدرت من قلمه فقط تمشياً مع 
الماتن و إبن سينا و زعماء المشائين كما أصرّ عليه الشارح الآشتيانى ' أو إعتقد بها قلبه بعد 
قلمه و رجع عن رأيه الضعيف إلى كتاب رته و آيات قرآنه كما هو الظاهر من كلامه و يؤيده 
كلامه المحكى فى موضعين من تفسيره على السور القرآنية." 

و حسن ظّنا به رجوعه عمًا ذكره فى أسفاره و غيرها من كتبه و نرجو من الله سبحانه أن 
يكون هذا الرأى معتقده عند الموت. 

وله كلام آخر فى محكى كتابه العرشسية: إن الأبدان الإنسانية الشخصية محشورة فى 
القيامة كما وردت به الشريعة الحقة كما قال تعالى: هأ فَحَسِيِكُمْ أَنّمَا حَلَقْنَاكُمْ عَبثاً و أَلَكُنْ إِلَيْنا 
لآ يُوْجَعُونَه «المؤمنون: 41١0‏ و قوله تعالى: «قَالَ مَنْ يُحْبِي الْعِظَامَ و حِيَ رَمِيم قل يُحِْيهًا 
الذي أنْنَأها أَولَ مرَةٍ وَ هُوَ بَكُلٌ حَلْي عَليمٌ» ؤيس:4178 

أقول: الآية الأولى لا يدلَ على حشر الأبدان الصورية فضلاً عن الأبدان المادية بخلاف 
الآية الثانية فإنّه يدل على الحشر المادى. و قد سبقت الآيات الدالة على المعاد الجسمانى. 

تتمة: نقل السيّد الآشتيانى فى شرحه عن آقا على المدرس المعروف بآقا على الحكيم؛ أنَّ 


.198 شرح زاد المسافر للآشتيانى» ص /727 و‎ -١ 
و غيرها.‎ 57١ المصدر. ص‎ -" 
ث المصدر المتقدم. ص ق8؟.‎ 


الأطفال و من لم يتم الحجة عليهم فى الدنيا زيف 
إعتقاده بالمعاد متغائر مع جمع؛ فإنه يعتقد أن عود الروح إلى البدن أو تعلّقه بجسمه طبقاً لما 
نقل عن الصادق عَِنَا فى تفسير الصافىء إنّما هو بحركة البدن إلى الروح و إتصاله بعد 
حركاته بالنفس الناطقة. و قد الَف فيه رسالة و طبعت فى الطهران.' 

أقول: و لعل العلامة المطهرى أخذ مختاره المتقدم من هذا السيّد المدرس الحكيم. 


-4.١‏ الأطفال و من لم يتم الحجة عليهم فى الدنيا 
فى الكافى: مُحَمَّدُ بْنُ يَحَيىء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ ع عن الْحسَيْنِ بْنِ سَعِيدِء عن النَضر بْن 
مَوَيِدٍء عَنْ يَحْتَى الْحَلَبِيَّه عَنِ ابن مُسَكَانَ عَنْ رُرَارَة قَالَ: سَألْتُ أبا جَعْفَر تلن الْوِلْدَانِ؟ 
فَقَالَ: اسيل رم رَسُولُ لوج عَنْ الْولْدَانٍ وَ الْأَطَمَالِء فَقَال: لله أعْلّمُ ما كَانُوا عَامِلِينَ. 

معنى قوله مخ فى حد نفسه: انهم يجزون بأعمالهم فى الدنيا على فرض بقائهم فى علم الله 
تعالى لكن بملاحظة سائر الأحاديث الواردة فى المقام انهم يجزون يعملهم بعد الامتحان فى 
القيامة. و هذا هو المعتمد و المعنى الاول لابد من ارجاعه الى الله سبحانه و تعالى. و العمل 
التقديرى لا يستحق جزاءاً عند العقلاء. 

و فيه: عَلِنٌ ؟ نُ إنراهيم؛ عن أيه عن ابن أبي عُمَيْ عَنْ مر بْنِ أَذَيَنٌَ عَنْ رُرَارَه قَالَ: 
قلت لأبي عَبِد الله تيته: ما تَقُولٌ في الْأَطِمَالٍ الّدِس ِنَ مَائُوا قَيْلَ أَنْ يَتلُُوَا؟ قَقَالَ: «شيل عَنْهُمْ 
رول الله مك فَقَالَ: الل أَعْلَمُ يما كَانُوا عَامِلِينَ». م أل عَلَىَ» فَقَال: «يا رُرَارَ هَلْ تَدْرِي ما 
غنئ بذْلِكَ رَسُول الله تج؟» كَال: قُلتُ: لاء كَقَالَ: نما عنى كُفُوا عَنْهُمْ وَ لَائقُولوا فِيهم سَيِئا و 
رُدُوا عِلْمَهُمْ إِلَى اللهه. 

ظاهره الكف عن الحكم فى حقهم بأنهم من أهل الجنة أو من أهل النار أو من أهل 
الأعراف. و لعل الإمام يناه يرى فى مجلسه مانعاً من البيان. 
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و لعل المراد من الكف هو الكف عن حكم المصاديق و ان هذا الطفل بعينه من أهل 
الجنة أو من أهل النار» فانه موقوف على حالهم عند الامتحان فى المحشر هل يعصى او يطيع» 
و هذا هو الأقرب بملاحظة مايأتي. 

و فيه أيضاً عَلِييُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيهء عَنْ حَمَادء عَنْ حَرِيزِ عَنْ رُرَارَ: عَنْ أبي 
جَغْفَرٍ بيه قَالَ: سألة: هل سَيْلَ رََولُ اللوجتك عَنٍ الْأَظفَالِ؟ فَقَالَ: «قَدْ سَيِلَء قََاَ: الله أعْلَمْ 
بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» ثم قَالَ: «يَا زرَارَهُ هَلْ تَذْرِي قَوْلَهُ: الله أَعْلَّمُ ما كَانُوا عَامِلِينَ؟؛ قُلْتُ: لا قَال: 
الله فِيهمُ الْمَشِيئَه إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ لايق جمع لط الأظقال و الذي مات مِنّ الئاس في 
الْمَبْرَةَ وَ الشّيِحَ الْكبِيرَ الذي أَذْرَكَ انب كلو هُوَ لَايَعْقِلُ و الْأصَمّ و الْأَبْكَمَ الي لَاِيَعْقِلٌ و 
مارك لالد انر او ب تخ عَلَى الوك فَيبِعَتٌ الله إلَنِهِمْ ملكاً 
مِنَ الْمَلَائِكَق فَيُوَجَجٌ لَهُمْ ناراك ثُمّ بَبِعَتُ الله إِلَيْهِمْ ملكا فَيَمُولَ لَهُمْ: إن رب ] يَأم ركم أنْ عَيبوا 
فِيهَا؛ فْمَنْ دَخَلَهَا كانت عَلَيْهِ 00 وَ مَنْ تَخَلّف عَنْهَا دَخَلَ النَارَ. و 
رواه الصدوق فى معانى الأخبار عن أبيه عن سعد, عن أحمد بن محمد. عن أبيه عن حماد. 
الى آخخر السندء بالفاظ متخلفة فى الجملة '. 

و أحمدين محمدء ان كان هو البرقى» فلا بأس بقبول روايات أبيهء و لو من باب الاحتياطء 
وان كان هو الاشعرىء فابوه لم يثبت و ثاقته و لاحسنه. و رواه الصدوق أيضاً فى الفقيه عن 
حريز عنء زرارة عن أبى جعفر عَِْنَا بالفاظ اكثر اختلافاًء مع التحفظ على المعنى ". و اعلم ان 
التصريح بدخول العصاة عند الامتحان فى النار لم يذكر الا فى هذا الحديث دون غير هاء و 
الله العالم بحقائق الامور. 


30 2د هه 2 م عه 5 ا 0 هه موا 4 ٠‏ عه ا َه كت 
و فيه أيضا عَلِيٌ بن إنراهيم عَنْ أييه» عَنٍ ابن أبي عَْمَيْرٍِ عَنْ هشام: عَنْ ابي عَبْدٍ الله عيكلا: 
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الأطفال و من الحجة عليهم فى الدنيا نف 


أنَّهُ شيل عَمّنْ مات فِي الْفَثْرََ وَ عَمَنْ لَمْ يُذْرِكٍ الْحِنْتَ و الْمَعْكُوهِ'؟ كَقَالَ: داه عَلَيِهِم 
جد م م نيوو عي عَلَْه ا ا ها 
قَدْ أَمَه ثم ؛ فَعَصَبْتمُونِي». و فيه أيضاء و بهذًا الإسْتَادٍء قَالَ: تنه يُحْتَح عَلَتِهِمْ: لأبَكَىُ و 
لذ ؤم ناث في التو رع لم لاطا ترم فر وعليا كيك عابرا 
وَ مَلَاما وَ مَنْ أبى قَالَ تَبَارَكَ و تَعالى: هذًا قَدْ أُمَدمم م فَعَصَيِمُونِيه. هذه الروايات الأربع» 
كلها معتبرة الاسانيد نقلتها من الكافى (ج 2 ص 758 و 758). 

و فى غيبة الشيخ الطوسى باسناده عن ابن أبي مير عَنْ جحي بْنِ دَرَاجء عَنْ ررَارَةء عَنْ 
جَعْفَرِ بن محمد تيت أنه َالَ: «حَقِيق عَلَى الله أَنْ يُدْخلَ الصلّالَ الْجَنَهه فََالَ زُرَارَُ كنت ذَلِكَ 
جَعِلْتُ فِدَاك؟ قَالَ: «يَمُوتُ النَّاطِقٌُ وَ لا يَنْطِقْ الصَّامِتُ فَيَمُوتُ الْمَرْءِ بَثْنَهُمَا فيد خَلّه الله الْجَنّ:.' 

أقول: الظاهر اختصاصها بالمسلمين أو المؤمنين» و مثل هؤلاء يدخلون الجنة من دون 
امتحان. لأنهم كانو مطيعين للحجة الناطق على الفرض سواء كان الناطق نبي رسولاً و اماما و 
لاعلم لهم بالصامت فليسوا بمكلفين بالإعتقاد به نبياً كان أو رسولاً أو اماماً. يدل الحديث 
كغيره على معذورية الجاهل القاصر. 

الفقيه: روى جعفر بن بشير عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عن أولاد المشركين 
يموتون قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال: «كفارء والله اعلم بما كا نوا عاملين» يدخلون مداخل 
آبائهم»" الحديث كسابقه معتبر سنداً. 

أقول: يحمل كفرهم على فرض تمردهم عند الامتحان فى القيامة» و اما قوله يدخلون 
مداخل آبائهم. فعن الفيض الكاشانى له فى الوافى أنه لايدلَ على عذابهم البرزخى» فهم مع 


١-اى‏ المغلوب على عقله. 
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آبائهم فى البرزخ و كذلك نقول فى أطفال المؤمنين. هذا فى الدنياء و اما فى القيامة فالكل 
يمتحنون بالأمر بدخول النار' و فى المقام تأملَ وكلام. 


تتميم البحث بذكر أمور: 

الأحاديث المعتبرة المتقدمة» مطلقة تشمل أطفال المؤمنين و الكفار و به صرح الفيض 
الكاشانى لل فى كلامه المتقدم آنفاً. و لكن يظهر من الطبرسى له فى تفسيره حمل 
المطلقات على أولاد الكافرين» دون أولاد المؤمنين. و الأصل فى المقام قوله تعالى: «وَالْذينَ 
آعنوا وَانعْهُْ يهم يإ يمان ألْحفنا بهم ذَريَهُمْ وما ألثتاهم من عَملهم من سَيْءٍ كُلُ افرئ 
بِمَا كْسَب رَهِينٌ» «الطور: 47١‏ ظاهر القرآن ان الذرية الملحقة با بائهم (فى الجنة) هم الذرية 
التابعة لآبائهم بالايمان لا مطلقاً. و أن كلمة (ذريتهم) فى المورد الثانى لا اطلاق لها بعد كلمة 
(بايمان). 

لكن يقول الطبرسى: يعنى بالذرية أولادهم الصغار والكبار؛ لان الكبار يتبعون الآباء بايمان 
منهمء و الصغار يتبعون بايمان من الآباءء فالولد يحكم له بالاسلام. تبعا لوالده. و المعنى: انا 
نلحق الأولاد بالآباء فى الجنة و الدرجة من أجل الآباء لتقرّأ عين الآباء باجتماعهم معهم فى 
الجنة كما تقربهم فى الدنيا. 

أقول: و مستند الطبرسى فى هذا الاستنباط ظاهراً هو أن كلمة بايمان نكرة يكفى فيه 
إيمان الآباء للالحاق لكنه مشكل و الآية لا تدل على الحاق الذرية الصغار غير التابعة لآبائهم 
بالايمان. كما لاتنفيه أيضاً. و قوله تعالى: يلوف عَلَيْهِمْ وِلَدَانٌّ مُحَلَدُونَ» «الواقعة: 417 غير 
واضح التعلق بالمقام. فتدبر. والله العالم. نعم قوله تعالى فى سورة غافر فى الآية 8: 'وّ 
ذُريَاتهِمَ ربما يدل على صحة قول الطبرسى مه فارجع اليه. 
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م - الجاهل القاصر لا يستحق العقاب 

العقل يحكم باستحقاق المعاند و المقصر كليهما للعقاب سواء فى انكار اصول الدين و 
المعارف الحقة أو فى عصيان الوظائف الالزامية بلاشكء وكذا شريعة الاسلام بعموماتها و 
اطلاقاتها و تصريحاتها. 

و اما الجاهل القاصر فلا اشكال ظاهراً فى عدم استحقاقه للعقاب بترك التكاليف الفرعية 
سواء كان من أهل استنباط الأحكام (العلماء المجتهدين) أو من العوام المقلّدين. و إِنّما 
البحث فى معذورية الكفار القاصرين و عدم استحاقهم للعقاب الاخروى' أو عدمهاء بل 
يخلّدون فى النار أيضا. 

و البحث عن الموضوع قد يكون صغروياً و هو واقع بين من يقبلون الأحكام العقلية 
النظرية و العملية و المفهوم من جملة من علماء الشيعة» انكار القاصر فى الكفر بالله تعالى و ان 
معرفته تعالى ضرورية؛ بل قيل ان اللآصول الاسلامية كلها ضرورية و الجاهل بها مقصر او 
معاند. " 

وقد يكون البحث كبروياً و لا خلاف عند الامامية و غير هم ممن يلتزمون بالأحكام 
العقلية فى قبح عذاب القاصر, تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً و المخالف فى المقام المتكلمون 


الاشعريون حيث صرحوا بخلوده فى النار." 


-١‏ واما فى ترتب الاحكام الفقيهة فلافرق بين القاصر و بينهما (المقصر و المعاند) وهى خارجة عن محل البحث و قد 
اشتبه الامر على بعض متكلمى الاشعرية فانظر شرح المواقف و مقدمة صراط الحق و قوانين الاصول ج؟ و غيرها. فاذا 
اشتركك فى الحرب يقتل أو يوسر. 

"- ففى بعض الاحاديث الواردة من طريق الشسيعة؛ ان من علم الاختلاف فى الامامة؛ فليس بقاصر.الكافى. ج 7 ص 
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"- انظروا ادلة الطائفتين فى استحقاق الجاهل بالمعارف. صغرويا و كبرويا فى مقدمة صراط الحق. ج .١‏ 
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اما البحث الصغروىء فمن انصف من نفسه و تبصر أحوال الناس يعلم ان معظم مخالفى 
الاصول الاعتقادية الحقة» قاصرون فى جهلهم؛ بل فى انكارهم اياهاء و لذا ترى تضارب آراء 
اتباع الأديان السماوية و الاختراعية و كذا معتنقى المذاهب باقياً فى طول التاريخ البشرى لحد 
الآن و لآخر الزمان. 

و ما يتخيله بعض من لاخبرة له من أن عصرنا عصر كمبيوتر و عصر انترنت و كل الآراء و 
الأقوال و المعتقدات الحقة المذكورة ثابتة فيها فلا جهل و لا قصورء فهو من ضعف فكره و 
تعصبه و قصور عقله؛ فان انترنت ليست مختصة بالعقائد الحقة؛ بل هى لكل العقائد الباطلة و 
المضلّة و للشبهات الشيطانية و الفحشاء و المنكرات و الكفر و الالحاد و هى أكثر بكثير من 
بيان الحق و الهداية الالهية؛ فعصر انترنت عصر توسعة التعارض و التلاعب الفكرى عصر 
توسعة قصور الجاهلين عصر وسوسة شياطين الانس. عصر اغواء شياطين الجن و الانس عصر 
ذبح الفطرة و الفكر فى مذبحة الشهوات. 

قال الله تعالى: هإِنَّ الّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلَاِكَهُ ظَالِمِي أَنَفُسِهمْ قَالُوا فِيِمَ كُكُمْ قَالُوا كُنَا 
مُشتَضْعَفِينَ في الأزض قَالوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضٌ الله وَاسِعَةٌ ككُهَاجِرُوا فِيهَا َأُولئِكَ عأْوَاهُمْ جَهَنّم 
وَسَاءَتٌ مَصِيرَاً إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الوّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالْوِلْدَانٍ ا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلَا يَهْتَدُونَ 
صبيلا فَأولَِكَ عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُرًا غَفُورّاه «النساء: 444-917 قال الله تعالى: 
«وَآحَوُونَ تمرْجَونَ لأفر الله إما يُعَذَئهُمْ وَإِمَا كوب عَلَيِهمْ واه عَلِيمٌ حَكِيمٌ» «التوبة: 41١5‏ 
المرجون ليسوا بقاصرين بل هم من المقصرين لقوله: ٠‏ اما يعذبهم؛ لكنهم ليس من المعذبين 
حتما بل يحتمل ان يتوب الله عليهم عفواً. 

و يدخل فى العنوان المذكور من لم يكن بمؤمن و لا كافر كما مرّ فى قول الامام عَلِتَله 
لزرارة فى عنوان الأعراف. و لعل المراد به من يمتحنهم الله فى المحشر كما مر فى عنوان 
الأطفال و من لم يتم الحجة عليهم. 


الجاهل القفاصر لد ستحق العّقاب خرف 


و تدل على معذورية الجاهل القاصرء آيات آخرى: الا تُكَلْتُ نَفْمَا إِلَا وَسْعَهَاء 
(الأنعام:4107 «المؤمنون: 457 الَايُكَلَّتُ الله نَفْمَا إِلّا وْسْعَهاء (البقرة: 4581 ١لا‏ يُكَلّتُ الله 
نَفْسَا إِلّا مَا آنَاهّاه هالطلاق: 47 ١لا‏ تُكَلَتُ نَفْس إِلّا وْشْعَهاء ؤالبقرة: +497 وِلْيَهْلِكَ مَنْ هَلَّكَ 
من بَينَةِ وَيَحْبَى عَنْ حبيّ عن بَيْنَةِ وَإِنّ اله لََمِيعٌ عَلِيمٌ» (الأنفال: 467 وقوله: «وَمَا طلَمْنَاهُمْ 
وَلكِن طَلَّمُوا أنفُسَهُوءؤهود: 4٠١١‏ و قوله: «وَما ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هم الطَالِمِينَ 
«الزخرف: 476 دوعا نا بطلّام لَلْعَبِيدِه إق: 459 و آيات كثيرة غير ما ذكرنا. 

وقوله: فى آيات: :ان ال يجنا المتسظرن واقزل: اكُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطره «النساء: 4١16‏ 
و قوله: ٠‏ قل أُمَرَ رَبّي بالقِقسطه «الأعراف: 419 و «وَقُضِي بَبِنَهُم بالقسطه طيونس: 404 
ووْنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِسط لِيَؤم الْقِيَامَةَّه «الأنبياء: 441 و قوله: هإنَّ الله يَأمُرْ بالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» 
«النحل: 44٠‏ وقوله: و«وَتَمَتْ كَلِمَتٌ رَبْكَ صِذْقًا وَعَذْلَاه «الأنعام: 4110 وقوله: «وْمَا جَعَلَ 
عَلكُمْ في الدّينِ مِنْ رجه «الحج: 418 و حق القول ان ملابين من الكفار و المشركين و 
الضالين و المنحرفين من الرجال فى حواضر البلادء و المدن فضلاً عن أهل القرى و الارياف» 
والبوادى» فضلاً عن النساء و المراهقين و المراهقات و المستضعفين و المستضعفات الذين 
يخضعون من ضعف الفكر للحيوانات و عبادة الشيطان و عبادة الفروج كما فى أميركا و غير 
ها من مُدّن القارات اكثرهم من القاصرينء لعلهم يبلغون نصف الخارجين من دين الاسلام أو 
اكثرهم و التعجب شأن من لاخبرة له. فكل هؤلاء- بناءاً على تلكم الآيات المتقدمة آنفاً و 
الروايات الدالة على امتحان المعتوء و الذى مات بين فترة الرسل و الأبله و غيرهم فى القيامة» 
لايستحقون العقاب بكفرهم و ضلالهم و عصيانهم فى الدنيا - فى غير ما يحكم عقولهم 
بقبحه كالظلم بمصاديقه المتعددة» بل لابد من امتحانهم أو اعدامهم فى البرزخ أو القيامة 
اعداماً دائما و هم بمنزلة الأثمار الساقطة من الأشجار المثمرة قبل نضجها و حصولها الى 
كمالها و عدد هذه الأثمار و أولاد الحيوان و الانسان الذين يموتون قبل بلوغهم المبلغ 


ع المعاد فى ضوء الدين و العقّل و العلم 


المطلوب اكثر من عدد القاصرين الكثيرين من نصف عدد افراد الانسان. و هذه من لوازم 
الطبيعة النباتية و الجسمانية الحية و لعل الأمر فى أفراد الجن و الموجودات المادية العاقلة فى 
السموات أيضاً كذلك و الله سبحانه هو العالم بفعله و هو الحكيم. 

واما ما فى بعض الروايات المعتبرة من أنّ من عرف الاختلاف - اختلاف الناس فى 
العقائد - فليس بقاصرء فانه يجب عليه الفحص و التحقيق حتى يصل الى الحق وَالْلِينَ 
جَاهدُوا يا لَهدِينّهُم ْنا (العنكبوت: 414' فيمكن أن يحمل على عصر الحضورء حضور 
الأئمة 2 اذ لهم امكان اقناع العقول الناقصة بالحقء و اما فى عصر الغيبة و عصر انترنت و 
وساوس الشياطين, فاقناعهم و هدايتهم للعلماء العاديين غير ميسور لكثرة الشبهات المانعة من 
رجوعهم الى التحقيق و التفخص. 


75 - القيامة بمواقفها وجنتها وجحيمها مادية 

نذكر فى المقام الآيات الدالة على أن الدار الآخرة بمحشرها و مكان حسابها و جتانها و 
جحيمها مادية عنصرية لأجل أن أهل الثواب و العقاب لهم أرواحاً مجردة و أبدان مادية كما 
فى الكرة الأرضية و ان كان أوصاف الدارين و نظامهما التكوينى و الأخلاقى و العملى 
مختلفة اختلافاً كثيرة بماشاء الله تعالى: 

-١‏ ماورد فى جواب الذي هرٌ عَلى قو و قد تقدمت فيماتقدم طالبقرة:4109 

؟- ماورد فى جواب ابراهيم الخليل تَِنَا «البقرة: 459٠‏ إلا أن يقال أنهما نموذجان للبعث 
دون حقيقته فى جميع الأفراد. 

"- و أن الله يبعث من فى القبور«الحج:47 و معلوم أن من فى القبور هو البدن المادى 
دون الروح أو الصورة المجردة. 


-١‏ اجبنا عن الأية. و كل ما استدلوا لنفى وجود القاصر. فى بعض كتبنا الكلامية المفصّلة. 


القيامة بمواقفها وجنتها وجحيمها مادية 56١‏ 


؟- ابَدَّلْناهُمْ جلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذاب: «النساء:488 و كأنّ الآية ناصة على مادية 
الأجسام المنبوذة فى النار لأجل كلمة الجلود. 

ه- «هل تَدُلَكُمْ على رَجلٍ بكم إذا مُرْفكُمْ كا مَمَدَوَ مُمَزَّقٍ إِنَكُمْ لفي لق جديدٍ. . بل الْذينَ 
لا بُؤْمِنُونَ بِالآخْرَةٍ في الْعَذَاب وَ الضّلالِ الْبَعيدِه «السبأً:/ا و48 

#- هو قالُوا أ إذا كنا عظاماً و رُفاتاً أ إن لَمَتِعُوئُونَ حَلْقاً جديداً.. أ و لَمْ يَروا 
حَلَقَ السّماوات و الْأَرْض قاورٌ على أَنْ يَخْلَقَ مِتْلَّهُمه (الإسراء: مه و4949 

0-7 يَحْسسبْ الْإنْسانٌ أَلّنْ نَجْمَعَ عِظامة.. تلى قادِرينَ عَلى أَنْ تُسَوْي بنائّة» «القيامة: وعم 

١-8‏ أو لَمْ بر الإِنسانٌ أَنا حَلَفْناهُ مِنْ تُطفَةٍ فَإذا هُوَ حصيم مُبِينٌ.. وّ ضَرَب لَنا ملا وَ ني 
حَلْقَهُ قال منْ يي الْعِظامَ وَ جِيَ رَميم قُلْ يُحْسِيهَا الذي أَنْمَأها أَوّلَ مر وَ هُوَ بِككُلَ حلت عَليمٌ: 
طيس: ل/ال/ا - 417/4 

4- ١مِنْها‏ حَلَقَنَاكُمْ و فيها تُعيدُ كُمْ و نه تخ ركم تار ةَ أخرى: «طه: هه» 

٠-0و‏ تُفِمَ في الصُّورٍ فإذا هُمْ م مِنَ الْأَجْداثِ إلى ره بَهُمْ يَنْسِلُونَه إيس: 40١‏ 

١‏ «وَ قالوا أ إذا كُنَّا عظاماً و رُفاتاً أ إنا لَمَئهُ 5 حَلْقَاً جديداء كل كُونُوا حجارَةٌ أو 
ديد أو لقا ينا يكثيُ في ص دُورِحُمْ يعون من بعيئنا قل الذي مرحم ول رةه 
«الأسراء: 9ع - ١نم‏ 

7 «أإذا مِمنا وَ كُنّا تُراباً ذلك رَجْعْ بَعيدٌء قَدْ عَلِمنا ما تَنْقُصٌ الْأَرْضٌ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنا كناب 
حفيظ» (ق: ”وع4 

410 هم إذا دَعاكُمْ دَعْوَةٌ مِنَ الأزضي إذا أنكُمْ تَخْرجُونَه الروم:‎ ١6 

هذه الآيات تدل - دلالة ظاهرة- على أن الأبدان المعادة للانسان مادية عنصرية باى شكل 
كانت حتى و ان كان مقدار منها مادياً. و لعل المتتبع يجد آيات اخرى تدل على ذلك وقد مرّ 
هذا البحث. 


ضف المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


لكن صاحب الأسفار(وهو صاحب انظار و منهاج فلسفىء له اتباعه الى يومنا هذا يدافعون 
عن منهاجه) رغم اطلاعه على هذه الآيات القرآنية يقول: و أنزل من هذه المرتبة من الإعتقاد 
في باب المعاد و حشر الأجساد. اعتقاد علماء الكلام..- بناءاً على أن المعاد عندهم عبارة عن 
جمع متفرقات أجزاء مادية لأعضاء أصلية باقية عندهم و تصويرها مرة أخرى بصورة مثل 
الصورة السابقة ليتعلق النفس بها مرة أخرى. 

ثم يرد عليهم بقوله: و لم يتفطنوا بأن هذا حشر في الدنيا لا في النشأة الأخرى و عود إلى 
الدار الأولى دار العمل و التحصيل ' لا إلى الدار العقبى و دار الجزاء و التكميل فأين استحاة 
التناسخ" و ما معنى قوله تعالى: «تلى أَنْ تُبَدّلَ أمثالكُم و نْشِككُمَ في ما لا تَعْلَمُونَه” 
«الواقعة:١49‏ و قوله تعالى: هنَحَنٌ حَلَمَناهُمْ وَ شدَّذنا أسْرَهُمْ و إذا شِئْنا بَدَلنا ماهم تمد يلا ؛ 
«الإنسان: 43738 

ولا يخفى على ذي بصيرة أن النشأة الثانية طور آخر من الوجود يباين هذا الطور المخلوق 
من التراب و الماء و الطين و أن الموت و البعث ابتداء حركة الرجوع إلى الله أو القرب منه 


-١‏ أقول: ماذكره شعار وشسعر خيالى تخيل هو أن الدار الآخرة و البرزخ إِنّما همى صور مجردة ة فى النفس الناطقة و 
الحال أن القرآن يقول بوجود القيامة و جنتها و جحيمها و ثوابها و عقابها فى خارج النفس. 

1- إِنّما استحالة التناسخ لعود ما بالفعل الى بالقوة و هو غيرلازم فى المقام و انا لاأظن بخفاء ذلك على مثله. 

"- ليس المراد بما لاتعلمون البدن المثالى الذى اخترعه هوء بل الدار الآخرة غير معلومة للانسان و ان كان الممعاد فى 
المَعاد هو البدن المادى. 

4- عرفت ان الأمئال ليست هو الأبدان التى اخترعه هو فى تخيله من الصور المجردة عن المادة. وكأنه يمزح مع 
مخالفيه بالاستدلال بهذه الآيات الشريفة. اذ أي مانع من رجوع الإنسان بروحه المجرد و بدنه الاخروى الى الله تعالى و 
هو يعترف لأصحاب اليمين بالأبدان الجسمانية فكيف لايمتنع عن الرجوع الى الله تعالى؟ ثم كيف يمنع الجسم المادى 
من رجوع أصحاب الشمال الى نار الله الموقدة؟! 


القيامة بمواقفها وجنتها وجحيمها مادية ع 


لا العود إلى الخلقة المادية و البدن الترابي الكثيف الظلماني'." 

و هذا القائل أيضاً يصرح بالمعاد الجسمانى دون المعاد الروحانى فقطء و اذا اردت أن 
تعرف مراده و اعتقاده بالمعاد الجسمانى فانظر الى كلامه هذا: «لأنا نقول الأبدان الأخروية 
ليست وجودها وجوداً استعدادياً ولا تكوّنها بسبب استعدادات المواد و حركاتها و تهيؤاتها و 
استكمالاتها المتدرجة الحاصلة لها عن أسباب غريبة و لواحق مفارقة» بل تلك الأبدان لوازم 
تلك النفوس كلزوم الظل لذي الظل حيث إنها فائضة بمجرد إبداع الحق الأول لها.. فكل 
جوهر نفساني مفارق يلزم شبحاً مثالياً ينشأ منه بحسب ملكاته و أخلاقه و هيئاته النفسانية بلا 
مد خلية الاستعدادات.. بل على سبيل التبعية و اللزوم.." 

فإن قلت: النصوص القرآنية دالة على أن البدن الأخروي لكل إنسان هو بعينه هذا البدن 
الدنياوي له. 

قلنا نعم و لكن من حيث الصورة لا من حيث المادة و تمام كل شيء بصورته لا بمادته. ' 

أقول: كل ذلك مجرد اعادة للدعوى و الآيات المتقدمة تصوّر خروج البدن من الأرض 
فهو مادي عنصري. 

ثم لايذهب على القراء أنه ليس البدن المثالى المنشأ من الروح (اى الصورة الفاقدة عن 
المادة) لكلّ من المكلفين فى القيامة» بل هو لغيرالكمّلينء فلهم نشأة ثالثة فوق النشأة الاولى و 


.187 الأسفار الاربعة. ج4. ص‎ -١ 

"- خخالق البصر و البصيرة ذكر فى كتابه عود البدن الى الخلقة المادية فى الأيات المتقدمة و فاقد البصيرة من يخترع 
من خباله بدناً مثالياً ابداعياً من نفس الانسان اى صورة بلامثال. 

*- دع هذه الادعات الفارغة من الدليل وأقم عليه دليلاً عقلياً أو قرآنياً. و اعلم أن القرآن و الأحاديث- و لاسيّما 
أحاديث المعراج - يدلان على كون الدارالآخرة بتمام مراتبها مادية خارجية. و اما حركة المادة و استعدادها فهما لاتدل 
على دنيوية الآخرة لما اشرنا اليه فى الفصل 8١‏ عن قريب. 

4- نفس المصدر. ص ١و57.‏ 


قف المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


هي الصورة الحسية الطبيعية و مظهرها الحواس الخمس الظاهرة و يقال لها الدنيا و عالم 
الشهادة. و فوق النشأة الثانية هي الأشباح و الصور الغائبة عن هذه الحواس و مظهرها الحواس 
الباطنة و يقال لها عالم الغيب و الآخرة و هي تنقسم إلى الجنة و النار بزعهم. 

بل النشأة الثالثة هي العقلية و هي دار المقربين و دار العقل و المعقول و مظهرها القوة 
العاقلة من الإنسان إذا صارت عقلاً بالفعل. و هي لا تكون إلا خيراً محضاً و نوراً صرفا(و ليس 
للروح بدن مثالى كما فى النشأة الثانية» البرزخ و القيامة للمتوسطين غير الكمّلين)' بل قيامة 
الكمّلين بمجرد النفوس المجردة النورية بجوار رب العالمين». (آنجه در وهم تو نايد آن شوم!!) 

أقول: كل ما ذكره من خلق خياله و وهمه فيخطط اموراً كهندسة المهندسين للبنايات! و 
لا نقيم له وزناً. 

خلاصة الآخرة عند هؤلاء المتحيرين 

يقول الصدرا بصراحة عن حقيقة الدار الآخرة» مخالفاً لجميع الادلة النقلية و لما تسالم 
عليه علماء المسلمين و عوامهم: و اعلم أن لكل نفس من نفوس السعداء في عالم الآخرة 
مملكة عظيمة الفسحة و عالما أعظم و أوسع مما في السماوات و الأرضين و هي ليست 
خارجة عن ذاته بل جميع مملكته و مماليكه و خدمه و حشمه و بساتينه و أشجاره و حوره و 
غلمانه كلها قائمة به و هو حافظها و منشئها بإذن الله تعالى و قوته و وجود الأشياء الأخروية و 
إن كانت تشبه الصور التي يراها الإنسان في المنام أو في بعض المرايا لكن يفارقها بالذات و 
الحقيقة.' فا القيامة عنده فى نفس الإنسان!! و قد رده المطهرى بانه- اى صاحب الاسفار 
يرجع كل القيامة الى النفس!! 


-١‏ الأسفار الأربعة. ج4. ص .”١‏ نقلنا الكلام المذكور فى المتن من مجموع كلماته. 
7- المصدر السابق. ص ١78‏ وهو مقطوع الفساد بملاحظة آيات الكتاب العزيز. و انظرأيضاً ج94 ص 751 و ما بعدها 


8 و7370 و78 وو غيرها من الاسفار. 


08خ- مهمات مستطرفة 

الاولى: ا العقلية و القرآنية الاولية: «ألَّا تَرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخرَى» «النجم: 472 
«وأن ليس لِلْإِنَمَانٍ لاما سَعَىء (النجم: 489 وَل تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخْرَى» «الزمر: 41 «ؤمن 
يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ شًَا يَرَهُ؛ «الزلزلة: 44 لكنها خصصت فى موردين أو ثلاثة موارد: 

الاول: فى مورد الاضلال: بدليل قوله تعالى: الِيَحَمِلُوا أؤرٌ زَارَهُمْ كَامِلَهُ يَوْمَّ الْقيَامَةٍ وَمِنْ 
أوْرَارٍ الَّذِينَ يُضِلُوتَهُم بِغَيْرِ عِلْم ألا سَاءَ مما يَرِرُونَه «النحل: 415 وقوله تعالى: «وَلْيَحْمُِنٌ 
أنَْاَهُمْوَأَثَْالَا مع أَنْمَالِهِْه «العنكبوت: 41١‏ 

والثانى: فى مورد القتلء كما قال هابيل لقابيل::إنْي ا د أن تَبُوءَ بِإنْمِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ 
أضحّاب النَّارِ وَذْلك جَرَّاءِ الظَالِمِينَ» «المائدة: 4379 

بناءاً على ان نقل قول أحد فى القرآن كاشف عن رضى الله تعالى به» فيكون حجة لنا. و 
ان لم يكن قوله فى حد نفسه حجة لأحدء و مثل هذا قول هابيل: !إِنَّمَا يتَقَتَْلُ الله مِنَ الْمُتّفِينَ» 
«المائدة: 477 والله العالم. 

الثالث: فى من سن سنة سيئة. فان على المستنَ مثل وزر من عمل بها. 

الثانية: قد يتضاعف الثواب و العقاب الأخرويان فى حق بعض المكلفين لجهة خاصة كما 
فى حق زوجات النبى الأكرم جب (الاحزاب: 7١‏ و4851 

و أظن ان الجهة المذكورة راجعة فى جانب مزيد العقاب الى مزيد التجرّى أو الاضلال أو 
كليهما. فان صح ذلك فمدلول الأية يجري فى حتى جملة من أعضاء دهل النبى الأكرم ع 
كما روى عن السجاد ثَلِنَِ بل فى حق العلماء الكاملين» أو المؤثرين معاصيهم و طاعاتهم فى 
نفوس أتباعهمء أو كان صدور بعض المعاصى الكبيرة من بعض العلماء أو الأشخاص موجبا 
لهتك الدين و أهله عند الناس عصمن الله منه «الَدِِينَ يَصُدُّونَ عن سَبيل الله وَبَِعُوئهَا عِوَجا وَهُم 
ِالآخِرَةٍ هُمْ كَافِوُونَء (هود: 414 و ورد: «من قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْر نفس أؤ َسَادٍ في الأزض َكََنّمَا 


ع المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


كَثَلَ الئاس جَمِيعًاء طالمائدة: 477 و هذه الآية محتاجة الى بحث ذكرناه فى بعض كتبنا 
المطبوعة سابقاً. 

الثالثة: تدل جملة من الآيات الكريمة:«ان كل نفس تتوفى ( وتاخذ تمام) ما كسبت فى 
الدنياء فى القيامة و لايظلمون.' 

نعم توفى الأعمال السيئة معلّق على عدم وصول العفو الإلهى و شفاعة الشافعين و غير هما 
الى المكلف المؤمن العاصى. 

تجسم الاعمال 

الرابعة: جملة من الأعمال مشتركة بين الحرام و الحلال أو بين الواجب و الحرام و انّما 
تتميز بما ليس بمادي كالنية و اجراء العقد و غير ذلك» فتجسّم العمل الذى يستفاد من بعض 
الآيات و الروايات لا صلة له بتبديل الطاقة بالمادة و المادة بالطاقة» و تبديل الطاقة بالطاقة» بل 
يمكن أن يقال بان التجسم بهذا المعنى يعم جميع الأعمال الصالحة و السيئة لقوله تعالى 


- 2 0 ص # 0 6ك وى ريه 2-0006 > حلا . 3 
حكايته عن لقمان: «يَا بِنىَ إِنّهَا إن تك مِنْقَالَ حَبّهَ مَنْ حَروْدَلٍ فتكن فى صَخْرَةٍ أو فِى السَمَاوَاتِ 


أ في الأزض يَأتِ بها الله إِنَّ الله لْطِيفٌ حََبِيد «لقمان: 415 

و قوله تعالى فى خصوص الغل و الخيانة: وما كَانَ لتَِيّ أن يكل ومن يَغْلُلَ يَأتِ بم غَلَ 
يَومَ الْقِيامَةِ ثُمّ توَفَى كُلٌ نف ًا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَه «آلعمران: 4175١‏ هذا و نحن 
نرجع حقيقة الأمر الى اللطيف الخبير و أسأله العفو و الغفران و مزيد النعمة. 

و على كل تدل جملة من الآيات بان الجزاء ما يعمله المكلفون. كقوله تعالى: ١هَلْ‏ تجَرْوْنَ 
إلّامَا كُُمْ تعلمون: «النمل: 44٠‏ «وْمَا تُجْرّوْنَ إِلَامَا كُكُمْ تَعْمَلُونَه «الصافات: 484 و انظر 
سور القصص(85) الغافر(٠6)‏ الطور (12) التحريم(/) الاعراف (/157). نعم فى جملة من 
الآيات كقوله تعالى: «هَلْ تجَرْوْنَ إِلّا بمَا كُكُمْ تكسبون؛ طيونس: 481 خلاف ذلك فان 


.,١/رمزلا آل عمران/١0.186.158ء و البقرة/781 و‎ - ١ 


مهمات مستطرفه خرف 


حرف الباء الجارة بمعنى السسببية و ان العمل سبب للجزاء و السبب و المسبب موجودان 
متغائران حذراً من تقدم الشيء على نفسه أو توقف الشيء على نفسه. 

عددالحنات 

الخامسة: و للجنات أسماء: 

-١‏ جنات النعيم: قال الله تعالى: «وَالسَابقُونَ السَابِقُونَ أو ليك الْمَقَرَبُونَ» ففي جنات النِيمه 
«الواقعة: 4١7-٠١‏ 

1- جنات الماوى: «أمَا الِّينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍ ْلَهُمْ جَنَاتُ الْمَأَى تُرْلّا بمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَه «السجدة: 419 

*- جنة الخلد: «قُلْ أذلك حَْرْ أ جَنَهُ الْخُلدٍ الَّتِي وَعِدَ الْمتّفُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَرَاءٌ وَمصيرًاء 
«الفرقان: 4١6‏ 

؟- دارالسلام: لَهُمْ دَارٌ الام عِندَ رَبهمْ وَهُوَ وَلِيّهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَه «الأنعام: 41١117‏ 
«وَالَهُ يَدْعُو إلى دَارٍ السّلَام هادي من نا إلى صِرَاط مُسْتَقِيم؛ إيونس: 476 

ذ- جئّات عدن: اجَنَاتٍ عَذْنٍِ كُمْتّحَةَ لَّهُمُ الأيُوابُ» هم في 487 و نه ورت كرون 
عشر مرات فى القرآن. 

#- جنات الفردوس: /إِنَّ الِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْي تُرُلّا: 
(الكهف: 4٠١7‏ هوَلِمَنْ حَافٌ مَقَّامَ رَبَهِ جَنْتَانِه «الرحمن:45؛ هوَمِن دُونِهِمَا 
جَنَنَانِه' «إالرحمن: 477 

فى كون الجنتين الّلتين لمن خاف مقام رته و هاتين الجنتين الأخيرتين جنات أربعة مستقلة 
كسائر الجنات المتقدمة, أو أنها بمعنى أربع بستانين؟ ظاهر الآيات هو الاول؛ و عليه هل تلك 


-١‏ أى الأدون و الأسفل من الجنتين السابقتين أو من غيرهما هاتان الجنتان. 


يق المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


الأربعة متغائرة مع السستة المتقدمة المسمات بالأسماء السابقة حتى تكون الجنات عشرة أو 
بعضهّن؟ فيكون عددهن ستة؟ فيه وجهان. والله العالم. 
واعلم أن كلمة يوم القيامة قد وصف بأوصاف مفردة أو بجملات توصيفية سبعين مرة أو 


اكثر منه. 


مادية كرات الحساب و الجنة و النار. 

السادسة: القيامة مادية محتاجة الى الزمان و المكان قطعأء و القرآن مشحون بائبات الزمان 
له و لازمه اثبات المكان له أيضاً و المجرد ليس له زمان و لامكان: يوم الدين و اليوم الاخرء 
يوم القيامة و اليوم لابيع فيه. يوم لاريب فيه يوم تجد كل.. يوم نبيض.. يوم ينفع.. يوم لا 
ينفع.. يوم نحشرهمء يوم يأتي.. يوم يحمى.. يوم كبير» يوم محيط. يوم مجموع.. يوم عصيب.. 
يوم يأت.. يوم يقدم.. يوم تشخص.. اليوم. يوم نبعث.. يوم يدعوكم, يوم يدعو.. يوم يقول.. 
يوم نسيّر يوم يبعث» يوم البعث يوم عظيمء يوم الحسرة و أمثال هذه العبارات المكرّرة المكثرة 
و اكثر هذه العبارات لاسيّما كلمة يوم القيامة و اليوم الأخرة قد تكررتا كيثراً. و لعل المتتبع 
يجد مات الفاظ و آيات دالة على كون القيامة زمانية. 

فأىّ مؤمن بالقرآن يتجرّء بتأويل كل هذه الآيات بادعاء أن القيامة غير مادية و أنها الصور 
الناشئة من الأرواح المجردة و ان سموها أجساماً فهى مجردة غير محتاجة الى الزمان و المكان 
فأن الزمان و المكان من لوازم المادة و قد نقله عن انشتاين الرياضى الشهير انهما يوجدان مع 
المادة و لا وجود لهما خارجها. والله يهدى من يشاء الى الصراط المستقيم. 


أسماء مكان العذاب 
السابعة: المستفاد من القرآن أن أسمائه ثمانية اكثرها استعمالاً لفظ جنهم و السبعة الباقية: 


جحيم. لظى. سعيرء سعْرء هاوية» سمر. 


لم نفهم أنّ لكل هذه الأسماء مسمّى خاصاًء او كلها أو صاف لمسمى واحدء أو اثنين أو 
ثلاثة» اطلقت عليه أو عليها باعتبارات مختلفة؟ و المظنون عدم ثمانية مكان مستقل للعذاب. و 
الظاهر أنه كرة مستقلة نارية لها سبعة أبواب أو سبع طبقات. و الله العالم. 

نعم ان أوصاف جهنم. اكثر فى القرآن مما نقلناها هنا. 


بحث و مشكلة 

الثامنة: قال الله تعالى: «كَأمًا الَّذِينَ سَهُوا قَفِي النَّارِ لْهُمْ فِيهَا رَفِيرَ وَعَّهِيقٌ»حَالِدِينَ فِيِهَا ما 
دَامَتٍ السَمَاوَاتٌ وَالْأَرْضٌ إِلّا ما مَاء رَبك إنَّ رَبَكَ فَعَالَ لَمَا يُرِيدُه «وَأمًا الَِينَ شَعِدُوا قَفِي 
الْجَنَّهَ حَالِدِينَ فيهَا ما دَامَتٍ السَمَاوَاتٌ وَالْأَرْضٌ إِلّا ما شَاء رَبْكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجَذَُوذه (هود: 
41١8-1‏ 

المشكلة: فى الآيتين فرض السموات فى القيامة مع أنه تعالى يقول: هيَوْمَ نَطوي السَّمَاءَ 
كَطئَ التَجل لِلْكْتُبِ» «الأنبياء: 41١‏ وتقرل أبهعا لازو جَمِيعًا قَنِضَمهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
وَالسَّمَاوَاتُ مَطويَّاتٌ بِيَمِينِهه «الزمر: /451 

أقول: المشكلة عندى - بحمدلله - مرتفعة» فانه لا بد من فرض وجود أرض و سماء للجنة 
و هكذا لجهنم فانهما عندنا ماديتان فالمراد من الأرض و السماء و السماوات فى سورة الزمر 
ماهو الموجود فى الكون الحاضرء و عليه فلا تعارض بين الآيات. و أقرب الاحتمالات ان 
يحمل دوام السموات و الأرض فى سورة الأنبياء على الكناية من طول الأمد و الدوام. والله العالم. 

اما البحث: فهو ان الاستدلال با لاستثناء - الا ما شاء الله- على عدم خلود الكفار فى النار, 
وان اكد بقوله: ٠‏ إِنَّ رَبَكَ فَعَالٌَ لْمَا يُرِيدُه لا يخلو عن مناقشة. لوجوده فى حق السعداء 
الخالدين فى الجنة» مع ان خلودهم فى الجنة مما اتفقوا عليه فلاحظ و تدبر. 

نعم الآية ١74‏ فى سورة الانعام فى حد نفسها دالة على الاستئناء من الخلود. قَالَ الثَارُ 
َْوَاكُمْ حَالِدِينَ فِيهَا إِلّا مَا مَاءِ الله إِنَّ رَبَكَ حككِيمٌ عَلِيمٌ (الأنعام: 4178 


؟” المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


المعاد من جهة اخرى 

التاسعة: قال جماعة من علماء العصر بدلالة العقل على لزوم المعاد فى القيامة و ذكروا لها 
وجوها و سموا كل واحد منها باسم حسن. 

لكنها عندى خطابية غير برهانية فلم أذكرها فى هذا الكتاب. بل الحق ان اثباته نقلي 
تعبدي دلت عليه آيات كثيرة متكثرة بتعبيرات مختلفة صريحة فى اثباته و انعقد عليه من زمان 
حياة النبى يي اتفاق المسلمينء بل الحق الذى لامرية فيه ان القيامة و عود المكلفين الى 
الحساب ثم ذهابهم الى الجنة أو النار و استتقرارهم فيهما صارت من ازمنة قديمة حتى من 
آخريات حياة الرسول الخاتم ين أو أواسطها من الضروريات الدينية بحيث ينجرّ انكارها من 
قبل أحد الى خروجه من دين الاسلام و ان أقرٌ بالشهادتين بل لا يبعد أنه كذلك فى سائر 
الأديان السماوية. 

و ذهب ابوعلى سينا الى ان ثبوت المعاد الجسمانى تعبديّ والمعاد الروحى عقلىّ. و قد 
يقال ان المعاد بقسمَيه عقلىَء نقله بعض المعاصرين عن قائل مجهول الاسم. 

و الحق أن المعاد الجسمانى تعبدي صرفء و اما إجراء العدالة بين الظالم و المظلوم» فهى 
ممكنة فى البرزخ و بتعبير أسلم فى ما بعد الموت. فان الأرواح احياء مدركة ربما بأتم ادراك 
من إدراكهم فى الحياة الحاضرة. 

واما المعاد الروحى فهو أيضاً نقلي و يصح ان نستدل عليه فى حق المؤمنين بقوله تعالى: 
ديا أَيَُهَا النّفْصُ الْمُظمَيْنَهُ ازْجِعِى جِي إلى رَنْكِ رَاضِيَةُ مَرْضِيّه فَادْحلِي فِي عِبَادِي وَادْحَلِي جَنَتِي» 
«الفجر: /ا١-‏ 46 إذ سياق الآيات المتقدمة على هذه الآية يدل على أن رجوع النفس انما 
هو فى القيامة. و قد مرّ ما يتعلق بهذا فى بعض الفصول المتقدمة. ' 


-١‏ رجوع النفس الانسانية الى القيامة. و تعلقها بالبدن المادى الخارج من الأرض ملم من مجموع الآيات الواردة فى 
القيامة بحيث لا يقبل النقاش و المسؤل الاول و الآخير هو النفس دون البدن. 


عجيبة أخرى للنار 1" 


واما حكم العقل برجوع النفس المجردة ففيه بحث. فان أريد من الرجوع, الرجوع الى 
لله تعالى فان كان بنحو ذكره صاحب الأسفار فى حق المقربين فهو ليس من المعاد المصطلح 
فى الآيات القرآنية و ما يفهمه المسلمون و ان كان بنحو ذكره هو و من تبعه من رجوع 
الروح والنفس الى البدن المثالى المجرد الذى أوجده الروح فى حق أصحاب اليمين» فهذا 
حاصل فى البرزخ بزعمهم و لو بنحو متوسط غير أشد كما تقدّم فى كلام الشيرازى و 
السبزوارى فى الأسفار و تعليقتهاء فما معنى المعاد؟ و النعم و الآلام (الثواب و العذاب) 
الروحيتان دون الماديتين متحققتان فى البرزخ, فان البرزخ و القيامة عندهم غير مختلفين الا 
بالشدة و الضعفء فلا يصدق المعاد الذى يفهمه المسلمون و بيّنه القرآن أطول بيان. فافهم و 


تدبر و الله أعلم بسرائر عباده. 


488- عحيبة أخرى للنار 

قال اللّه تعالى: اقل يُحْبيهَا الَذِي أَنْمَأَهَا أَوْلَ مرّةِ وَ هُوَ ِكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنّ 
المَّجَرٍ الأخضّر ارا فَإذَا نكم مِنْهُ تُوقِدُونَإيس:4/او ٠‏ أى يعيد العظام الرميمة من يخرج 
النار من الشجر الاخضر 

و قال الله تعالى: قرأ كم النّارَ التي تُورُونَ أ كم أَنْمَأَئُمْ شَجَرَتَهَا أغ نَحْنُ الْمَدْد تون ا 
جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةٌ و متاعاً لِلْمُفْوِينَ» «الواقعة: 477-1١‏ كان العرب يعرفون شجرتين باسم مرخ و 
عفار ا اراد 

فمن أكمن النار فى الشجر الأخير يقدر على إحياء عظام الموات النخرة الرميمة 

ايم تر الاحتزاقات الكيرة و الوسعةالسوعة ف الات و أشجاره برب الراح 
الشديلة, بعض الأغصان ببعضها الآخر ؛ فسبحان الله القادر على جمع المياه و النار فى جميع 
أخشاب الأشجار الخضرى. فكيف يعجز من إعادة الحياة الى العظام الرميمة و جمع أجزاء 
الأبدان المنتشرة فى الأرض؟ 


خن>" المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


نعم اليوم ثبت أن اصطكاك الأجسام يوجب خروج النار منهاء هذه النار الخارجة من 
الأخشاب و غيرها من المواد المحترقة الكثيرة فى أطرا فنا من أين توجد؟ و نحن لا نحسها 
فى الأجسام الموجودة عندنا قبل الإحتراق؟!! 

النار عبارة عن النور و الحرارة و هما طاقة و انرجى(انرزى) و ليس بخفيّ أنهما من 
الشمس المشرقة؛ و نحن نزعم ان حرارة الشمس و نورها تحميان الأشياء و تنورها ثمّ تنعدمان 
و ليس كذلكء بل تذخران فى الأجسام فحين تتحقق الشرائط و الأسباب يظهر كل ما إدخر 
مرّة أخرى بصورتها الأصلية من الحرارة و النور و لو بعد سنين كثيرة و الطبيعة لا تخون. 

لات اي مور تال الأصبار و السرائر فيه «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ 


و 


/1م- حال المسلمين غير الشيعة فى القيامة 

فى آخر صحيح زرارة عن الباقرلع) فى حديث بناء الاسلام على خمسة أشياء. الطويل: 
«أما لؤ أنَّ رَجَلُا قَامَ آ َْلهُ وَصَام َّهَارَهُ وَنَصَدَّقٌ بِجَمِيع مَالِهِ وَحَجّ جَمِيعَ دَهْرِه وَلَمْ يَعْرِف وَلَابَهُ 
وَلِىّ الله قيوَايَهُ ود نّ جَمِيعٌ أَعْمَالِهِ بِدَلَالتِهِ له مما كَانَ له عَلَى الله حَقَّ في نَوَابه وَلَا كان مِنْ 
هل الْوِيمَانِ». تم قَالَ: «أوَلئِكَ الْمُحسِنٌ مِنْهُمْ يله الله الْجَنَّهٌ بفَضل رَحْمَتِهِ 

أقول: يدل الحديث المعتبر سنداً بالاجماع على أن الإمامة شرط لقبول الأعمال و ثوابها 
كما يدل عليه غيره دون كونها من شرائط صحتها. 

و يدل ثانياً على دخول سائر المحسنين من المسلمين - غير الامامية- الجنة بزيادة رحمة الله. 

و المراد بنفى الإيمان عنهم فى ذيل الحديث. الإيمان بمعنى الأخص دون الإيمان بمعنى 
الأعم المستفاد من اكثر الآيات القرآنية» فإنهم من مصاديقها جزماً. 


-١‏ الكافى. ج ؟. ص18 و 19. و معجم الأحاديث المعتبرق 3 صاةء. 
فى. ج 7. ض 18 و 14. و معجم الا حادد برق ج 7 ص 


حال المسلمين غير الشيعة فى القيامة ولق 


ورم 


وفى معتبرةَخَمْرَانَ بن أَغينَ: عَنْ أبي جَعْفَرِ عليه السلام؛ قال: سَمِعْنُةُ يَقُولٌ: «الْإِيمَانٌ تا 
اشَتَمَرٌ في الْقَلْبِء وَأفضى به إلى الله عَزَّ وَجَلَه وَصَدَقَه الْعَمَلَ بِالطَاعَةٍ لله وَالنمَلِيم لأمرِو؛ 
وَالِإِشَلَامٌ مما ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أو فِعْلء وهو الَّذِي عَلَيهِ جَمَاعَةُ ال مِنَ الْفِرقٍِ كُلّْهَك وَبهِ حُقِئتِ 
الدّماء وَعَلَيْهِ جَرَتٍ الْمَوَارِيتُ» وَجَارْ النَكَاحُ» وَاجْتَمَعُوا عَلَى الصّلَاةٍ وَالزَّكَاةٍ وَالصّوْم وَالْحَجٌّ 
فَخَرَجُوا بذلك مِنَ الْكُفْرِء وَأْضِيفُوا إِلَى الْإيمَانٍ... الى أن قال الراوى: فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلُ عَلَى 
الْمُمْلٍ في سَيْءِ مِنَ الْمَضَائلٍ و الأخكام وَالْحَدُودٍ وَغَيْرِ ذلِك؟ فَمَالَ: «لاء ههُمَا يَجْرِيَانِ في ذلك 
مجرى وَاجِدا وَلكِنْ لِنْمْؤْمِنِ فَضْلّ عَلَى الْمُسْلِم فِي أَعْمَالِهِمَا وَمَا يَتمرَبَانِ به إِلَى الله عَزَّ وَجَلٌ». 

قُلْتٌ: أ ليس الله - عَرَّ وجل - يَقُول: «مَنّْ جاء ِالْحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْدٌ أممثالهاء وَرَعَفْتٌ أنه 
مجتَمِعُونَ عَلَى الصَّلَاةٍ وَالرّكَاةٍ وَالصّوْم وَالْحَجٌ مع الْمُؤْمِنِ؟ 

قَال: «أليس قَذْ قَالَ اللْهُ عَزَّ وَجَلَ: «قَيُضاحِفَهُ لَهُ أضعافاً كَثيرَة ؟... فهذا فضل المؤمن...' 

الحديث ظاهر فى و صول الثوابٍ- الحسنة بعشر أمثالها- لهم فيدل على دخول المحسنين 

وفى صحيح ضريس الكناسى عن الباقر عت المتقدم فى فصل البرزخ من هذا الكتاب: 
قُلْتُّ: أَصْلَحَكَ الله فَمَا حَالُ الْمُوَحَدِينَ الْمُقِرِينَ بيو مُحَمَّد يط مِنَ الْمُسَلِمِينَ الْمُذْنِبِينَ الَِينَ 
يَمُوئُونَ و لئس لَهُمْ هام و لَابَغْرفُونَ وَلَابتَكُمْ؟ فََالَ: «أما هؤلاء فَإِنهُمْ في حُفَرِهِمْ 
ايخ ون مِنْهَا هُمن كَانَ مِنْهمْ له عَمَلٌ صَالِحٌ و لم بَظهز نه عَدَاوَةُ إن يد له حَدّ إلى 
الْجَنَةٍ التي حَلَْهَا الله فِي الْمَغْرِبِء فْيَدْحُلُ عَلَيِهِ مِنْهَا الرُوحٌُ فِي حَُفْرَتِهِ إلى يَوْم الْقِيَامَةٌ فيَلْقَى 
اللة فُيحَاسِبه بِحسَنَاتِهِ و سَيئاتهِ فنا إلى لحن و إِما إلى الثَاِ...»' 


و تفصيل الكلام فى نقل الأقوال و الأحاديث المعتبرة فى المقام» يطلب من الكتب الآخر. 


-١‏ الكافى. ج 7. ص 55 و 7؟. و مععجم الأحاديث المعتبرة» ج37 ص 597 و 24؟. 
؟'- الكافى. جك ص 9؟5. و معجم الأحاديث المعتبرةء ج ١‏ ص*7؟و وفضة 


ع0" المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


والله العالم. 

و ربما يقال أن عمومات القرآن الدالة على دخول المؤمنين و المؤمنات الجنة» شاملة 
لجميع أهل الاسلام ممن لاينكر ضرورياً من ضرورياته كالنواصب و الغلاة.' 

نعم من أنكر امامة الأئمة 02 بعد ثبوتها له عمداً و عناداً أو تقصيراء فهو بحكم النواصب 
أو أسوء؛ اما عامة المسلمين من مذاهب أهل السنة و من أهل التشيع كالزيدية و الناووسية و 
الواقفة و بعض الإسماعلية. فهم أهل السلامة و النجاة و اليوم لا يوجد من الشسيعة سوى 
الامامية الاثنى عشرية و الزيدية فى اليمن و بعض الإسماعلية فى الهند و غيره كما أن المعتزلة 
من أهل السنة فى غاية القلة ظاهراً. 

نسأل الله تبارك و تعالى توفيق المذاهب الاسلامية و علمائهم و اتباعهم للاخاء و التحابب 
والمشاركة فى تقوية الدين و حفظ صفوف المسلمينء و الاجتناب عن الافراط و التفريط 
لاسيّما فى بلادنا الاسلامية افغانستان و كذا فى سائر بلاد المسلمين اللّهم ردّ شرالكفار و 
كيدهم و مكرهم الى أنفسهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 


84- الحشر و العود العام عند بعض الفلاسفة 
وقال صاحب الأسفار: ان الآخرة إنما يحصل بارتفاع الحجب و زوال الملابس و ظهور 
الحقائق و انكشاف الحق' بالوحدة الحقيقية- و كذا يظهر كل شيء فيها على صورته الذاتية 
الحقيقية» فمن أراد أن يعرف معنى القيامة الكبرى و ظهور الحق بالوحدة الحقيقية و عود 


-١‏ النواصب من يتقربون الى الله ببغض أئمة أهل البيت. و الغلاة من يدعون الالوهية أو النبوة و أمثالهما لهم و لاصلة 
لهما بالدين الاسلامى. 

"- و قال مسيزوارى معلّقاً عليه: أي تجليه الأعظم باسمه الواحد و الأحد و القهار و اختفاء الماهيات و عود الوجودات 
إليه تعالى بإسقاط إضافتها عن الماهيات بعكس حالها قبل القيامة الكبرى من تكثر الموجودات و إضافتها إلى الماهيات 
حتى المجردات ينمحي إضافة وجودها إلى ماهياتها ... الأسقار عجش ص57/8. 


الحشر و العود العام عند بعض الفلاسفة ده" 


الأشياء كلها إليه و فناء الكل عنهوياتها الجزئية حتى الأفلاك و الأملاك و الأرواح و النفوس 
كما قال تعالى: «فْصَعِقَ مَنْ في السّماوات و مَنْ في الْأَرْض إِلّا مَنْ شاء الله و هم الذين سبقت 
لهم القيامة الكبرى و قال تعالى: «وَ لل مِيراتٌ السّماوات و الْأَرْضء و كُلُ مَْءٍ هالِكٌ إلا 
ع هسم بن ف عمق فو اماروة ع هوا مورت 5# 2 2 - َ 22 6 00 
وَجَْهَهُ و كل مَنْ عَلَيْها فانٍ وَ يَبقى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلالٍ و الإكرام» ألا إلى الله تَصِيرٌ الْأَمُورُ». 

فليتأقل في الأصول التي سبق ذكرها من توجه كل سافل إلى عال و رجوع كل شيء إلى 
أصله و عود كل صورة إلى حقيقتهاء و من إثبات الحركات الجوهرية الطبيعية و النفسانية إلى 
أدوار و أحقاب كثيرة اما بموتثت أو فناء أو استحالة أو انقلاب أو صعق كما للأرواح ... كما 
أن جميع البدايات ابتدأت من بداية واحدة و مبد! واحد يتشعب منه كل مبدإ: كما بدأنا اول 
خلق نعيده و عدا علينا ان كنا فاعلين «فْسْبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ لكوت كُل شَيْءِ و إِلَيْهِ تُرْجَعُونه. ' 

هذا كلام هذا المؤلف الحكيم و مقصوهه من القيامة الكبرى و الحشر العام ظاهر من 
كلامه و من تعليق السبزوارى. و رأيه فى كون بسيط الحقيقة كل الأشياء و ليس شيء منها. 
دع هذا فانا قد فندناه فى الجزء الثانى من صراط الحق. و دع أيضاً نظر بطلميوس البائد الباطل 
من جهة و الفيزيا و الكيمياء و النجوم اليوم. 

ول نظر آخر؛ لا أذكره هناء نعم يبقى تفسير قوله ألا الى الله تصير الأمور و معناه الذى 
يقبله العقل و الدين و الله الموفق. 


68- تخيلات واهية 
يقول صاحب الأسفار: إن النشأة الآخرة نشأة متوسطة بين المجردات العقلية و بين 


580-1174 الاسقار. ج4. ص‎ -١ 


ع" المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


العالم و حس في ذلك العالم و الانسان إذا مات و تجرد عن هذا البدن الطبيعي قامت قيامته 
الصغرى و حشر أولا إلى عالم البرزخ ثم إلى الجنة و النار عند القيامة الكبرى. 

و الفرق بين الصور التي يراها و يكون عليها الإنسان في البرزخ و التي يشاهدها و يكون 
عليها في الجنة و النار عند القيامة الكبرى إنما يكون بالشدة و الضعف و الكمال و النقصء إذ 
كل منها صور إدراكية جزئية غير مادية إلا أنها مشهودة في عالم البرزخ بعين الخيال و في 
عالم الجنان بعين الحس لكن عين الحس الأخروي ليس غير عين الخيال' بخلاف الحس 
الدنيوي المنقسم بخمس قوى في خمسة مواضع من البدن مختلفة... و أما حواس الآخرة 
فجميعها في موضع واحد غير متغائر في الوضع و الجهة؛ و كل منها يفعل فعل صاحبه؛ و نسبة 
الصور البرزخية إلى الصور التي في القيامة الكبرى كنسبة الطفل أو الجنين إلى البالغ." 

هذه أوهام ذهنية لقائلها لا صلة لها بمعاد القرآن و القيامة التى ذكرها علماء الاسلام فى 


كتبهم و ما أنزل الله بها من سلطان. و تقدم منا تصوير المعاد الدينى. 


اختلاف الشيرازى و السبزوار ى فى دوام عذاب الكفار 
يقول الحكيم السبزوارى فى تعليقة له على الأسفار: إن اتفاق العلماء على خلود المشركين 
فى النار لأجل أنه مدلول الكتاب بعلاوة أنه ضروري الدينء و أما العذاب الدائم فليس من 
ضروريات الدين فلا يجوز تكفير منكريه. ثم يقول رداً على هذا القول الذى هو مختار 
صاحب الأسفار أيضاً: و عندي دوام العذاب حق و انقطاعه عن الكفار باطل؛ و ما يقول 
المصنف تش يريد به صاحب الأسفار) أن القسر لا يدوم و أن الطوارىء و العوارض تزول» 
فجوابه أنه ليس قسراً و لا عروضاً بل تصير الكيفية الظلمانية جوهرية و العرضية السيئة ذاتية 


-١‏ كل ذلك رجم بالغيب و تخرص و مخالف لظواهر القرآن. 
7- الاسفار. ج4. ص 770 و ع7 


تجسم العمل أو رؤيته فى القرآن /اث ١‏ 
مثل مركب القوى. فإن الفطرة الإنسانية ذاتية لا تزولء و الفطرة الثانية أيضا ذاتيه إذ صارت 
ملكة جوهرية: إذ العادة طبيعة ثانوية فافهم.' 
أقول: هذا الكلام منه اقرار بدوام العذاب فما نسبته اليه فى المطالب السابقة من هذا 
الكتاب بملاحظة كلماته المذكورة فى التعاليق السابقة. لا تعتمد عليه» فان كلامه هذا رجوع 
وقوله: (فافهم) لعله راجع الى ما فى استدلاله و غير راح جع الى اصل مدعاه و هو دوام 


العذاب و أنا ارجو أن يكون السبزوارى حين موته معتقداً بكون الجنة و النار و ما يتعلق بهما 
خارجية كما هو الظاهر من القرآن. 


1-5١‏ تحسم العمل أو رؤيته فى القرآن 

اتو ع ل جا اسوك «التكوير:*١4‏ 

'- 0و وَجََدُوا مما عَمِلُوا حاضراً وَ لآ يَظْلِمُ رَبْكَ أحداً» «الكهف:9؟) 

*- يَوْمَّ تَجِدُ كل نَفْسٍ عا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحضرأوَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُ لَوْ 
بتِنَهُ أمداً َعيداً ...٠«آل‏ عمران: 470 

؟- إن الَّذِينَ بأْكُلُونَ أَموَال الْيتَامى ظُلْماً إِنّمَا يَأْكُلُونَ في بُطونِهِمْ ارا و سَيِص كَوْنَ 
صعيراً» «النساء: 4٠١‏ 

ه- يَوْمَ ترَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِئَاتٍ يَسْعَى تُورُهُمْ بيْنَ أنديهم و بِأَئِمَانِهِمْ ...٠«الحديد:؟41‏ 

؟- :و لآ يَحْسَبَنّ نَّ الَِينَ بتِخَلُونَ ما آنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بل هُوَ حر لَهُمْ 
سَيْطوَفُونَ مما بَخْلُوا به يَْمٌ الْقِيَامَةِ ٠»...‏ (آل عمران: 4١8٠0‏ 

"- هو الَِينَ يَكْيْرُونَ اذهب وَ الفِضّه و لا ينِْقُوئهَا في سبل الله ُبَمْرْهُمْ بعَذَابٍ ألِيم يم 


.7017/ الاسفار. ةق ص‎ -١ 


لكا المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


وهم عؤمي| .0ه ةع ك بوسر - رمم هر م” وم قم 2م مب هاية وي مو 2# ه 4 2 
يُحْمَى عَلَيِهَا فِي نَارٍ جَهَنمَ فكْوَى بها حِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبِهُمْ و طَهُورُهُمْ هذا ما كرتم لانفيكم 
َذُوهُوا ما كُكَنْ تَكْيرُونَ «التوبة: *”و 470 

- «يَا بتي إنّهَا ِنْ تكُ مِتْقَالَ حَبهِ مِنْ سردل فَتكدُنْ في صَخْرَةٍ أو فِي السَمَاوَاتٍ أ في 
الأرْض يَأْتِ بها الله إلقمان:2١4‏ 


2 
8 


4- الَقَدْ كنت فِي عَفُلّةٍ مِنْ هذًا فَكَتَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَك فْبَصَرٌكَ الْيَوْمَّ حَدِيدٌه (ق:477 

48 يَعْمَلْ مِْفَالَ ذَرَةِ حيرا بََهُ و نْ يَعْمَلْ مِمْقَالَ ذَرة شْرَاَ ير الزلزلة:لاو‎ ْنَمْه١‎ -٠ 

و لعل المتتبع يجد أكثر مما نقلنا من الآيات الدالة على المطلوب. 

-١‏ فى الحديث المعتبر سندأ: قَالَ رَصْوَل الله ج: «اتّقُوا الظلْم؛ فَإنَّهُ ظُلّمَاتُ وم الِْيَامَةٍ».' 

ومن أراد جمع الأحاديث المعتبرة فى هذا المقصد فعليه بمراجعة و تفص معجم 
الأحاديث المعتبرة فى ثمانية أجزاء. 

أقول: إنّ دلالة الآيات مجموعها على تجسّم العمل أو تمئّله موقوفة: 

أولاً: على عدم امكان احضار الأعمال(الأعراض) من دون معروضاتها. 

ثانياً: على عدم امكان رؤية نفس الأعمال(الأعراض) من دون جسم ما فى القيامة كما عن 
بعض المحدثين المشاهير. 

فاذا أمكن احضار العمل و رؤيته لما دلت جملة الآيات المتقدمة(1. 27 ” و )٠١‏ على 
تجسم العمل بمثله؛ نعم قوله فى الآية الثانية: «و لايظلم ربك أحدا». ربما يدل على أن العمل 
الحاضر جزاء طبيعيَ لعمله فى حياته الاولى. الا أن يقال إن الجزاء المعذب أعم من كونه 
عرضاً أو جسماً. 

و لايبعد أن يستدلَ على صحة رؤية الأعمال يوم القيامة بالآية التاسعة لقَوّة دلالتها على 


١-انظر‏ حدود الشريعة ماده الظلمء ج ١‏ ص 5088]. 


تجسم العمل أو رؤيته فى القرآن 10 
و امالآية الاولى فمدلولها يصدق مع نفس العمل أو تجسمه أو جزائه و أثره و كذلك الآية 
الرابعة و الخامسة, إذ ليس فيهما ما يدل على تبدّل العمل بالجسم مثلاًء بل يصدق عليه و على 
كون النور و أكل النار جزاء فيهما جزاءاً مسبباً عن الأعمال. و اتيان العمل فى الآية الثامنة لم 
يظهر أنه تجسّم أو تمئل أو احضره بنفسه و على كل لم يظهر ان اتيان العمل- بأىَّ شكل 
كان- لعذاب فاعله أو لإيذائه أو لإتمام الحجة عليه فقط. و الله العالم. 
نعم الآية السابعة و السادسة تدلان على تجسّم العمل و عذاب الحامل به فى النار. 


تذييل: تجسم العمل ليس بعام 

تجسم العمل لايوجد و لا يصنع جنة و لا ناراً ولا كرة الحساب و لا جميع نعماء الجنة و 
كل أنواع العذاب بل بعضها كما فى الآيتين السادسة و السابعة المذكورتين فى الفصل السابق 
و أمثالهما من الآيات و الأحاديث المعتبرة. و هذا فليكن مسلماً بملاحظة دلالة الآيات الدالة 

نعم ربما يدل بعض الآيات الكريمة على حصر الجزاء بتجسم العمل كقوله تعالى: هَل 
ُبْرَوْنَ إلأما كنكمْ تَعْمَلُونَه «النمل:440 و مايمائلها من الآيات المشاراليها فى بعض الفصول 
السابقة. 

لكن تقدم أن جملة من الآيات جعلت الجزاء مسبباً للعمل و العمل سبباً للجزاء. و السبب 
مباين للمسبب لاعينه. 

و من أحد الوجوه الجامعة بين تلك الروايات؛ ان قسماً من المجازات الاخروية مسببة 
للأعمال؛ و قسماً منها عينها و الله العالم. و لابد من استيناف التدر بين هاتين الطائفتين من 
الآيات حتى تصل النفس الى سكونها و اطمئنانها. و كل ميسر لما خلق لأجله. 


ع المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


5 لاصلة بين تحسم العمل و تبديل الطاقة 

الاول تجسم العمل أمر مستفاد من ظواهر الآيات و بعض روايات الثانى (تبديل الطاقة) 
مستخرج من القوانين الطبيعية. و الذى على عدم العلاقة بينهما أنه قد يدخر فى غرام واحد من 
المادة ما يعادل أكثر من ثلاثين ألف طن من قوة الانفجار من دينامنت. و غرام واحد من 
التراب ادّخرت طاقة أكثر من انتاج سنة واحدة من معمل كبير ينتج الكهربا. كما قيل. و على 
هذا لا يتساوى أعمال المؤمنين المخلصين طيلة حياتهم فى الدار الحاضرة عشر غرامات من 
المادة. و هى لاتكفي لاشباع ساكن الجنة مرة واحدة ! 

أيضاً تجسّم العمل مخصوص بالطاعات الواجبة و المستحبة و المحرمات المنبجّزة فى حال 
التكليف و الالتفات, و لا دليل عليه فى فرض الجهل القصورى و الخطأ و الغفلة» بل و لا 
حاجة اليه لعدم استحقاق المكلف العقاب فى اتيان المحرمات حتى الكفر ' و ترك الواجبات 
حتى الايمان كما لا موضوع لتجسّم عمل لفاقدى الشرائط العامة كغير البالغين و غير 
القادرين. و الحال أن تبدّل المادة بالطاقة فى كل هذه الموارد متحققة. 

بل هنا شيء أعم و أهم و هو ان ترك الواجبات ليس فيه تبدّل المادة بالطاقة و الأنرجى 
لكن فيه عقوبات شديدة. 

و شيء آخر ان صحة العبادات مشروطة بقصد القربة و هو صفة الروح المجرد أو فعله و 
ليس من قبيل الطاقة. 

و أهم من هذا ان الإيمان و الكفر- و هما محوران للثواب و العقاب و للتقرّب و الابتعاد 
من الحق جل جلاله. قائم بالنفس المجردة الخارجة عن حلقة المادة و الطاقة. 

و فى الاخير أن قانون تبدّل المادة بالانرجى و عكسه و تبدّل طاقة بطاقة أخرى يجري فى 
المباحات و فى الأفعال غير الإختيارية للانسان و فى الحوادث الكائنة فى الكون و ليس فيه 


-١‏ كما مرَ من معذورية الكافر القاصر و اكثر الكفار فى غالب الأعصار قاصرون. و المتعمدون و المقصرون فى قلة. 


مواقف القيامة و المحشر ف 


تجسّم ما يكون عقاباً و ثواباً فما أوهن ابتناء نظرية تجسّم العمل فى القيامة على بحث طبيعي 
أجنبي عن الثواب و العقاب فى الدار الآخرة. 

قال الله تعالى: «يَلْكَ الذَارُ الآخْرَةُ نَجَعَلُهَا لِنَّذِينَ لآ يُرِيدُونَ عُنُوَاُ بي الأض و لآ 
قُسَاداً..:(قصص:”487 و الارادة فعل النفس المجرّدة كما مرّ. 

فالصحيح الإلتزام بما ثبت شرعاً من تجسّم العمل أو من رؤية العمل. و الله العالم. 


7- مواقف القيامة و المحشر 

موقف الحساب و السؤال: 

أقول: السؤال عام من جميع المكلفين المبعوثين من المؤمنين بدرجاتهم المختلفة حتى 
7 5 سه ا 04 0 امي 
الأنبياء و الرسل لقوله تعالى: «قَلَتَسَأَكنّ الَِينَ أَرْسِل إلَتِهِمْ وَ لَتَسأَلنّ الْمُرْسَلِينَ ٠«الاعراف:49‏ 
انا نعوذ بك و برحمتك فى هذا الموقف. 

9 2 5 لوب وكاو ات وام ومدق هف ع رهوف ‏ :2د و ور حا ولط م واه 1 
و قال: «احشرّوا الذِينَ ظلمُّوا وَ أرَوَاجَهُمْ وَ تما كانوا يَعْبْدَونَ مِنْ دُونٍِ الله فَاهُدُوهُمْ إلى 
2 ماه .وه 2م .رى ما م > 50 3 كمع : 

صِرّاط الجَحِيم و فقفوهم إنهم عستو لونه ؤالصافات:255-717 + و قال: ثم لتشالن يَوْ مَيْكِ عَنٍ 
2 5 1 - م و 
التّعِيم «التكاثر:44 و حساب المؤمنين الذين «أوتَيَ كتاة يميه فُسَوْفٌ يُحَاسَبُ حصسَاباً يسِيراً» 


(الانشقاق:/4 


موقف لاسؤال فيه 

خداوند متعال مى فرمايد: «هَيَوْمَيِذْ لآ يُسَألُ عَنْ ذَنِْهِ إنْس و لا جَانَ» «الرحمن:459 و الظاهر 
ان تقدير الآية هكذا لا يسئل انس عن ذنبه و لاجان. 

و مثله قوله تعالى: ...و ل يُمَأَلُ عَنْ ذُنُوبِهمٌ الْمُجْرِمُونَه «القصص:4/8 فلا سؤال و 
لاجواب فى هذا الموقف على عكس الموقف الاول. لكن الحساب موجود: ١يُعْرَفُ‏ 
الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ قَيْرْ حَذْ بالتُوؤاصِي وَ الْأقْدَام» «الرحمن:١4‏ على أن الأيدى تكلم و 


فق المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


الأرجل تشهد و الأفواه مختومة. «الْيَْمَ نَخْيِم عَلَى أَفْوَاجِهِمْ و كلما أَئدِيهمْ و تَشْهَدُ أَرْجَلْهُمْ 
ما كَانُوا يَكحْسِبُونَه إيس:498 و اختصاص التكلم بالأيدى و الشهادة بالأرجل مجهول لنا و 
مئله كثير فى القرآن و سيكشف وجهه يوم القيامة. 

توضيح: قد يستبعد احتساب الناس يوم القيمة من جميع الناس و ان كان عندنا- لبطلان 
قدم العالم- محدود و متناه» لكن لاشك فى أن عدد المحشورين من الانس و الجن من جهة 
الكثرة لا اسم له فى جميع اللغات البشرية و لا يدخل فى ذهن ذاهن. 

و الجواب: اولاً: ان يوم القيامة يوم طويل كألف سنة مما تعدون كمامرٌ فى بعض الفصول 
السابقة. و من جهة ثانية يقول الله تعالى ان الله سريع الحساب كما ذكر فى القرآن مكرراً و قد 
وصف الله بسريع العقاب أيضاً و ملخص الكلام ان سرعة الحساب ربما تكون أسرع من 
حساب الكامبيوتر بدرجات. والله العالم. 

واما ما فى بعض الآيات طالرعد: ١8‏ و 47١‏ من كلمة «سوء الحسابه فهو بلحاظ حال 


المجرمين دون الحساب نفسه. 


© المواقف و العقبات فى المحشر 

قال الله تعالى: «قَلا اقْتَحَمَ اْعَقَبَهَ وما أَذْرَاكَ ما الْعمَبَهُ فلك رََبَةِ أو إِطْعَامٌ في يم ذِي مَشعَبَةٍ 
تتيماً ذا مقرَيَة أ مشكيناً ذا ممْرَبَةه (البلد: ١ 4١5-١1‏ 

و قال الشيخ الصدوق خ. فى عقائده: اعتقادنا في العقبات التي على طريق المحشر أن كل 
عقبة منها اسمها اسم فرض و أمر و نهي فمتى انتهى الإنسان إلى عقبة اسمها فرض و كان قد 
قصر في ذلك الفرض حبس عندها و طولب بحق الله فيهاء فإن خرج منها بعمل صالح قدمه أو 
برحمة تداركه نجا منها إلى عقبة أخرى فلا يزال يدفع من عقبة إلى عقبة و يحبس عند كل 
عقبة فيسأل عما قصر فيه من معنى اسمها فإن سلم من جميعها انتهى إلى دار البقاء فيحيا حياة 


لا موت فيها أبدا و سعد سعادة لا شقاوة معها أبداً و سكن في جوار الله مع أنييائه و حججه و 


المواقف و العقبات فى المحشر وف 


الصديقين و الشهداء و الصالحين من عباده» و إن حبس على عقبة فطولب بحق قصر فيه فلم 
ينجه عمل صالح قدمه و لا أدركته من الله رحمة زلت به قدمه عن العقبة» فهوى في جهنم 
نعوذ بالله منها و هذه العقبات كلها على الصراط اسم عقبة منها الولاية يوقف جميع الخلائق 
عندها فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين و الأئمة من بعده لي فمن أتى بها نجا و جاز و من لم 
يأت بها بقي فهوى و ذلك قول اللهكْتك «وَ قِقُوهُمْ إِنّْهُمّ مَكوْلُونَ» و أهم عقبة منها اسماء 
المرصاد و هو قول اللْهقَف 'إِنَّ رَبَكَ لَبِالْمِزْصادء و يقو لهك و عزتي و جلالي لا يجوزني ظلم 
ظالم» و اسم عقبة منها الرحم و اسم عقبة منها الأمانة و اسم عقبة منها الصلاة.' 

و اعترض عليه الشسيخ المفيد فى شرح العقائد المذكور؛ بأن العقبات عبارة عن الأعمال 
الواجبة و المساءلة عنها و المواقفة عليهاء و ليس المراد به جبال في الأرض تقطعء و إنما هي 
اعمال شبهت بالعقبات. تمسكا بالآية المذكورة فى صدر هذا الفصل. 

و رده العلامة المجسلى بأن تأويل ظواهر الأخبار بمحض الاستبعاد بعيد عن الرشاد." 

أقول: مستند الشيخ المفيد خه هو القرآن: فلا افتحم العقبة.. و على كل هل على أرض 
المحشر عقبات و مواقف يسأل عن الواجبات و المحرمات التى كانت محل ابتلاء المكلف و 
أنه هل أتى بالواجبات أو تركها و هل ترك المحرمات أو ارتكابها و هل أعتقد بالولاية أم 
أنكرها؟ و هكذاء كما يفهم من كلام الصدوق و المجلسى رحمهما الله او ليست كذلك أو 
ليس على هذا الترتيب و نحن لاننكره و لا نشتبه» بل نعتقد بوقوع السؤال و الجواب اجمالاً و 
نوكل الأمر الى علم الله و الروايات التى أشار اليها المجلسى لله و ذكر بعضها الصدوقء لم 
يثبت اسانيدها و لسنا نعتمد فى الفروعات الفقهية حتى المستحبات و المكروهات على 
الروايات الضعيفة و المرسلة و المجهولة «قُلْ آله أَذِنَ لَكُمْ أغ عَلَى الله تَفتَرُونَ» «يونس:409 


.175 بحار الانوار. جلاء ص 1718 و‎ -١ 


37- بحار الانوار. ج /اء ص احنل و 1 


ع المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


فضلاً عن الاعتماد عليها فى فروع العقائد. و حصول العلم منها للصدوق و المجلسى لا يستلزم 
حصوله لنا بل و لا حصول الظن الضعيف لنا. و الله العالم. 
و فى الرواية الكافى (ج 155/8) و امالى الطوسى عن الصادق ظِنَه .. «قَِنَ لِلْقيَامَةٍ حَمْسِينَ 
مَؤْقَفل كُلُ مَؤقِفي مِثْلٌ أللفٍ سَئَةٍ مِمًا تَعُدُونَ تُمَّتََا هَذِه الآيَهٌ «في يَؤْم كانّ مِقَدارُهُ حَمْيِسينَ 
أقول: سند الرواية غير معتبرة و غير حجة. مع ان فى كفاية خبر معتبر سنداً فى اثبات مثل 
المقام بحثاً و كلاما. 


6 التنويم المغناطيسى و اسبرتزم 
فى الرجوع إلى إثبات الروح من طريق النوم المغناطيسى و اسبراتزم: 
ننقل هذا الكلام من الباحث العلامة محمّد فريد وجدى من كتابه المفيد دائرة معارف 


المَرن العشرين. 


الأول التنويم المغناطيسى 

لما نشر جمس بريد (سنة ٠185م)‏ كتابه فى التنويم الصناعى لم يأبه له الطب الرسمى و لم 
يعتدبه. و ما لفتنا إلى مزاياه الطبية إلا الطبيبان الفرنسيان (اذام) من بوردو و (ليبوات) من ننسى 
وعلى الخصوص هذا الأخير فإنه بتجاربه العديدة كان أول من ظن امكان الإستفادة منه طبياً 
و برهن علمياً على امكان التأثير على المرضى بهذا التنويم من جهة التلقين و إحداث آثار 
جليلة ضد الأمراضء فقابل الناس هذا المزاعم اولاً بالسخرية ثم بالاضطهاد ثم عورضت و 
طوردت بتعصب ذميم ثم انتهى بها الأمر إلى أن أخذت مكاناً علياً من العلوم الطبية؛ و القت على 
مسائل الروح الإنسانية نوراً ساطعاً بعد أن كان الناس عن تلك المسائل فى غياهب العماية و الجهل. 


-١‏ المصدر.ءص مكدلة 
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التنويم الصناعى له درجات عديدة و للمغرمين به من بحاثى اوروبا مباحث شتى غريبة. 
ففى أول درجة يتذكر فيها الإنسان اسمه و يكون مالكا لجزء من حريته ثم يترقى نومه فيقع 
تحت تصرف ارادة منومه يوجهه كيف يشاءء فتراه يقتنع بكل ما يوهمه به اقتناعاً تاماً فلو 
أوهمه مثلاً أنه ملك عظيم أخذ فى الحال شكل العظمة و الأبهة» و أعطى نفسه جميع سمات 
الملوك فى الكلام و الحركات و العكس بالعكس. 

روت مجلة المجلات الفرنساوية سنة 1845 أن رجلاً أنام زنجياً و أوهمه أنه ذئب ضار 
فانبعثت فيه صفات الذئب و هام على وجهه فى الأسواق فقتل ثمانية أشخاص و حاول أكل 
لحومهم. الخلاصة ان المنوم يكون تحت سلطان منومه فيريه و يسمعه أشباحاً و اصوات لا 
وجود لها و يجعله بحس بما لا حقيقة له إلا فى مخيلته حتى لو لمس جهة من جسمه و قال له 
إن ههنا بثرة» تكونت البثرة فى الحال و صارت كأنها تكونت فى أيام. 

فى النوم الصناعى يظهر الجسد بمظهر عجيب جداً و هو عدم التأثر بقوانين الفزيالوجيا 
مطلقاً. منها فقد النائم كل احساس مهما كانت خطورته فيمكن تقطيع جسده إرباً اربا بدون 
أن يتألم و لا أن يستيقظ. 

قال (ج. دولن) فى كتابه المذهب الروحى أمام العلم: «أن النوشادور المركز إذا شممته 
للمنوم لا يحدث لديه أقل تأثير مع أن هذا المحلول إذا شمه الإنسان فى الحالة الإعتيادية 
يسبب له الموت. و إذا تلاشت خاصية الحس فى المنوم فليست خاصية السمع أقل تلاشياً 
منهاء فإن أعظم حركة أو صوت لا يؤثر على عصبه السمعى. كأنه وقع فى شلل عام و قد 
أطلقت طلقات نارية بجانب فتحة أذنه فلم يتأثر بها أدنى تأثر. و لكن هذه الحالة لا يتمتع بها 
المنوم الا بالنسبة لغير منومه لأن هذا بمجرد تحريك شفتيه بصوت خافت يمكنه أن يفهم 
المنوم ما يريده من بعد يستحيل على غيره فيه أن يسمع منه شيئاً بل و إن يرى تحرك شفتيه» 
انتهى. 
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اشتغل الطبيبان الشهيران (مارج) و (اسكرول) بهذه المسئلة فى مستشفى سلبيتريير بفرنسا و 
أثبتا عدم حس المنومين بطريقة مدهشة على رؤوس الأشهاد. من تجاربهما أنهما أتيا بأربع 
أوقيات من محلول النوشادور المركز و أشماه للمنوم بضع دقائق متوالية و جربا ذلك جملة 
مرات فلم يشاهدا أدنى أثر من ضجر أو ألم عنده فشك أحد الأطباء منكرين فى وجود 
محلول النوشادر المركز فشمه هونفسه فمات لوقته. 

هذه المشاهدات ليست مقتصرة على عدم الحس بل على أمور أخرى هامة كالأخبار 
بالمغيبات و رؤية الأشياء البعيدة و النفوذ إلى ضمائر الحضور و البعيدين مما لايكاد يصدقه 
الإنسان لولا أنه من المشاهدات المحسوسة الثابتة بالتواتر العلمى و قد أثبت بها العلماء 
المشتغلون بهذا الفن وجود الروح بالأدلة الحسية. 

روى الوزير (اكزاكوف) الروسى أن إمرأة الأستاذ الإنجليزى (دومرجان) اعتادت تنويم 
إمرأة و ارسال روحها إلى المحل الذى تعينه لها: فقالت لها يوماً و هى نائمة (اذهبى إلى منزلى 
الذى كنت اسكنه قديماً) فقالت النائمة (قد فعلت و طرقت الباب بشدة). فقَالت إمرأة الأستاذ 
فذهبت بنفسى فى اليوم التالى لا تأكد من صدقها فى تلك المسألة و سألت عما حصل فى 
تلك اللحظة, فأجابنى السكان بأنهم سمعوا طرقا شديداً على الباب فذهبوا فلم يجدوا أحداً 
فعلموا أن ذلك فعل أشقياء الأطفال. يقول ازكاكوف عن هذه الحادثة و أمثالها تثبت بطريق 
لا تقبل الشك أن للروح وجودا متميزاً عن المادة و منها تسطيع أن تعمل ما يعن لها بنفسها. و 
استشهد أيضاً بهذه الحادثة الغريبة. و هى أن (لويس) المنوم المشهور انام إمرأة مرة أمام 
جماعة و أمرها بأن تذهب إلى بيتها فتنظر ماذا يعمل أهلهاء فقالت المنومة ذهبت فوجدت فيه 
شخصين يشتغلان بأشغال منزلية فقال (لويس) المسى أحدهما بيدك عند ذلك أخذت المنومة 
تضحك قائلة قد لمست احداهما كما أمرتنى فخافتا خوفا شديداء فسأل (لويس) الحاضرين 


عما أإذا كان فيهم من يعلم بيت المرأة؟ فأجاب بعضهم بالإيجاب» فرجاهم أن يذهبوا إلى 
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بيتها ليتأكدوا مما حصل فذهبوا و عادوا مؤكدين بأن ما قالته النائمة صحيح و ذلك أنهم 
وجدوا أهل ذلك المنزل فى غاية الهرج من شدة الخوف. و بسؤالهم عن السبب أجابوا بأنهم 
رأوا شبحاً فى المطبخ يمشي ثم جاء فلمس احدى اللتين كانتا فيه. 

لقد خطا فن التنويم المغناطيسى خطوات واسعة جداً و تولاه رجال لا تأخذهم فى الحق 
لومة لائم و من أعجب تجاربه ما توصل إليه العلامة (الكولونيل دروشاس) مدير مدرسة 
الهندسة فى باريز من إخراج روح الإنسان بواسطة التنويم و ذلك أن استمر يأثر على شخص 
بعد تنويمه» فزاده نوما حتى وقع فى شبه موت ففقد الحس و الحركة و جمد جسمه و لم 
تمكن مخاطبته فلأجل معرفة ما به عمد إلى تنويم شخص آخر نوماً وسطاء ثم سأله عما 
أصاب الأول؟ فقال أن روحه خرجت و جلست بجانبه على بعدما فما زال (الكولونيلو دور 
وشاس) يلتمس تلك الروح حتى قال له النائم نوماً وسطا إن يدك الآن على ساقها فأثر 
الكولونل على تلك الجهة بمشرطء فحدث فى الحال جرح على ساقها المنوم مع أن بينه و بينه 
اكثر من متر. ثم أخذ فى إيقاظ ذلك المنوم فلما وصل الى حالة وسطى شرع يرجوه و 
يستحلفه أن يزيده نوما حتى يتم خروج روحه. محتجا بأن الحياة الأرضية سجن مظلم, و أن 
روحه لما خرجت كانت تسبح فى الوجود مطلقة بلا قيد. و أنها رأت من لذات الحياة ما لم 
تكن تحلم به وهى فى الجسدء و أنها لم تكن متعلقة ببدنه الا بخيط دقيق فلم يصغ الكولونل 
إلى كلامه و أيقظه فلما وصل إلى الحالة الإعتيادية لم يذكر مما جرى له شيئاء فأعاد تنويمه 
فتذكر كل ما حدث له أولاً كأن له حالتين من الوجود حالة تغلب فيها الروح على الجسد 
فيعيش الإنسان معيشة روحية و حالة يغلب فيها الجسد على الروح فيعيش الانسان كما تعيش 
فى حاله حيوانية. 

وقد توسل العلامة الكولونل دوروشاس المذكور إلى إحداث تجارب اخرى. نقلتها 
المجلة الروحية الفرنسية التى صدرت فى سيتمير سنة )١1405(‏ تحت عنوان (قهقرة الذاكرة و 
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خاصية معرفة المستقبل) قال الكولونل المذكور: «علم الناس من زمان مديد أن خاصية تذكر 
الحوادث الماضية فى الإنسان تقوى و تنضبط جداً فى بعض أحوال خاصة لا سيما فى 
آخريات لحظات الحياة. و قد شاهدت أخيراً أن من الممكن الحصول على هذه الخاصية 
بالتجربة بتنويم الشخص بواسطة الإشارات الطولية. بهذه الوسيلة يمكن التطواف بالشخص 
على كل أدوار حياته السابقة. و متى أثر عليه المنوم بالإاشارات العرضية وصل به إلى حالته 
العادية مار على حوادثه الماضية بالترتيب حتى يصل إلى السن التى هو فيها فإن أنعم فى 
العمل أوصله إلى سن الشيخوخة و بلغ به عكس ما بلغ أولاً أى أنه بالفعل الأول يصل به سن 
الطفولة تدريجاً و بالفعل الثانى يصل به الى ماسيصل اليه من سن الهرم. 

«اذا كان الشخص صاحياً و أثر المنوم عليه بالاشارات العرضية أى بالاشارات المقهقرة» 
هرم الشخص شيئاً فشيئاً و تغلغل فى حوادثه المستقبلة» فلاجل ارجاعه الى سنه الاولى يجب 
التأثير عليه بالاشارات الطولية التى تلاشى آثارالاشارات الاولى». 

«وقدتحصلت على هذه التجارب بطريقة واضحة جدَاً على شخصين و ها أنا مورد بعض 
تلك المشاهدات من سجل التجارب الخاصفبها. و لزيادة البيان اذكر القارىء بان الحوادث 
المغناطيسية تولد عند أكثر الناس سلسلة أدوار ليتارجية (الليتارجيا حالة شبيهة بالموت) 
تتعاقب مع أدوار الانتقالات النومية كما يتعاقب النوم و اليقظة فى الحياة العادية. و فى حالة 
الليتارجيا كما فى حالة النوم العادى يسمع الشخص بقوة أو بضعف و لكن لايستطيع الكلام؛ 
وهو فى حالة الانتقال النومى من جهة الحالة الطبيعية كما هو فى حالة اليقظة غير انه لايبحس 
احساساً جارياً». 
(الحالة الاولى مع مدام لمبير) 

ذكر أنه بدأ تجاربه مع مدام لمبير و نجح فى قهقرة ذاكرتها تدريجاً حتى مر بها على 
جميع أدوار حياتها السابقة الى أن أوصلها الى الحين الذى كانت فيه جنيناً فى بطن امها. ثم 
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أصعد ذاكرتها حتى تذكرت نفسها لما كانت روحاً مجردة على هيئة كرة من نور سابحة فى 
الفضاء. ثم عكس الأمر فأثر عليها بالاشارات العرضية بقصد التغلغل بروجها فى حوادثها 
المستقبلة فمازالت روحها تنتقل بها من دور الى دور حتى وصلت الى سن الهرم و شعرت بما 
ستكون عليه قبل أن تصل اليه. فطلب اليها الاستاذ أن يهرمها حتى تصل لدور الموت المنتظر 
لترى كيف يكون حالها فيه فابت. 
(الحالة الثانية مع جوزفين) 

وصف الاستاذ جوزفين بانها خادمة عمرها ١4‏ سنة فى بيت أحد أصحابه ممن يعتقدون 
بالاسبرتزم و ان لها حساسية شديدة وان صحتها جيدة الخ ثم قال: لما رجعت الى(فرارون) 
عدت الى التجارب ذاتها مع(جوزفين) بدون أن أكاشف أحداً باعمال فى باريس. 

الجلسة الاولى- انمتها بواسطة الاشارات الطولية للحصول على قهقرة ذاكرتها ثم أيقظتها 
باشارات عرضية. فلما عادت الى حالتها العادية و رجعت اليها مداركها أدمت التأثير عليها 
بالاشارات العرضية بحجة ايقاظها تماماً. فلم يمر الا دقيقة أو دقيقتان حتى قالت بأنى شارع 
فى تنويمها بدل ايقاظها؟ فكلفها أن تترك نفسها بدون أن تخشى شيئاء فاعتراها دور ليتارجيا 
مكث مدة ثم استيقظت منه فى دور انتقال نومى» فسألتها عما اذا كانت لم تزل عند 
المسيوس.(هو سيدها الحالى) فاجابت بالنفى قائلة انها تركته من منذ ثلاث سنين لترجع الى 
بلدها فى م... و انها الآن لدى أهلها و لها من العمرث؟ سنة (مع أنها الآن لاتجاوزه ١8‏ سنة 
ولكنها ترى مستقبلها). 

فاثرت عليها ثانياً بإشارات عرضية فاعتراها دور ليتارجياء كانت فى اثنائه فى غاية 
السكون(و لكن لم يمض الا قليل حتى لاح عليها ألم شديد جداً فادارت وجهها و خبأته 
بيديهاء و بكت بكاء مرا حتى أن مدام س. تأثرت من فعلها غاية التأثر و انسحبت الى غرفة 
اخرى فلما وصلت الى الدور التالى و هو دور انتقال النومى ظهرت حزينة كتثيبة كما كانت 
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فسألتها عما أصابهاء فلم تجب و لفتت وجهها كان بها حياء من شيء فأعملت الظن و الحدس 
فى سبب آلامها و قلت لها لعلك تزوجت الآن فقالت: «لاء لانه يرد مع أنه وعدنى التزوج بى 
وعداً صريحاً» فقلت لها اخبرينى عن اسمه و أنا أجتهد فى التأثير عليه و اقناعه. فاجابتنى قائلة: 
انك لن تصل الى غاية و معه و انى قد بذلت جهدى فلم انجح. فعلمت منها انها لم تزل فى 
بلدتها و ان سنها بلغت 77 و انها أصيبت بما أصيبت به منذ سنتين و لم أنجح فى معرفة اسم 
الذى تيمها (لما رأيت حالتها من الكرب الذى أثر علينا جميعاً لشدة وقعه و ظهور فداحته 
أعدتها الى حالتها العادية بالاشارات الطولية و هى مارة على الادوار المتعاقبة من الليتارجيا و 
الانتقال النومى. 

(الجلسة الثانية) أعدت أعمالى السابقة فقهقرت ذاكرتها أولا بالاشارات الطولية ثم سرت 
بها نحو المستقبل بواسطة الاشارات العرضيةء فاعتراها بعد الحالة الاعتيادية دور من الليتارجيا 
فيه هدوء ثم استيقظت و هى فى سن 70 سنةه فى بلدتهاء ثم اعتراها دور ثان من الليتارجيا 
بآلام و خجل كما مرء ثم استيقظت ثانيا فى سن 77 سنة فذكرتها بعلاقاتنا السابقة فى(فوارون) 
و أفنعتها بأن تثقق بى» فلفظت اسم متيمها بارتباك و اذا به شاب من الزراع فى بلدتها 
اسمه(اوجين ف.) و انها قدجاءت منه بولد فزدت التأثير عليها فاعترتها ليتارجيا ثم أعقبه 
انتقال نومى ثم استيقظت فى سن 5١‏ سنة» ساكنة بلدتهام... و هى فى غاية الحزن» و علمت 
منها ان ابنها مات قبل قليل وان (اوجين ف.) تزوج بأخرى. 

فزدتها تأثيراً فاعتراها دور رابع من الليتارجيا أعقبه دور رابع من الانتقال النومى و اذا بها 
فى سن 58 سنة تعيش من خياطة القبعات لأحد الخياطين. و جدتها مكتئبة جدا و ليس لديها 
علم بسادتها الاولين» و علمت منها ان لويزه أصدق صديقاتها فى(فوارون) قد كتبت لها ثلاث 
خطابات ثم قطعت المكاتبة. 


فزدتها تنويما بالاشارات العرضية المهرمة وكانت قد تعبت فسألتها بعد جملة دقائق من 
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دور ليتارجيا ظاهرية عما اذا كانت قد تقدمت ادواراً عديدة الى الامام. فأجابت بانها الآن فى 
غاية الهرم و الشيخوخة. و انها عائشة بجهد جهيد بفضل خياطتها و لكنها الآن نسيت شيئاً من 
آلامها السابقة فكلمتها عن الموت و سألتها عما اذا كانت تود أن تعرف ماسينالها متى تركت 
هذه الحياة. فأجابت بالايجاب» فقلت اذن يلزمنى أن أزيدك هرما فقاومت كثيراً ثم لما 
اكدت لها أنى اعيدها الى حالتها هذه رضيت و خضعت عند ذاك زدتها اشارات عرضية» فلم 
يمر الا دقيقتان أو ثلاث دقائق حتى رأيتها انقلبت على ظهر كرسيها (بآلام.ظ) شديدة جداً 
ثم خرت الى الأرض و اعترها التزع و سكرات الموتء فزدتها مغطسة لاجاوز بها هذا الدور 
الشديد و لكى اسألهاء فماتت فرأيتها غير متألمة بل و لم تر أرواحا و أمكنها أن تتبع جنازتها 
و دفنها و تسمع ما ضار يقوله الناس عنها كقولهم «الموت اولى بهذه المرأة المسكينة فليس 
لديها ماتقيت به نفسهاه و رأت ان دعوات النفس لم تفدها فائدة تذكر و لكن دورانه حول 
تابوتها كان يمنع احتفاف الأرواح الشريرة به و شاهدت ان الأفكار الروحية التى تعلمتها عند 
سيدها القديم قد نفعتها جداً لانها اعلمتها بحقيقة حالها. 

فلما وصلت بها الى هنا لم أر حسنا أن أبعدها عما وصلت اليه فأعدتها الى حالتها الأصلية 
بالاشارات الطولية فأحدثت الظواهر التى مضت و لكن بطريقة عكسية فانها تقهقرت حتى 
مرت الى دور النزع ثم منه الى علاقتها بذلك الرجل» انتهى. 

-١‏ يرى القارىء من مجموع مامرّ ان الانسان ليس بمادة صرفة بل أن فيه سراً روحانيا 
متميزاً عن مادته و هو حقيقته الكريمة» و لولا ذلك لما شوهدت منه و هوفى حالة النوم 
المغناطيسى عند تعطل حواسه و مشاعره تلك الحوادث الروحية المدهشة. 

نعم لو كان الانسان مادة محضة لما أمكن أن تنشأ منه أمئال الحوادث التى أظهرتها تجارب 
الكو لونيل دور وشاس من تقديم الذاكرة و قهقرتها و اخراج القوة الحيوية الخ. و اذا كان من 
كتاب الجرائد من يتجارى على القول بأن جميع هذه الظواهر يمكن تعليلها بقوانين المادة فان 
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أمثال الاساتيذة شار كو و بيو و غيرهم من أعلام الطب الرسمى يخالفونهم فى ذلك ويؤكدون 
بأن من تلك الظواهر ما لا يمكن تعليله بعلم وظائف الأعضاء و لولا ضيق المقام لأتينا على 
ألوف من مشاهدات تؤيد هذه الحقائق. 

بقى علينا أن نورد شيئا من مذهب استحضار الارواح: 

؟- (اثبات الروح بمذهب استحضار الأرواح) قد أجهز هذا المذهب على المذهب المادى 
وأتم تقويض دولته و نسف صروحه و تذريتها فى ذيول السافيات. و أنا موردون عن هذا 
المذهب كلمة موجزة تاركين الخوض فيه لمؤلف قد وضعناه و نشرناه باسم(على اطلال 
المذهب المادى). 

يقول أشياع هذا المذهب أن الحد الفاصل بين الاحياء و الأموات ليس على مايظنه الناس 
من الخطورة فان الموت ليس فى ذاته الا انتقالا من حال مادي جسدي الى حال مادي آخر و 
لكن أرق منه و الطف كثيراً. فانهم يعتقدون أن للروح جسماً ماديا شفافاً لطيفاً ألطف من هذه 
المادة جداً و لذلك لا تسرى عليه قوانينها. و يقولون أن الموتى بعد الموت مباشرة يكونون 
فى عالمنا هذا بين ايدينا و عن ايماننا و شمائلنا و لايزالون كذلك مدة تختلف باختلاف 
درجتهم الروحية ثم ينتقلون الى حال أرقى من هذا و ان كانوا لايبرحون هذا العالم فان العالم 
فى نظرهم اختلاف حالات و مقامات لا اختلاف جهات و مكانات. و يقولون ان الروح و هى 
على حالها الاول بعد خروجها من الجسد يمكن مكالمتها بل و رؤيتها مجسمة بواسطة شخص 
يكون فيه الاستعداد لأن يقع فى خدر عام عند ارادته تحضير الروح فتستفيد الروح من 
استعداده فتكلم الناس بفمه بلغات يجهلها كل الجهلء و تنبئ عن أمور للحاضرين من أقاربها 
و خاصتها لايدري الواسطة منها شيئاًء بل تكشف من اسرار العلم و الفلسفة و الرياضيات 
العويصة ما يجهله الواسطة و السامع و لايدركه على سطح الأرض الا نفر يسير. و قد تستولى 
على يده و تكتب و عينه مغمضة صحفا ورسائل و قد تظهر بجسم مادى محسوس بينما يكون 


الواسطة ملقى امام المجربين مكتوفا على كرسيه. و سبب ربطه هكذا ان الذين يبحثون فى 
هذه الامور المدهشة من العلماء ملحدون ماديون لايعتقدون بشيئ و لاجل أن يثقوا من صدق 
مشاهداتهم التى تهدم لهم كل مقررات فلسفتهم لايرضون فى حالة تجسد الروح الا أن تكون 
الغرفة مغلقة و الفرش مفتشة و الواسطة مربوطا على كرسيه بأربطة متينة مسمرة أطرافها 
بالأرض و لا يكتفون بذلك أيضا بل منهم من وضعه فى قفص حد يدى و وضع كرسيه على 
سطح مائى و أوصل بيده سلكا كهربائيا متصلاً بجلوانومتر(انظر هذه الكلمة)' ليسجل عليه 
كل حركة وكل نفس و لم يكتف بذلك بل أرصد له من يراقبه من اخوانه العلماء؛ و رغما 
عن ذلك كله تظهر الروح مجسمة: تبتدىء أولا بشكل سحابة منيرة ثم تأخذ فى التشكل شيئا 
فشيئا حتى تصير بصورة انسان منير ثم تتكائف حتى تصير دما و لحماً و عظماً أمام أعينهم 
فتقف أمامهم و تطوف حولهم عالية بقدميها عن الأرض قليلاً لابثة هيئة عربية بدوية متمثلة 
بغرا سوياو لكن سوهد أن حسهها يكوق لكا لدوجة أن الآنناق لوشغط يدها دن اعبعنه 
تنبعج يدها بينهما حتى يتلاقيا كأنها عجين ذو قوام متماسك و لكن شوهد أن لها نبضاً و قلباً و 
تنفساً و كل ما للجسم الحى. فلما تسأل من أين لها هذا الجسد تقول اسيرته من جسم الواسطة. 
و فى الواقع اذا و زنت الواسطة وجد أن جسمها قد نقص نصف وزنه» وقد شوهد مرة أن 
الجزء الأسفل من الواسطة تلاشى بالمرةو صار لا وجود له فلما ذهبت الروح عاد اليها. 

هذه الامور جربت فى كل عاصمة و تولى شأنها العلماء الأعلام من كل قبيل فلم تزدد 
على مر الايام الا انتشارا و ثبوتا و قد بلغ عدد اشياعها كما روته مجلة المجلات الفرنسيه نقلاً 
عن الاستاذ (روسل ولاس) أكبر الفيزيولوجين الانجليز الى عشرين مليونا. قالت المجلة 
«ولنضف الى هذا صفة اشياع هذ المذهب فهم اما علماء أو اساتذة فنيون أو اطباء أو 
منهدسونه ثم قالت: «ولا يصح ان نفرض أن هؤلاء الرجال يستعملون الغش و التدليس 


١-اى‏ فى كتاب دائرة معارف القرن العشرين فى حرف الجيم. 
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لانجاح الخرافات التى اثرت كثيرا على سمعة المباحث الروحية كما أن من الصعب أن نهم 
هؤلاء بالسذاجة فان دقتهم الشديدة فى التجارب العلمية أشهر من أن تذكر:: انتهى. 

لما اتتشرت هذ المذهب بين علماء أوروبا تألفت سنة 1858م جمعية من علماء لو ندرة 
لفحص هذه الخوارق فحصاً دقيقاً علمياً و كانت هذه الجمعية مركبة من العلامة (جون لبوك) 
و هو اللورد افبرى رئيسا لها و من (كروكس) أكبر علماء انجلترة الطبيعيين و (لويس) 
الفزيولوجى المشهور وكيلان لها. من (الفريد روسل و لاس) أكبر فيزيولوجى الانجليز و 
مكتشف ناموس الانتخاب الطبيعى و هو زميل داروين و من (دون مرجان) رئيس الجمعية 
الرياضيه (وفارلى) رئيس مهندسى قومبانيات التلغراف و(جان كو كس) الاصولى الفيلسوف 
و(اكسون) أستاذ فى كلية الاكسفورد الخ فلما تكونت هذه الجمعية اشراب الناس من سائر 
أقطار الأرض لسماع حكمها الفصل الذى لا يقبل استئنافاً فاستمرت فى البحث المتواصل 
ثمانية عشر شهراً و كانت النتيجة تأكيدها صحةتلك المشاهدات الخارقة للعادة و كتبت بذلك 
تقريراً مطولاً منه هذه الجملة ٠أن‏ الجمعية اقتصرت فى تقريرها على المشاهدات التى رآها 
كل الأعضاء بطريقة محسوسة و كانت صحتها مقترنة بالبرهان القاطع. ان أربعة اخماس 
الأعضاء ابتدأوا البحث و هم فى أشد درجات الانكار لهذه الاشياء و معتقدين قلبا و قالبا أنها 
ليست الا نتيجة الغش أو الوهم أو بالأقل نتيجة حال اضطرارى للاعصاب. و لكن بعد اتضاح 
هذه الحوادث لهم اتضاحا تاماً فى شروط نفت كل تلك الفروضء و بعد تجارب دقيقة جداً 
تكررت مرارآء لم ير هؤلاء الاعضاء المنكرون بدا من اعتقادان هذه الخوارق حقيقة على غير 
ما كانوا يتوقعون» انتهى. 

مبدأ الاسبرتزم كان سنة 1858 و ذلك انه كان رجل اسمه (فيكمان) ساكنا فى قرية (هيد 
سفيل) من مقاطعة نيويورك باميركا فسمع ذات ليلة طرقات متعددة على أرض بيته فذهب 
ليكتشف الفاعل فاعيته الحلية فصبر على مضض و لكنه قام ذات ليلة مذعورا من صراخ ابنة 
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صغيرةله» فسألها عما نابها فزعمت أنها احست بيد مرت على جسمها و هى فى سريرهاء فلم 
ير الرجل بدا من هجر منزله؛ فخلفه فيه رجل متنور يقال له جون فوكس فحصل لاهله ما 
حصل لسلفهم من الأصوات التى لا تجعل للنوم مساغا الى الجفون فكانت مدام فوكس 
تنادى جيرانها و تستعين بهم فى البحث عن الفاعل فلم يهتدوا اليه فتجاسرت هذه المرأة ذات 
ليلة و قالت لذلك الطارق: أحدث عشر طرقاة. ففعل فقالت له: كم عمر ابنتى كاترينة؟ فطرق 
طرقات على قدر عدد سنى عمرها. ثم قالت له: ان كنت روحا فأحدث طريقتين. ففعل. قالت 
ان كنت أو ذيت من شيء فاحدث طريقتين أيضاً فأحدثهما و لم تزل به هذه المرأة حتى 
علمت بواسطة الطرق أنها روح رجل كان ساكنا فى ذلك البيت فقتله جاره ليسرق ماله و 
دفنه فيه. فلم يسع مدام فو كس الآ استحضار الجيران و استجواب الروح امامهم فاجابت بما 
جعلهم دهشين و مقتنعين فى أن واحد. فكان الحال كما أخبرت الروح و ضبطت الحكومة 
الواقعة و أجرتها مجراها القانونى. فشاع أمر هذه الحادثة فى كل اصقاع امي ركا و كثر ظهور 
مثلها فى كل جهة, لان امثالها كان يظهر كل حين فلا يلتفت له أحد. فكلف الخاصة بالتدقيق 
فيها علميا و عمليا. بحثها القانونى الشهير (ادموندز) الذى كان رئيسا لمجلس الأعيان فى 
الولايات المتحدة فاعتقد صحتها و الف فيها كتاباً ضخما سنة 1828. و تبعه الاستاذ (مابس) 
استاذ الكيميا فى المجمع العلمى الامريكى فنسب حصولها لأرواح الموتى. و لكن الأمر الذى 
أحدث الدوى الكبير هو اعتقاد الاستاذ الشهير (روبيرت هير) بهذا المذهب و تأليفه فيه كتاباً 
أسماه (الابحاث التجريبية على الظواهر الروحية). فانتسب القتال من ذلك اليوم بين المصدقين 
والمكذبين و لم يبق عالم و لاكاتب و لا كاهن الا والقى بنفسه فى تلك المعمعة القلميه. 
فانتقل ذلك المذهب من أمريكا الى انجيليزية و صادف فيها نصراً من الطبقة العليا و لكن 
بعد قتال عنيف و لم يمتنع اكابر العلماء من الدخول فيه مقتدين بالاستاذ الطائر الصيت أحد 
رؤساء الجمعية الملكية الانجيليزية كروكس حيث يقول فى كتابه (الابحاث على الحوادث 
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النفسيه) : «و بما انى متحقق من صحة هذه الحوادث فمن الجبن الأدبى ان ارفض شهادتى لها 
بحجة ان كتاباتى قد استهزأ بها الناقدون و غيرهم ممن لا يعلمون شيئا فى هذا الشأن و 
لايستطيعون بما علقوه من الاوهام أن يحكموا عليها بأنفهسم. أما أنا فسأسرد بغاية الصراحة ما 
رأيته بعينى و حققته بالتجارب المتكررة» انتهى. 

أخذ هذ المذهب من ذلك المذهب ذلك الحين. فى الانتشار حتى وصل إلى ما هو عليه 
الآن له ملابين من المعضدين و نحو ٠‏ مجلة تدافع عنه و تنشره. و قد طعن مذهب 
الماديين طعنة لا برء له منها إلى يوم الدين. 

كان الماديون يصحون فى وجوه المتدينين أتكم ضالون مفتونون تعتقدون الأوهام و 
الظنون؛ و تتعبدون أنفسكم لما وضعه الأقدمون و سطره منهم المسيطرون. ما الروح, ما 
الخلود. ما الملائكة, ما الجن ما الحساب. ما العقاب؟ كل هذه توليدات الخيال و تزيينات 
الأمانى و الحقيقة أن لا وجود لغير المادة» و لا بقاء للإنسان إلا فى هذا العالم» و لا روح له إلا 
مثل ما للحيوانء و لاحساب عليه إلا مثل ما يؤاخذه به القانون و الرأى العام» و لا مكافأت إلا 
ما يناله من حسن سيرته بين اخوانه الأرضيين. و إلا فهل لديكم دليل محسوس على وجود 
الروحء و هل رأيتم عالم ماوراء الطبيعة؟ 

فظهرت هذه الآية تنبت لهم بالحس أن لهم روحاء و أن هناك عالم آخرء و أن المادة و 
مظاهرها ليست الا غلافاً غليظاً لعالم نورانى بديع باهر. فكان الحال كما يقول العلامة الألمانى 
المشهور ٠كارل‏ دوبرل» فى مجلة «ذو كنفت» قال «ان العلوم الطبيعية قدتجارت على نكران 
خلود النفس فعاقبها الله بأن حكم عليها بأن تكون هى نفسها التى تقيم على ذلك الخلود 
البرهان القاطع». 

و اليك فى هذا الشأن ما كتبه الكاتب :ج. دولن؛ فى كتابه «لحادثة الروحية» فى طبعة 
الخامسة و فيها من كسر أسلحة الماديين و أحالتهم للتسليم ما فيها. قال فى صفحة 787 
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منه:«كان الماديون قبل قليل من الزمن يستطيعون أن يطرحوا براهين الفلاسفة الإعتقاديين 
قائلين لهم أنها ليست على أسلوب يوصل إلى حقيقة. و لكن أتباع الأسلوب الروحى لا 
يخشون من الماديين العود إلى مثل هذا الرفض. فإنا لا نقول للناس يجب عليكم أن تعتقدوا 
ما أفيض علينا بالتسليم و عدم الدليل. و لم نحرم حرية البحث على أحد من العالمين. بل 
بالعكس نقول لهم: هلموا اقرأوا و جربوا و ابحثوا كما يؤكد لكم صحة الحوادث التى ظهر 
نورها للناس أجمعين. و كونوا بحاثين مدققين و لا تسلموا بصدق مشاهدة ألا إذا إستطعتم أن 
تكرروها بأنفسكم كثيراً و فى شروط مختلفة. و بالإختصار نقول لكم تقدموا و الحذر ملء 
أفندتكم فى سبيل الوقوف على هذه المجاهيل الآن الذى يجشم نفسه بناء أصول جديدة 
يكون معرضاً للغلط و الضلال و متى درست حادثة من تلك الحوادث ترها تحدثك بذاتها 
على كنه طبيعتها و مقدار خطورتها. أليست هذه الطريقة هى أسلوب الفلسفة العلمية عينها؟. 
بماذا يستطيع أن يلاحظ أشد الماديين شكيمة على أمثال «روبيرت هيره و الأستاذ «مابس؛ و 
المستر «اكسون,؟ 

«أننا انما نقارع أعدائنا بأسلحتهم نفسها لا رغامهم على الهزيمة؛ فبأسلوبهم نفسه تعلن على 
رؤوس الأشهاد خلود الروح بعد الموت. 

«كل النظريات المادية التى تزعم أن الإنسان آلة مادية بسيطة مجردة عن الروح؛ و كل 
العلماء الذين اتخذوا العلم المادى سلاحاً لإثبات مادية الإنسان و عدم روحانيته قدكذبوا أشد 
تكذيب و بان ضلالهم المشاهدات الحسية الروحية الخ؛ إلى أن قال: ٠إن‏ قوة الاسبرتزم و 
سيطرته على العقول آتية إليه من تركه حرية البحث لذويهء فإن كل اصوله يمكن بحثها و 
المناقشة فيها و إمتحانها و لكنها ما وضعت للإمتحان مرة الا خرجت أقوى مما كانت قبل 
ذلك.. إنتهى. 
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معتقدون أنها آتية على موجب نواميس أرقى من عالم المادة؛ و أن منتجها عقل اسمى من 
عقل الإنسان و لكنهم مختلفون فى جنس تلك العوامل العاقلة. فمال الأ كثرون الى تصديقها 
فى تأكيدها بأنها أرواح الموتى بعد مارأوا ان الأدلة على ذلك تعدكافية. و هم بعد أن رأوا 
ظهور الروح مجسدة بشكل الميت و هيئته و صوته و كيفيت تحيته و أسلوبه فى كلامه و 
علمه تمام العلم بحالة اسرته و شئونها بل و تذكيره لأهله أشاء كانت غائبة عن ذاكرتهم؛ بعد 
أن رأوا هذا سلموا بان تلك الأرواح التى تجسدت هى أرواح الموتى حقيقة. و أما القسم 
الثانى فقد إعتقد كما قلنا بظهور تلك الأجساد حقيقة و لكن علق حكمه عليها من حيث أنها 
أرواح الموتى أو أشخاص عالم آخرء و ما يعلم جنود ربك إلا هو و نحن مع هذا القسم نعلق 
حكمنا عليها حتى نزداد بها علماً و الله يهدينا إلى سواء السبيل. إذا الأمر الذى لا مرية فيه هو 
أن هذه المباحث قد أقامت أقوى الأدلة المحسوسة على وجود العالم الروحانى. و من بقى 
من الماديين بعد الآن فلاحه مفلول و علمه مدخول و لا يعبأ بقوله الا ضعفاء العقول. 

و كتب الأستاذ (م.ت. فالكومر) مدرس علم الحقوق فى الجامعة الملكية بإسكندرية 
إيطاليا فى كتابه (المدخل إلى علم الأسبرتزم العملى) قال: هذه النظرية (النظرية القائلة بأن ما 
يحدث من خوارق العادت فى جلسات الأسبرتزم منسوبة لأرواح الموتى) تظهر بادئ بدء 
أنها جديدة. و لكن الحقيقة أنها ليست كذلك و يمكن أن يقول الإنسان بدون أن يخشى 
معارضاً أن الفيلسوف (إمانويل كانت) قد أدركهاء و أن (الان كاردك) قد نشرها بين العالم 
بعد أن فحصها فحصاً علميا من جهاتها الثلاث: تجريبياً و فلسفياً و أدبياً. و لكنها مع الأسف 
كانت و لم تزل عرضة لنقد صارم بالنسسبة لإختبارها إختباراً علميأء و تعليل المشاهدات 
الروحية بها و بالنسبة لتطبيقها على الحياة الإجتماعية و الدينية» و أخيراً بالنسبة للشهادة الشخصة. 

٠كل‏ نظرية غير هذه النظرية مما يكون أقل تأسساً على العلم كانت تزول من الوجود و 
تتلاشى امام هذه الصدمات الهائلة من الماديين و القائلين بوحدة الوجود و الروحيين الأقدمين 
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أنفسهم. فإنك ترى الكنائس و مجامع العلوم الجامدة على مالديها تجاربها فى آن واحد (مع 
أنها تسعى فى إيجاد الصلح بينهما) لأنها تلقى على الناس نوراً ساطعاً فيتكشف به فساد ذمة 
البعض و جهالة البعض الآخر و كبر الكافة. فالحرب التى تقاسيها هذه النظرية شديدة المراس 
جداً و أهول مما يمكن وصفه. و لكن كلما شهر النقد العلمى عليها سيفه ضممنا صفوفنا و 
هيأنا انفسنا و جمعنا ادلة المقاومة (فاكزاكوف) يصاول (هارتمن) و (ريخانباح) يقارع (بخز). 
و (روسل ولاس) يقارع (سيد جويك)».؛ و(يونج) دحره (جاردى) و (كيايا) هزم (لومبروزو). 
و كانت نتيجة هذه الحرب أن إنضم دلى صفوفنا واحداً واحدا (كيابارلى) و (لودج) و 
(ريشيه) (اكورويكز) و (منديلجيف) و (زوائر) و (تنديل) و (ويليم كروكس) و (اليوت 
كوس) و(اديزون) و (بلفور) و(جون لبوك) و(غلا دستون) و 

(جيبيه)و دار يجليلو. و بروفيريو. وجيبيه' وعدد عظيم من العلماء مشهورين آخر. 

إلى أن قال: «ان الظواهر و المشاهدات الروحية المذكورة ليس لها أدنى علاقة بظواهر علم 
الطبيعية و الكيمياء الأرضيينء بل هى من متعلقات طبيعة و كيمياء علويتين أعنى من عالم 
ماوراء المادة فليعلم الجاهلء و ليذكر المتناسى أن علم البشرى لم يزل موصوما بالنقص و أن 
العالم المحسوس ليس هو فى الحقيقة إلا ظلا للعالم غير المحسوس.ء اعنى ان المحسوس 
ليس هو الا الظاهر القشرى اما غير المحسوس فهو اللباب الحقيقى. 

إلى أن قال: «هذه الطبيعة العالية ليست خيالية تأملية و لا هى مما يتعلق بالعقائد الجامدة» 
بل هى حاصلة على جميع شروط العلوم الكونية لانها تجريبية امتحانية» و أخيراً هذه الطبيعة 
العالية هى وحدها التى تستطيع ان تسلك بجميع العلوم و بالدين مسالك التركيب الفلسفى 
الذى يشبع العقل و الإحساس معاه. 


-١‏ كل الذين ذكرهم الأستاذ فالكومر من أكبر رجال العلم الفرنسيين و الإنجليز و الآلمان و الطليان. 
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و كتب الأستاذ الفرد روسل و لاس الزيولوجى الإنجليزى الأشهر مكتشف ناموس 
الأنتخاب الطبيعى و نديد العلامة داروين المشهور إلى جريدة التيمس ما ترجمته: (بما انى قد 
عددت لدى كثيرين من مكاتبيكم مصاف رجال العلم الذين يصدقون بصحة مذهب 
استحضار الأرواح فارجوا أن تسمحوا لى بايراد مبلغ البراهين التى أسست عليها معتقدى 
فأقول: «إبتدأت أبحائى من مدة ثمانى سنوات تقريباً و أعتبر من حسن حظى أن هذه 
المشاهدات العجيبة كانت فى ذلك الوقت أقلّ شيوعاً و أضعف لفتا للأذهان مما هى عليه 
الآنء لأن ذلك سمح لى أن أعمل أبحاثى فى منزلى الخاص بمرأى من جماعة من اخوان لى 
لا أشك فى طهارة قلوبهم.' 

أقول: و من جميع ما تقدم يثبت وجود الروح الإنسانى و أنه منبع الإدراك و العلم و المعرفة 
و الوجدانيات. و هو الإنسان الواقعى و هو مدبر البدن المادى و لكن الروح مع ذلك يستكمل 
بالبدن. 


12- بحث استطرادى حول الرجعة 
تعرّض العلامه المجلسى لل فى الجزء “0 من بحارالانوار” من صفحة 4" الى ١58‏ منه 
فأورد فيها مائة و اثنين و سبعين حديثاً؛ بل أورد مائة و ثلاثة و ثمانين حديثاً ذيل عنوان الباب 
(الرجعة) 
أقول: واليك تفصيل البحث: 
الآول: فى مصادر احاديث الرجعة. 
-١‏ منتخب البصائرء رواياته متعددة. 7- تفسيرالعياشى. "- امالى الصدوق. ؟- تفسسير 


القمى رواياته متعددة. -كنز جامع الفوائد و تأويل الايات الظاهرة. #-عيون الاخبار. 


-١‏ دائرة معارف القرن العشرين؛ ج ؟. ص 94" إلى '387 و راجع نفس المصدر لمزيد الإطلاع على ذلك. 
37 - المطبوعة فى دار احياء التراث العربى بيروت لبنان الطبعة الثالئه المصححة *١٠؟١‏ هو1487 م مؤسسه دار الوفاء. 


بحث استطرادى حول الرجعة "4١‏ 


/- معانى الاخبار على اشكال فى مدلول الرواية. 4-رجال الكشى. 4- علل الشرايع على وجه. 
-٠‏ ارشاد المفيد. -١١‏ اعلام الورى فى رجعة جملة من الاخيار. -١7‏ غيبة النعمانى. -١*‏ 
غيبة الشيخ. -١5‏ الفقيه فى الزيارة الجامعة. -١4‏ روضة الكافى. -١5‏ المصباحان. -١7‏ اقبال 
الاعمال. 18- فروع الكافى. 9١-كامل‏ الزيارات. -٠١‏ الاختصاص.١5-‏ التهذيب.17- تفسير 
الفرات.77- رجال النجاشى.76- تأويل مانزل به القرآن.10- علل الشرايع لمحمد بن على بن 
ابراهيم. 75- رسالة سعد بن عبدالله. /77- المناقب. 758- تفسير النعمانى. 14- بصائر الدرجات 
للصفار. -١‏ صفات الشيعة. -"١‏ المحتضر. 7"- المقتضب. 

أقول: و لعل العمدة من هذه المصادر بلحاظ عدد الأحاديث الواردة فى الرجعة.ء هو 
منتخب البصائر'. و عرفه العلامة المجلسى كه فى الفصل الاول من بحاره' بقوله: و كتاب 
منتخب البصائر للشيخ الفاضل الكامل حسن بن سليمان تلميذ الشهيد له انتخبه من كتاب 
البصائر لسعد بن عبدالله بن أبى خلف و ذكر فيه من الكتب الاخرى مع تصريحه بأساميها لثلا 
يشتبه ما يأخذه من كتاب سعد بغيره و كتاب المحتضر و كتاب الرجعة له أيضاً. 

ثم قال العلامة المجلسى فى الفصل الثانى المعدّ لتوثيق مصادره” و كتب البياضى و ابن 
سليمان كلها صالحة للاعتماد و مؤلف ها من العلماء الانجاد و تظهر منها غاية المتانة و 
السداد. انتهى كلامه الشريف. 

أقول: الفصل الزمنى بين سعد بن عبدالله الذى هو من مشائخ محمد بن يحيى العطار استاذ 
الكلينى» و تلميذ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرى و البرقى و بين زمان الشهيد الاول و 
تلميذه كثيرء لابد من تحصيل نفس كتاب المنتخب المذكور حتى يرى سنده الى نسخة 


-١‏ جعل له المجلسى؛ رمز (خص) فى بحاره. و هو بصائر الدرجات لسعد بن عبدالله. 


"- بحار؛ ج ١‏ ص 189. 
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كتاب البصائر و الا كان رواياته منها وجادة و مرسلة. و مراد المجلسى من البياضى على بن 
محمد بن يونس البياضى مؤلف الصراط المستقيم و رسالة الباب المفتوح الى ما قيل فى 
النفس و الروح و من ابن سليمان هو الحسن بن سليمان مؤلف منتخب البصائر. 
ثم ان المسلّم من الروايات المذكورة ان الراجع فى الرجعة هو رسول اله يل و 
أميرالمؤمنين و الحسين بن على هل 

واعلم ان جملة من الروايات غير ظاهرة فى الرجعة» لاحتمال نظارتها الى قيام القائم عَلَِله 
أو الى حشر يوم القيامة و اكثر ها ضعيفة سند و جملة منها لم تعلم انها أحاديثء فلعلّها من 
فتوى مؤلف تفسير القمى. و الله العالم. 

و الاصل فى اثبات الرجعة قوله تعالى ١و‏ يَوْمَ تحْسّرُ ين كُلَ أمةٍ فَوْجًا مُمّن يُككَذبُ بِآيَاتنا 
فَهُمْ يُورَعُونَه حَتَّى إِذَا جَاءوا قَالَ أَكَدَبكُم بآيَاتِي وَ لَمْ تُحِيطوا بها عِلْمَا أمَاذًا كُتُمْ 
تَعْمَلُونَه«النمل: 4487-8 ففى روايات انه نزل فى الرجعة دون القيامة اذ يقول سبحانه فى 
حشرالقيامة: «وَحَمَرْئَاهُمْ فل تُغَادِرُ مِنْهُمْ أحَدّاه «الكهف: 447 نعم الآية تختص دلالتها 
برجعة الكفار و لا تشمل رجعة المؤمنين. 

و فى روايات أنَّ اول من يرجع الى الدنيا الإمام الحسين َه و اعلم ان تحقيق الآيات و 
الروايات التى أورد ها العلامة المجلسى كه ذيل عنوان الرجعة» يحتاج الى اسستيناف القول 
فيها و تصنيفها و تفصيل ما فى كل صنف منها وهو يطلب وقتاً و كأنى غير موفق لذلك و 
كل ميسر لما خلق لأجله و الله العالم بحقائق الامور. 

لا اله إلا الله حمّاً حقاً. لا إله إلا الله عبودية ورقاً. ربنا عجز الواصفون عن صفتك تب علينا 
فاننا بشر ما عرفناك حق معرفتك و لا عرفنا عدد خلقك وأنواعه فضلاً عن أن نعرف حقائقه. 
ربنا زدنا علماً و معرفة فى الدنيا و فى الجنة حتى نلتذْ من عجائب مخلوقاتك. 


بحث استطرادى حول ال جعة إركفنا 


اللهم سهّل وفاتى و أحسن معادى وأدخلنى جنتك و نججنى من سكرات الموت و من 
وحشة القبر و البرزخ و أهوال يوم القيامة بفضلك و رحمتك و بحق أوليائك المقربين عندك. 

هذا آخر توفيقى فى بيان ما يتعلق بالمعاد عند الطبعة الثانية و هنا بحوث أخرى أهمها 
جمع الروايات المتعبرة سنداً الواردة فى المعاد و مقدماته و مايتعلق به من كتابنا معجم 
الأحاديث المعتبرة لكن كل موفق لما خلق لأجله والله الهادى. 1١48/1١/4‏ ش. كابول 
الحوزة العلمية لخاتم النبيين(ص). 


؟- ترجمه شده به زيان اندونيزيابى در اندونيزيا. 


-١‏ ترجمه شده به زبان اردو در كراجى بااكستان. 


فهرست مؤلفات مؤلف عن 


| ستعترسجي |! إننى| ١‏ | عيبل | 
| صعت ‏ إااعى|ء| »0 
١‏ الاست ف صرد دست ١|‏ أعرى | ' | علخت | 


"-اين كتاب در جاب أخير در دو مجلد بزركك جاب شده است. 


"'- جهار جزء اين كتاب در جاب أخير در دو مجلد به جاب رسيده است. 
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ا 
"| «بداشمي | 


شرح ديات ا 


6 شرح كتاب طهارة العروة 
لعا 


استاد 
نع-2؟ | رياض المجتهدين دروس 


--- 


"كشك 
ار ب رن 5 


فهرست مؤلفات مؤلف 1 


الأحاديث المعتبرة ة فى جامع الأحاديث 


هعس _ارإعس|١|‏ هم 
ا ان اله 
قسمت 8- علم اخلاق 
قسمت 28- علم 
]| بحت لاجد ١|‏ أعى | 5 [توا 0 
ال ل 8 لكل لحك فيه ال 11 
ل ل 0 2 1١‏ الك ال كه 
قسمت /1- وحدت اسلامى 
2 الاق ١:‏ لك انك ان اكاك لكك 
الشف ل ل لف ا كا امه 
قسمت 48- معارف اسلامى 
ل نك الك الك 
لس 


| الات ١|‏ إننى]١‏ | تسيل | 


-١‏ ترجمه فارسى أن توسط أقاى خليلى در مشهد. 
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2 ال اه 201 
525252 لقم 15 اق الك كله 
1 لش ا ل ا كك 


31 2 ”نه امه 2 لت الك 3 
اك كك كن دك قن ا 
اتتع ال لكك ال 2 ال ال كك 
م 222 لك 22 1 الس كه 
ا مر اا اا 


قسمت 4- دين و سياست 


اسيك حبياذ ان 


ا ا 13 لله 2 
تسوب قتون ساني | ١‏ فى | ١‏ | كيل | 


-١‏ ضميمه كتاب قوانين زند كانى انسان در قرآن. 


؟- جزء اول و دوم مطبوع و دو جزء اخير غير مطبوع است. 


فهرست مؤلفات مؤلف »> 


قم حزب ماو اسلاى 
-. ع 4 ١‏ 
وضع السال ساس 


ا ا 1 
9 51 520 2 الك 
الح للد 82 انك 150 1ك الاك 
قسمت -٠١‏ موضوعات مختلف 
الت لك 2 ل نك ل ل كلت كك 
5 5 0ه 20 51 اق 
انك نك انك الك 
3 ل كا ان د قط ا كد 


لتك 
ا اس انك نس اك لكك 
"| سلاسيش | إضنى| .| 6 0 
5 عسدسكي ا هإضى|.| 6 0 
إضعنية لسرتس | ١‏ إعى | ١‏ | © 0 


| يد ريض سد 


-١‏ به جهار زبان: فارسىء عربى. الككليسى و اردو جاب شده. 
"- اين كتاب به زبان اردو درا سلام أباد ياكستان و يشتو در كابل ترجمه شده است. 


"- اين كتاب يكبار از طرف وزارت حج واوقاف كابل طبع و نشر شده است. 
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تر دمرتك ١|‏ إضى] .| 6 0 
عنم | إممى| .| 6 0 
حر م نك ام الك 


“0 كيك ا إهنى| | عير 


قسمت -1١‏ سيستم اقتصادى اسلامى 


و جندين كتاب ديكر كه بعضى آنها جاب شده و بعضى جاب نشده و اسامى آنها به ذهنم 
نيست. بعضى از اين آثار به زبان يشتو و اردو و غيره ترجمه شده است. اللهم اجعل كل ذلك 


-١‏ موت الانسان وححاته ا ا وا ول مو حل لك قل د د كد لط لطن ولد دع لط لي 


؟- أحاديث وردت فى الموت 77 ش11 
-٠“‏ القرآن و حالة الموت لل ل اا لل ل للج ءا مأو عمج اط جد اك 2 4د ممه 0ه 26م 3442 2 موه لاد 


0- اثيات الروح من الدين و العقل 0 
5- مطالب حول الروح الإنسانى ز[ز زؤز 0 00 000 
- بقاء الروح بعد الموت 00000 ظ19292 
4- مزيد تأكيد على وجود الروح ا 
4-رابطة الروح و البدن 00 شغ« 

نتيجة البحث فى هذا الموضوع 5ببب-ب01000007/ 
-٠‏ الروح الإنسانية فى الأحاديث المعتبرة 1 211111111111 


يم 


-١‏ إبطال الشواهد على كون الروح ماديا 110111111111ذ2ظ2 
7- كلام حول تقدم الروح على البدن 8“ ه!س!آشظ1' 
1- إستدراكك حول أنظار الناس فى الروح 77 117700 
؟١-‏ كتاب الأعمال و كُابها 5ك 
0- شبهة الآكل و المأكول ل ا 
-١8‏ بحوث حول البدن المادى فى القيامة 217107000« 


و يؤيد هذا الاحتمال أمور: 113110113737310 


000 


ذف المعاد ففى ضوء الدين و العقل و العلم 


و فى المقام حديثان لابد من التدئر حولهما: 5*0 
١٠‏ -المعاد المادى من إنبات النباتات 0000000 


4- المعاد الجسمانى من منظر آخر ذأ 


5" البدن البرزخى 00 2<*<<#3#5 
0- البرزخ فى الأحاديث المعتبرة 1ك 
البرزخ فى الروايات غيرالمعتبرة سنداً فى الكافى ا 


1- هل فى البرزخ تكامل؟ 1#<##3# 
١.نأُ‏ سيس باب هداية أو إضلال از[ ز1ز1 111101171515251 


ههه 0006م هون ووووون6* 


المتحصل و المحتمل من هذه الآيات الشريفة أمور: اه 
4 النفختان و الصّيحة 9 ظ1ظ1 


/8_ الشهداء يوم القيامة 008 211111111111000 
4- الشفاعة فى الدنيا 525111 


ع وي وا انرا ووز 7271017 


ع المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 


8" الشفاعة فى القيامة 000000000 ش32 
-٠‏ تبديل السئيات بالحسنات 11110011 
١‏ الاحباط و التكفير 00001 00 


البحث القرآنى حول الموضوع 7ش( 
و فيه مقامان: ا 1 1ذ1ذ1ذ111#ا 0 


و قال فى حق ا لمنافقين: 8 ش22 


ع6 استحقاق الثواب و العقاب امد عنام د عابو جع وو ع 6 جه 46 اد مك عع حو ع عدن ماع ع ع ع عليه قورع 300083 جه مده وا ولاه مجه ل ع2 
مع- الأحاديث المعتبرة فى الثواب و العقاب 8 0 0 


68- بعض الآثار المترئّبة على الأعمال 000000 5ظ515 
9- حال أبدان الكفار فى القيامة 11 


لودل 


١١و‎ 


١-از‏ عمل فيزيكى تاعمل روحى مي ع 
؟- فكر قائم به روح است نه به مغز 00 0 
*- دستكاه عكس بردارى عجيب! ا ا اما فاه خقاد هاه نا هاف نان 20016 


#- دنياى طب مرده را زنده مى كند! ووفوفوفوووووموووووووووووووو ووو وم ووم مموم وم ونه 


/ا-يكك دانشمند روسى مرده را زنده مى كند! 6 1 #577070 


أقسام الانتقالات و بحث آخر حول التناسخ. 7111ظ1ظ( 


بحث من زاوية اخرى. 4 2255242 6 4ه 6 66646646044 هه 6668666486 816016 644688866622 هه هده 


و استدل أيضاً بعضهم على بطلانه بمقدمتين: 89 ش12#2 
/ذ- الجنة و جهنم موجودتان فعلاً 00ظإ2 
08- حكمة العود الى الحياة الآخرة 21111 


6 
04- اشاب الجزاء 2 3222 هو د ه80 هه 224 0ه 222222262220 عاد انط ون ذه كه 


نونو ووووووووهوه 


همهو وو ووو 


ههههههووووووووووووووووووو9ووةوةه 


ابم طعا حي 117017 


مد ف باخ 101 1 


0000089 0 0 0 ااا 


يلف المعاد فى ضوء الدين و العمل و العلم 
#- رابطة الجريمة و الجزاء 11[ 1[ 1[ 07 
١ع-مع‏ صاحب الأسفار فى معاده 001111 1 0 
تو كيلك و تسجد 1 0 
اعادة و تحكيم 0010101111 ا 
فائدة و نكتة 2000-0-0 2 2 ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا ا اا 
”ع-المعاد المختلف فيه فى كلام المطهرى(ره) ذ 000000103 000000 
نظر مطهرى (ره) در مورد مذهب صاحب اسفار د00 ا اا 
9#- بطلان تساوى الجريمة و الجزاء اذ[ اا 
ومن مجموع ما بِيّنَاه نستنتج مايلى: بب0000000 0 ااا 
يورد عليه وجهان: بب00000 0 
ع8- الصورة النوعية و الصور المقدارية و العقلية 11 
هع- خلق الأمثال و تبديلها ا ا 
9#- تسوية الأرض أو تقطيعها فى النهاية ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1ذ1ذ[ذ1[1[1[1[1[ذ[ذ[ز1[ذ[ز[ز[1[1[ز[ز[ [ [ 000101 
/237- المستدر كات عند الطبعة الثانية الدع ددع مم و ل 1 
١-تبدّل‏ الطاقة بالمادّة: لاا ااانا الي سافنا بوسح سوبو الوا 
1- توضيح حول حشر الأجسام. 1 ز1 1 1 0 
*- ححياة الدار الآخرة 7 ا ا 
؟- تحديث الارض الحاضرة فى الآخرة بدب-1010 ا 0 
ه- رؤية الأجسام اللطيفة فى القيامة 1 ذ[ذ1[1ذ1[1ذ1[1[1[1[1[1[1ذ1[1[ذ1ذ1[1[1[ |[ 1 000 
؟- حول الكافر القاصر 0 
7- انتقال الأعمال 7دب00010 0 00 


8- غَفر الذنوب دببب-100101010 0 اا 
4- القيامة مادية ا اا 000 1 1 1 1 ااا 

00000101 اعادة الكائنات‎ ٠٠ 
0000 معانى النفس فى القرآن‎ -١ 
الجنة ونعيمها بدببب000100111 0 0 ا ا‎ -68 
00 النار و عذابها 000000 ا‎ -69 
بعد الجنة و النار 01101010007 1 ز 2 ا‎ - 
101 ولا بأس بنقل بعض الأحاديث المتعلقة بالمقام:‎ 

فى الحديث مطالب 0 

١ا-‏ النسبة بين الدار الحاضرة والدار الآخرة د01 0 
7 - الخلود و مباحثه 0000017 
در اينجا بايد سه مسئله را بررسى نمائيم. 00101010101010 0 ا ا 
در باره مطلب اوّل بايد دانست: 1 1 1 1 1[ 1 اا 
*/- الخلود و مناسبة الجزاء و العمل و تجسّم العمل 001000101 ا 
#/- رد ما استدل لعموم تجسم العمل ااا 
0 ادلة منكرى الخلود 000001012 ا 
ثم يقول صاحب الأسفار: 00000101011 
#/ا- مباحث ترجع الى الخلود 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


1 المعاد فى ضوء الدين و العقل و العلم 
8/- تجسم الأعمال أيضاً دذ 00001012‏ 0 
84 فرق الدار الحاضرة و الدار الآخرة ا ا 01 
-٠‏ هل رجع مؤسس الحكمة المتعالية إلى ظواهر القرآن؟ ا اااي 
-١‏ الأطفال و من لم يتم الحجة عليهم فى الدنيا 1 ااا 0 
تتميم البحث بذكر أمور: ااا 1[ ذ[ذ[ [ [ [ [ ا اا 1ض 
87 الجاهل القاصر لا يستحق العقاب اا 
8- القيامة بمواقفها وجنتها وجحيمها مادية ةذ[ 1[ 1[ 1[ اا 
خلاصة الآخرة عند هؤلاء المتحيرين 1 
مخ - مهمات مستطرفة 000 ا 0000 
تجسّم الاعمال لاطا اا ام لع لاطا د بوك سو ا و ا امو حرو 1111 
عددالجنات 00000000000 14[1414141414141414141414514515141414151515151515[ز[1[1[ز[ [ز 1< ز 1 1[ ا 
مادية كرات الحساب و الجنة و النار. اا 1 1 1 1 1 ا ا 
أسماء مكان العذاب ااا 00010011 0 ا 
بحث و مشكلة ةزذزذزذدزذ د د د ذد001010101212 0 ااا ا 
المعاد من جهة اخرى ةي 2 2 2 2 2 2 202 2 2 120120201 1212 1 1 12 1 1 1 1 1 ذا 
86- عجيبة أخرى للنار 0000100ااا ا ا ا 
/41- حال المسلمين غير الشيعة فى القيامة 000100121 
8- الحشر و العود العام عند بعض الفلاسفة 2 1 1 1 1 ذ1 1 1 0 
4 تخيّلات واهية لا و ا ا ا 
- اختلاف الشيرازى و السبزوارى فى دوام عذاب الكفار 1 1 1 ا 


الأول التنويم المغناطيسى 210010 


(الحالة الاولى 5 مدام لممير) 
(الحالة الثانية مع جوزفين) 


2- ببححث استطرادى حول الرجعة 


00 


شههههههههوووووووووووهةه 


وههووووونوةنوةنة 


© 66666666666 تن و و ووووووةه 


هلم ةو و ووه 


همهي ووه 


شه همهتت ند ووووةنن* 


6464646666666 6664646466 نونو ووو ووةوةوةوةوةوهةنهة* 


اش هت شه مو ووووووووووووةهة* 


©»©شسشوت 456666666666666 مت مم 6946م نون وووووووووووه 


6 666666686666666 0ه 


